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إلقِ كلمتك.. ولا تصافح
عبد الباري عطوان

■ لم يجانب الســيد عبد العزيز خوجة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان 
الصواب عندما قال في بيان رســمي ان المملكة العربية الســعودية لم توجه الدعوة 
للرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس، للمشاركة في مؤتمر حوار الأديان الذي ترعاه 
بمشاركة الامم المتحدة، ويبدأ اعماله في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل، ولكن ما يعلمه 
ســعادة السفير جيدا ان بلاده هي التي اطلقت هذه الفكرة وعقدت مؤتمرات لها في 
الرياض ومدريد، وهي التي أوعزت للأمم المتحدة للمشاركة في تبني الحلقة الثالثة 
منها في نيويورك، وهي التي وجهت الدعوات الى زعماء العالم للمشاركة بمن فيهم 

الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش الذي رحب بها متحمسا.
مــن الطبيعي ان يتلقف بيريــس هذه الدعوة بتلهف، وان يصطحب معه الســيدة 
تســيبي ليفني رئيســة الوزراء المقبلة، خاصة بعد ان عرف انه ســيكون في الندوة 
الافتتاحيــة نفســها وجنبا الى جنــب مع العاهل الســعودي الملك عبــد الله بن عبد 
العزيز، وســيلقي كلمته بعده مباشــرة، مع وجــود فرصة كبيــرة للمصافحة امام 

عدسات التلفزة العالمية.
حــوار الأديــان في فكرتــه الاساســية كان حوارا بــين رجال الدين مــن مختلف 
الديانات السماوية وغير السماوية، وجاء استكمالا لحوار بين المذاهب الاسلامية، 
انطلــق ايضا مــن الرياض وبمبادرة من العاهل الســعودي نفســه، ولكــن طالما ان 
الهــدف هــو التقريب بين الأديــان، واقامة جســور التفاهم بين قياداتهــا الروحية، 
وازالة كل ســوء فهم ممكن، فلماذا اقحام السياســيين وقادة الدول؟ فبيريس على 
حد علمنا ليس كبير الحاخامات في الديانة اليهودية، والسيدة ليفني ليست رئيسة 

قسم الديانات في الجامعة العبرية، كما ان جورج بوش ليس بابا روما.
مــن الواضــح ان هناك أجنــدات اخرى يحــاول البعض اخفاءهــا، ابرزها توفير 
الغطاء الديني للقاء اسرائيلي ـ ســعودي مباشر، يدشن بداية حوار وتعاون يكون 

عنوان المرحلة المقبلة في المنطقة العربية بأسرها.
لا توجــد مشــكلة دينية بــين الاســلام واليهودية، او بين الاســلام والمســيحية، 
فالاســلام واتباعه لا يحتلون أراضي مسيحية، ولا يغتصبون معابد يهودية، وانما 
هناك انظمة علمانية سياســية محسوبة على الديانتين، اليهودية والمسيحية، تحتل 
اراضي عربية في فلســطين والعراق، وتشــن حروبا على المســلمين في افغانستان 

وغيرها.
٭٭٭

هناك مدرســة ســعودية تضغط باتجاه التطبيــع مع اســرائيل، واقامة علاقات 
سياســية تحالفية معها، لمواجهة المد الايراني، وتلتقي مع الاسرائيليين على ارضية 
الخــوف من ايران ونفوذهــا المتصاعد في المنطقة، وقرب امتلاكها اســلحة نووية، 
وفقهــاء هــذه المدرســة يعتقدون بضــرورة تكوين «تحالــف من الخائفــين» هؤلاء 
يتصدى لهذا النفوذ، ويمنع ايران من امتلاك اسلحة نووية. ويبدو ان هؤلاء نجحوا 
في التأثير على القرار الرســمي الســعودي في اعلى مســتوياته، من حيث تســريع 

خطوات التقارب مع اسرائيل، واستخدام حوار الأديان كمظلة في هذا الصدد.
الخطــوة الاولى فــي التوجــه الســعودي الاســتراتيجي الجديد بــدأت باطلاق 
مبادرة السلام الســعودية التي ولدت على ايدي القابلة الامريكي اليهودي توماس 
فريدمان، وهي المبادرة التي عرضت التطبيع الكامل مقابل الانســحاب الاسرائيلي 
الكامل من الاراضــي المحتلة، دون التطرق لحق العودة الذي هو لب الصراع العربي 
ـ الاســرائيلي. ثم جاءت الخطــوة الثانية من خلال ترتيب حــوارات بين حاخامات 
يهــود، وآخرين من المملكــة العربية الســعودية، ثم لقاءات بين هؤلاء وسياســيين 
وامراء ســعوديين كبــار، لنفاجــأ قبل اســابيع بأول لقــاء علني بــين الامير تركي 
الفيصل رئيس الاســتخبارات السعودي، وسفير بلاده في لندن وواشنطن سابقا، 
والجنرال الاسرائيلي المتقاعد داني روتشيلد، منسق الاستيطان في الضفة الغربية 

المحتلة، والذريعة تحريك مبادرة السلام العربية.
التبرير الرســمي افاد بأن الاميــر تركي الفيصل كان يمثل نفســه في هذا اللقاء، 
وليس الحكومة الســعودية، ولكن القاصي والداني يعلم جيــدا ان الامير تركي هو 
من ابــرز اعضاء دائرة صنع القــرار في المملكة العربية الســعودية، ويرافق العاهل 
الســعودي فــي الكثيــر مــن الجــولات الخارجية، وشــارك فــي معظــم لقاءاته مع 
المســؤولين العالميــين، مثل الرئيس جورج بــوش وغوردون براون اثنــاء زيارتيهما 

الاخيرتين الى الرياض.
٭٭٭

لا نعــرف ما يدور في ذهــن العاهل الســعودي ومخططه للقاء نيويــورك، مثلما 
نجهل ما يهمس في اذنه فقهاء المدرسة التطبيعية الجديدة من نصائح وتوجيهات، 
ولكننا نعرف، ومن خلال ما جرى تسريبه الى الصحف العبرية، ان بيريس الثعلب 
المخضرم يتحرق شوقا الى هذه المناسبة لمصافحة نظيره السعودي، وقد مهّد لهذه 
المصافحة بغزل غير مســبوق بالمبادرة الســعودية للســلام، والرغبة الاســرائيلية 
بالتوصل الى ســلام شامل مع العرب، جميع العرب، من خلال مفاوضات جماعية، 

بعد ان تأكد فشل المفاوضات الثنائية او الفردية.
بيريس يريد المبادرة السعودية في صيغتها الأصلية، وقبل ان تتحول الى مبادرة 
عربيــة بعد اعتمادها من قمة بيــروت في آذار (مارس) عــام 2002، لانها لا تتضمن 
اي اشــارة الى حق العودة للاجئين الفلســطينيين، لان نقطــة الاجماع الوحيدة بين 
السياســيين الاســرائيليين من مختلف الاتجاهات هي عدم القبــول بهذا الحق بأي 

شكل من الاشكال ومهما كانت الضغوط.
اننا لا نســتطيع منع بيريس او وصيفته ليفني من المشاركة في مؤتمر الحوار في 
نيويورك، فمن نحن، وما هي قوتنا حتى نفعل ذلك؟ ولكننا نملك ان نناشــد العاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن لا يقع في مصيدة فقهاء مدرسة التطبيع 
في بلاده، وان لا يصافح بيريس او اي مســؤول اســرائيلي آخــر، لان هؤلاء ملوك 
المراوغــة والابتزاز، تعــودوا ان يأخذوا من العرب تنازلات مجانيــة دون ان يقدموا 

غير الاستيطان والمجازر والحصارات في المقابل.
وقد يجادل البعض بأن الآخرين طبّعوا وصافحوا، ومن بينهم اصحاب القضية، 
وزعمــاء دول كبرى مثل مصــر، نقول ان هذا صحيح، ولكن العاهل الســعودي هو 
«خادم الحرمين الشــريفين»، وليس اي زعيم عربي  او مســلم آخــر، ولبلاده مكانة 

خاصة في العالمين العربي والاسلامي.
٭٭٭

ايران تكتســب شعبية واســعة في العالم الاســلامي لانها تطرح خطابا يتصدى 
لاسرائيل، ويجرّم عدوانها، ويؤكد على حتمية تحرير المقدسات، وابرز حلفائها في 
لبنان خاضوا حربا مشــرّفة ضد اســرائيل، واوقعوا بها هزيمة مدوّية، فإذا كانت 
الســعودية على وجه الخصوص، مثلها مثل العــرب الآخرين، تريد التصدي للنفوذ 
الايراني، فعليها ان تتبنى الخطاب العربي الاسلامي في ضرورة استعادة الحقوق 

المغتصبة وتحرير المقدسات، وهو الخطاب الذي خطفته ايران، لا ان تفعل عكسه.
نتمنى على العاهل الســعودي ان يتحلــى بالصبر، وكتم الغيــظ، فالعالم يتغير، 
وامريــكا نفســها تتغير، واســرائيل اصبحــت عبئا ثقيلا علــى حلفائهــا، والعرب 
والمسلمون هم الذين هزموا المشاريع الامريكية الاحتلالية في العراق وافغانستان، 
وهم الذين، بما يملكون من اموال، يســتطيعون المساهمة بدور كبير في انقاذ العالم 
مــن ازماته الاقتصادية الطاحنة، ومآزق امريكا في العراق وافغانســتان التي تريد 
الادارة الجديــدة الهروب منها. مرة اخرى نقول لا نســتطيع منع المصافحة، ولكننا 
نملــك الحق في النصــح، باعتبارنا مواطنــين عربا نعاني وســنعاني من المراوغات 
والحروب والاحتلالات الاســرائيلية، ونقول للعاهل الســعودي القِ كلمتك وامشِ، 

ولا تصافح احدا، والله المستعان.

سيوف مرصّعة بالأحجار الكريمة وسيجار «كوهيبا» وساعات ثمينة
هدايا الزعماء العرب لاسرائيل والموساد معروضة للبيع في مزاد علني 

الناصرة- «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

يبــدو أنّ الزعماء العرب الذين يقيمــون علاقات علنية 
وعلاقات سرية مع الدولة العبرية كانوا كرماء جداً خلال 
اللقــاءات التي تمــت بينهم وبــين العديد من المســؤولين 
الإســرائيليين فــي الفترة الأخيــرة، هذا علــى الأقل يمكن 
فهمــه من المــزاد العلني الــذي ينظم في مدينــة تل أبيب، 
والذي ســيتم خلاله بيــع هذه الهدايا، وهدايــا من زعماء 

آخرين في مزاد علني تنظمه الدولة العبرية. 
وســتكون سلاســل من الأحجار الكريمة التــي تلقاها 
قادة الموساد الإســرائيلي (الاستخبارات الخارجية) في 

مقدمة الأغراض المعروضة للبيع أمام الجمهور الواســع، 
إذ أنّ كل من يدفع أكثر يحصل على هدية من زعيم عربي. 
وعلاوة على السلاســل المرصعة، تعرض إســرائيل للبيع 
أيضاً مجموعة كبيرة من السيجار الفاخر المعروف باسم 
«كوهيبا»، والتي حصل عليها رئيس الوزراء الإســرائيلي 
المستقيل ايهود أولمرت، كما تعرض الحكومة في تل أبيب 
للبيع آلة موســيقية ثمينــة كان قد تلقاهــا رئيس الوزراء 
السابق آرييل شارون. بالإضافة إلى ذلك يشمل المعرض 
ســاعات ثمينة مرصعة بعلم إحدى الدول الخليجية. كما 
أنّ الجمهور الواســع ســيُمنح الفرصة لشــراء عشــرات 
الساعات الثمينة التي تلقاها المسؤولون الإسرائيليون من 
الديوان الملكي الأردني. وأشــارت الصحيفة الإســرائيلية 
إلــى أنّ المعرض ســيفتتح بعــد حوالي أســبوعين في تل 

أبيب. 
وكانــت تقارير عبرية قالت في وقت ســابق إنّ رئيس 
الموســاد  مئير داغان يفتخر أمام الزائرين الأجانب الذين 
يصلون إلــى مكتبه بالقرب مــن مدينة تل أبيــب بالهدايا 

التي تلقاها من الزعماء العرب. وأضافت التقارير انه منذ 
تســلمه منصبه في العام 2002 تمكن الموساد من اختراق 

العديد من الدول العربية. 
وقالت أيضاً إنّ الملوك والرؤساء العرب قاموا بإهدائه 
الكثيــر مــن الهدايــا، وأكثرها كانــت عبارة عن ســيوف 

مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة.
ويتابــع المواطنــون العــرب هذا المــزاد. وقــال مصدر 
من منطقة 48 ان العرب ســيحاولون شــراء هــذه الهدايا 
القيمــة، لكنه توقع ان لا يترك الاثرياء الاســرائيليون لهم 
اي فرصــة في ذلك. وتقــوم الدولة العبرية مــرة كل أربع 
سنوات بعرض الهدايا التي يتلقاها زعماء إسرائيل للبيع 
فــي المــزاد العلني، كما جــرى الحال عندمــا تمّ بيع طاقم 
الســاعات الذي حصل عليــه رئيس الوزراء الإســرائيلي 
الأسبق إســحاق رابين، وأعضاء الوفد الإسرائيلي الذين 
وقعوا على اتفاق الســلام مع المملكة الأردنية الهاشــمية، 
حيــث تمّ بيعهــا في مزاد علني قبل ســبع ســنوات، وفق 

المصادر الإسرائيلية.

ونقلــت وســائل اعلام اســرائيلية عــن وزارة القضاء 
الإســرائيلية في معرض تعقيبها على المــزاد العلني لبيع 
الهدايا المذكورة ان هذا الأمر يتم عن طريق ووفق القانون، 
إذ أن القيم على أمــلاك الدولة مخول بالقيام ببيع الهدايا 
لــكل مــن يدفع أكثــر، شــريطة أن يعيد الأمــوال التي يتم 

جمعها من البيع لخزينة الدولة العبرية.
وذكرت الصحيفة أيضاً أنّ المزاد العلني سيشــمل بيع 
30 ســاعة ثمينة تلقاها الزعماء في إســرائيل من الديوان 
الملكي الأردني، وهي من نوع لونجين وتيســو، والأغلبية 
الســاحقة من هذه الساعات مطلية بالذهب وعليها شعار 
المملكة الهاشــمية، بالإضافة إلى ســاعات ثمينة وصلت 
إلى إســرائيل من إمارة قطر، وسيبدأ المزاد العلني بسعر 
مائة دولار لكل ســاعة. ووفق المصادر الإســرائيلية فإنّه 
ســيتم عرض 2200 غرض للبيــع في المــزاد العلني، التي 
يقدر ثمنها بمئات آلاف الدولارات، مؤكدة على أنّ السواد 
الأعظم من الهدايا التي ســتعرض للبيع وصلت إلى القيّم 

على أملاك الدولة من الموساد الإسرائيلي.

مناورات اسرائيلية في الشمال للتدرب 
على حرب محتملة مع سورية وحزب الله

بغداد: محكمة تؤجل النظر
في رفع الحصانة عن الآلوسي

ليبيا تمنح الفلسطينيين المقيمين على 
اراضيها حقوق العمل والتعليم والعلاج 

ملك المغرب يتهم الجزائر
بعرقلة التطبيع مع بلاده

بغداد - «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

 قـال زعيـم حـزب الأمـة العراقيـة 
المحكمـة  إن  الآلوسـي  مثـال  النائـب 
الاتحادية العراقية قررت تأجيل النظر 
فـي قضيـة رفـع الحصانة عنـه إلى 24 
من الشـهر الجاري، متهمـا من وصفهم 
بأحـزاب السـلطة بـ»محاولـة التأثير 

على قرار القضاء».
وأوضح الآلوسي «أن «قرار التأجيل 
جاء نتيجة للمماطلة التي أبداها ممثل 
مجلـس النـواب العراقـي فـي المحكمة 
الاتحــاديـة، لأنهـم يعرفـون أن قـرار 
رفـع الحصانـة لـم يكـن دسـتوريا ولا 
قانونيا، وهـم يشـعرون الآن بالحرج 

أمام الشعب العراقي ويحاولون تأخير 
البت في القضية».

ولفـت الآلوسـي إلـى أن «عـددا من 
أعضـاء مجلس النـواب العراقي قاموا 
بزيارتـه وقدمـوا لـه الاعتـذار وأكدوا 
لـه أن قرار رفـع الحصانة عنـه لم يكن 
دسـتوريا»، مؤكدا انه «سـيلتزم بقرار 
المحكمة الاتحاديـة مهما كانت نتيجته، 
لأنه مؤمن باستقلالية ونزاهة القضاء 
العراقـي».  واتهم الآلوسـي أحزابا في 
«السـلطة الحاكمة في العـراق بالتأثير 
على قـرار المحكمة بما يخـدم مصالحها 

الحزبية الضيقة»، على حد وصفه.
وقـال إن «تلـك الاحـزاب تشـعر أن 
حـزب الأمـة العراقيـة يمتلـك شـعبية 
كبيـرة لـدى العراقيـين، وإنهـا تشـعر 
بالخوف نتيجة لقرب موعد انتخابات 
أن  تعلـم  وهـي  المحافظـات،  مجالـس 
حزب الأمة العراقية سـينال ثقلا كبيرا 
في هذه الانتخابات، لذا فهي تعمل بكل 
الوسائل المشروعة وغير المشروعة من 
أجـل تسـقيط الآخريـن والتأثيـر على 

الناخب العراقي».
 وبـين النائـب الآلوسـي أن «هـذه 
الأحزاب تحاول بشتى الوسائل تأجيل 
الانتخابات المحلية المقبلة حتى يتسنى 
لممثليها في مجالس المحافظات الحالية 
البقـاء في مناصبهم، لان مجيء وجوه 
جديدة سيكشف السـرقات والهدر في 
المـال العام الذي مارسـوه خـلال فترة 

حكمهم» حسب تعبيره.
 وجـدد الآلوسـي مطالبتـه «برفـع 
الحصانـة عـن النـواب الذيـن طلبـت 
المحكمة الاتحادية رفع الحصانة عنهم، 
وخاصة رئيس جبهة التوافق العراقية 

عدنان الدليمي».

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: أقـرت 
منـح  الجمعـة  الليبيـة  الحكومـة 
الفلسـطينيين المقيمين علـى أراضيها 
العمـل  بينهـا  مـن  الحقـوق  بعـض 

والتعليم والعلاج الصحي. 
وبموجـب القـرار الـذي إتخذتـه 
يحـق  فأنـه  الليبيـة  الحكومـة 
للفلسـطينيين التمتـع بحـق الإقامة، 

والتقدم للعمل.
رسـمية  ليبيـة  مصـادر  وذكـرت 
أن هـذه المزايـا شـملت كذلـك تمكـين 
علـى  الحصـول  مـن  الفلسـطينيين 
رخصة لمزاولـة عمل أو مهنة أو حرفة 

أو صناعـة عـلاوة على حـق التعليم 
والعلاج . 

يذكـر أن ليبيـا سـبق وأن قامـت 
فـي أيلول/سـبتمبر 1995 بطرد آلاف 
الفلسـطينيين مـن أراضيهـا تعبيـرا 
عن رفضها لاتفـاق الحكم الذاتي بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
نفسـها  المصـادر  وأرجعـت 
ليبيـا  «حـرص  إلـى  الاجـراء  هـذا 
إجـراءات  تسـهيل  ضـرورة  علـى 
الفلسـطينيين المقيمين علـى أراضيها 
ومعالجة المشـاكل التي قد تعترضهم 

ومعاملتهم معاملة الليبيين».

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

صعّـد ملـك المغـرب لهجتـه تجاه 
الجزائر متهمـا اياها بعرقلة التطبيع 
وجـه  فـي  والوقــــوف  بـلاده  مـع 
الصحـراء  لنـزاع  سـلمية  تسـوية 
الغربيـة، مؤكـدا ان ذلـك لـن يؤثـر 
على مكانة بلاده ورصيدها الاقليمي 

والعالمي.
جـاء ذلك فـي خطاب متلفـز ألقاه 
العاهل المغربي ليلة الخميس الجمعة 
في الذكرى 33 لـ»المسيرة الخضراء» 
التي نظمها والـده باتجاه الصحراء 
القـوات  خـروج  غـداة  الغربيـة 

الاسبانية المحتلة منها.
وقال العاهل المغربي ان ما أسماها 
«الجزائـر الرسـمية» تسـعى لعرقلة 
مبـادرة المغرب بحل نـزاع الصحراء 
سـكان  منـح  فـي  المتمثلـة  الغربيـة 
الصحـراء الغربية حكمـا ذاتيا تحت 

السيادة المغربية.
ان  السـادس  محمـد  الملـك  وقـال 
الجزائـر «تسـخر طاقاتهـا لتكريس 
ببلقنـة  المشـحون  الراهـن  الوضـع 
المنطقـة المغاربيـة والسـاحلية، فـي 
الوقـت الذي تفرض عليها التحولات 
لرفـع  التكتـل  والعالميـة  الإقليميـة 
مـا يواجههـا مـن تحديـات تنمويـة 

مصيرية ومخاطر أمنية».
(تفاصيل ص 7)

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

منـاورة  الجمعـة  الإسـرائيلي  الجيـش  انهـى 
ضخمة تعالج سيناريو نشوب حرب مع حزب الله 
وسـورية. وكانت المناورة، التي شاركت فيها فرق 
عسـكرية وجنود احتياط، والتي أطلق عليها اسم 
«دمج الأذرع العسـكرية»، قد بدأت مطلع الأسبوع 
الحالـي، اسـتناداً إلى الـدروس المسـتخلصة من 
الحـرب الثانيـة علـى لبنـان، والتـي أخفـق فيها 
الجيش الإسرائيلي في صيف العام 2006. وأكدت 
المصـادر الأمنيـة في تل أبيـب أنّ العديـد من قادة 
الجيش شـاركوا في المناورة وفي مقدمتهم، قيادة 

المنطقة الشـمالية، وسـلاح البحرية الإسـرائيلي 
وضباط رفيعو المسـتوى في هيئـة الأركان العامة 
التابعة للجيش الإسرائيلي. ولفتت المصادر عينها 
إلـى أنّ رئيس الدولـة العبرية شـمعون بيريس، 
ايهـود  المسـتقيل  الإسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس 
أولمـرت، بالإضافـة إلى وزيـر الأمن ايهـود باراك، 
وبطبيعـة الحـال قائـد هيئـة الأركان العامـة فـي 
الجيـش الجنرال غابي اشـكنازي، قاموا بزيارات 
في الأسـبوع الأخير إلـى المنطقة الشـمالية، دون 
أن تذكر ما إذا شـاهدوا عن كثب تدريبات الجيش 
الإسـرائيلي التـي بقيـت طـي الكتمان حتـى يوم 

الجمعة.
علـى صلة بما سـلف، أفادت المصـادر ذاتها، أنّ 
الجنـرال يشـاي بـار، قائد الفرقـة التابعـة لهيئة 

الأركان، والـذي شـارك فـي المنـاورة، أعلـن عـن 
استقالته من الخدمة العسكرية في الجيش. جدير 
بالذكـر أنّ الجنرال بار كان قد أشـغل منصب قائد 
الفرقة المشـار إليها، والتي تمت إعـادة بنائها قبل 
سنة في إطار استخلاص الدروس من حرب لبنان 
الثانية. يشـار في هذا السـياق إلى أنّ وزير الأمن 
الإسـرائيلي إيهـود بـاراك وجّه الأسـبوع الماضي 
تهديـدا مباشـرا لحزب اللـه وسـورية، ترافق مع 
منـاورات حية ضخمـة يجريها جيشـه في هضبة 
الجولان السـورية المحتلة. وقال باراك، إنّ الدولة 
العبريـة تتابع تعاظم قـوة حزب اللـه وانه ليس 
مصادفـة أن قـوات الجيـش الإسـرائيلي تجـري 
تدريبات بالنيران الحية في هضبة الجولان، على 

حد تعبيره.

التنظيم تفرّغ للتدريب خلال فترة الحرب الكونية على «الإرهاب»
معلومات حول استعداد «القاعدة» لشن هجوم اكبر من 11 ايلول

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي: 
قيـادة  مـن  مقـرب  مصـدر  كشـف 
التنظيـم المحلـي للقاعـدة فـي اليمـن 
أن زعيـم تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن 
لادن وجّـه أتباعه بتنفيـذ أكبر عملية 
عسـكرية ضد الولايات المتحدة تفوق 
أيلـول (سـبتمبر)،  بكثيـر عمليـة 11 
العالـم  وجـه  تغيّـر  أن  منهـا  يطمـح 

سياسيا واقتصاديا.
وذكـر لـ»القدس العربـي» أن هذه 
العملية الكبيرة ستأتي ردا على رفض 
واشـنطن للهدنـة التـي قدمهـا تنظيم 
القاعـدة للدول الغربيـة وفي مقدمتها 
الولايـات المتحـدة، وأن «هذه العملية 
ستنفّذ في المستقبل القريب» وستجعل 
من عملية 11 أيلول (سبتمبر) في خبر 

كان.
وأكد أن «تنفيذ هذه العملية مسألة 

وقـت، أما الأوامر التنظيميـة بالتنفيذ 
فقـد صدرت من زعيم التنظيم الشـيخ 
أسامة بن لادن، ويبقى توقيت التنفيذ 
للعملية مرهونا باكتمال الإعداد الجيد 

والفرص المتاحة».
وأوضـح أن «تنظيـم القاعـدة يمـر 
حاليا بأفضل مراحله، حيث أصبح في 
أقوى مسـتوى له منذ تأسيسـه عددا 
وعتـادا وتدريبـا فـي الكثير مـن دول 
العالـم، وأنـه أصبـح تنظيما واسـعا 

وليس نخبويا محصورا».
ودلّل على ذلك بـأن تنظيم القاعدة 
مناطـق  أغلـب  يحكـم  حاليـا  أصبـح 
تحكـم  طالبـان  أن  كمـا  الصومـال، 
أغلب أراضـي أفغانســـتان، في حين 
أن العديـد مـن مشـايخ القبائـل فـي 
محافظـات مـأرب والجـوف وصعـدة 
رسـميا  بايعـوا  باليمـــــن  وشـبوة 
قيادة التنــــظيـم المحلي للقاعدة في 
بلادهـم وأنهـم انخرطوا فـي صفوف 
التنظيـم من منطلـق عقائـدي وليس 

قبليا كما كان في السابق.
وأشـار إلى أن تنظيم القاعدة تفرغ 
خـلال سـنوات المطـاردة الماضيـة من 
قبل الأجهزة الأمنية الغربية والعربية 
والاسـتقطاب  التدريـب  لعمليـات 
والتوسـع الأفقي، وأن الحرب العالمية 
ضـد الإرهـاب خدمـت التنظيـم مـا لم 
الأخـرى،  العــــــوامـل  كل  تخدمـه 
حيـث «اسـتفاد التنظيم مـن الأخطاء 
واشـنطن  ارتكبتهـا  التـي  الفادحـة 
والأنظمـة العربيـة المشـاركة لهـا فـي 
الحرب ضد الإرهاب في اسـتقطاب كل 
المتضررين من تلك الحرب الكونية من 
الذيـن لم تكن لهـم أي علاقة بالتنظيم 

سلفا».
وكشـف هـذا المصـدر الـذي طلـب 
عـدم الكشـف عن اسـمه لـدواع أمنية 
وهو قيادي سـابق في تنظيم القاعدة 
ومـا زال علـى تواصل حتـى اليوم مع 
بعـض عناصرهـا وقيادتها أن أسـامة 
بـن لادن وجه رسـالة قبل نحو سـتة 

فـي  القاعـدة  خلايـا  لجميـع  أشـهر 
العالـم العربـي برفض التفـاوض مع 
الأنظمـة السياسـية، لعـدم الجـدوى 
من ذلك، مضمونهـا «أتركوا التفاوض 
محـض». شـر  فإنـه  الأنظمـة  مـع 

وذكـر أن هـذه الرسـالة وصلـت إلـى 
قيـادة التنظيـم المحلـي للقاعـدة فـي 
اليمـن علـى خلفيـة محاولـة النظـام 
اليمني فتـح قنوات حوار مـع عناصر 
القاعـدة لإقناعهـم بوقـف العمليـات 
الإرهابيـة داخـل اليمـن سـواء ضـد 
المصالـح الغربيـة أو المصالـح اليمنية 
مقابل تسـوية وضعهـم وإدماجهم في 

المجتمع.
وأوضح أنه «بمجرد تلقي الرسـالة 
التنظيميـة بـدأت قيـادة القاعـدة في 
اليمـن بالتخطيـط النوعـي لعملياته 
في اليمـن أولها العمليـة الأخيرة ضد 
السـفارة الأمريكية بصنعاء في أيلول 
(سبتمبر) الماضي، بعد توقف دام عدة 

سنوات».

رجال اسعاف ينقلون ناشطة اصيبت خلال مواجهات مع العدو الاسرائيلي الجمعة   (رويترز)

مثال الالوسي
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■ إسلام آباد ـ يو بي آي ـ رويترز: 
قتل ثلاثة عشر شـخصاً على الأقل في 
غـارة امريكيـة الجمعـة علـى منطقـة 

بشمال إقليم وزيرستان الباكستاني.
ونقلـت شـبكة تلفزيـون «جيـو تي 
في» الباكستانية عن مصادر لم تسمها 
ان طائرات تجسـس امريكية من دون 
طيار أطلقت صواريخ عدة على منطقة 

جانخيل بشمال وزيرستان.
واسـتهدفت الغـارة مخابئ لتنظيم 
القاعـدة شـمال الإقليـم حيـث قتل 13 
مقاتـلاً على الأقـل بحسـب المعلومات 

الأولية. 
الامريكيـة  القـوات  ان  الـى  يشـار 
كثفت خلال الشـهور الماضيـة غاراتها 
علـى الاراضـي الباكسـتانية المحاذية 
لافغانسـتان ،وهو ما اسـفر عن وقوع 
عـدد كبيـر مـن الضحايـا مـن بينهـم 
شـيوخ واطفـال ونسـاء ،الامـر الذي 

اثار استياء السلطات الباكستانية .
أصـدره  مرسـوم  قـال  ذلـك  الـى 
علـي  آصـف  الباكسـتاني  الرئيـس 
التسـبب  ان  الخميـس  يـوم  زرداري 
فـي القتـل عـن طريـق «الارهـاب عبر 
الانترنت» ستكون عقوبته الاعدام في 

باكستان.

المرسـوم  فـي  الحكومـة  وقالـت 
الجرائـم  مـن  الحمايـة  قانـون  ان 
الالكترونية سـيجري تطبيقه على اي 
شـخص يرتكب جريمة ضـارة بالامن 
القومي من خلال اسـتخدام الكمبيوتر 

او اي أداة الكترونية اخرى.
وقالـت وكالـة «اسوشـيتد بـرس» 
شـخص  «اي  الرسـمية  الباكسـتانية 
يرتكب جريمة الارهـاب عبر الانترنت 
ويتسبب في وفاة اي شخص سيعاقب 

بالاعدام أو السجن مدى الحياة».
علـى  القانـون  وسـيطبق 
سـواء  والاجانـب  الباكسـتانيين 

يعيشون في باكستان أو في الخارج.
عبـر  الارهـاب  المرسـوم  ويصـف 
الانترنـت بانـه الدخـول إلـى شـبكة 
كمبيوتـر او نظام الكتروني بواسـطة 
شـخص «يشـارك عن علـم أو يحاول 

المشاركة في عمل إرهابي».
تعريفـات  بضـع  المرسـوم  وادرج 
«لعمل ارهابي» بينها سرقة او نسخ او 
محاولة سرقة او نسخ معلومات سرية 
ضروريـة لتصنيـع اي شـكل لسـلاح 

كيماوي او بيولوجي او نووي.
وباكستان التي تملك اسلحة نووية 
دولة اساسـية في الحملة التي تقودها 

المتشـددين  ضـد  المتحـدة  الولايـات 
وتخـوض قـوات الامـن الباكسـتانية 
قتالا ضد متشـددي القاعـدة ومقاتلي 
طالبـان يتمركـز معظمهـم فـي شـمال 

غرب البلاد قرب الحدود الافغانية.

عقوبـات  ايضـا  المرسـوم  ويحـدد 
لمخالفـات اخـرى مـن بينهـا الاختراق 
لنظـم  القانونـي  غيـر  الالكترونـي 
والاحتيـال  حساسـة  منشـآت  أي 
الالكترونـي  والتزويـر  الالكترونـي 

والدخول غيـر القانوني الـي الانظمة 
الالكترونية المشفرة واساءة استخدام 

المعلومات المشفرة والسرية.
وتتـراوح العقوبات لهـذه الجرائم 

بين السجن لمدة 3 الى 10 سنوات. 

الاعدام عقوبة «الارهاب عبر الانترنت» في اسلام اباد

13 قتيلا في غارة امريكية على إقليم وزيرستان بباكستان

لندن - «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:

أكد خبير في الشـؤون الصينية - الروسية وفي 
علاقـة هذيـن البلديـن بأمريـكا والمعسـكر الغربـي 
ان انتخـاب باراك أوباما رئيسـاً للولايـات المتحدة 
الأمريكية لن يؤثر سـلباً أو ايجاباً على علاقة بكين، 

أو موسكو، بواشنطن. 
وكان الدكتور بوبو لـو، وهو اختصاصي صيني 
– بريطانـي يتـرأس برنامـج الصـين وروسـيا في 
معهد الاصلاح الأوروبي في لندن بعد ادارته القسم 
ذاتـه في معهد «تشـاتهام هاوس» حتى عـام 2008، 
يتحدث في ندوة في العاصمـة البريطانية قدّم فيها 
كتابه الجديد «محور تلاؤم المصالح: موسـكو، بكين 
والجغرافيـة السياسـية الجديدة» الصـادر عن دار 
نشـر مؤسسـة بروكينغز.  وأبرز مـا ورد في الندوة 
أن العلاقة الصينية - الروسـية ترتكز على مصالح 
مشـتركة وبراغماتيـة ومفيـدة للجانبـين وليسـت 

علاقة شراكة أو تحالف ضد المعسكر الغربي.
فـي  الصـين  دور  حـول  سـؤال  علـى  ردّه  ففـي 
أفريقيـا والسـودان وامـكان تعارضـه مـع مصالـح 
امريـكا وشـركاتها في تلـك المنطقة قـال الدكتور لو: 
«ان الأولويـة الأساسـية للصين في السـودان وفي 
أفريقيا عموماً هي النجاح في عملياتها الاستثمارية 

السياسـية  والقضايـا  والاقتصاديـة،  والتجاريـة 
ليسـت علـى رأس أولوياتهـا، وبالتالـي، فالصـين 
ترغـب بأن تنظـر جميع الجهـات إليها وإلـى دورها 
في أفريقيـا نظرة ايجابية وتحـاول تجنب الدخول 
فـي نزاعات محلية أو دولية مـع أي جهة وخصوصاً 
مـع الولايات المتحدة». وسُـئل عمـا إذا كانت الصين 
ترحـب بانتخاب باراك أوباما رئيسـاً لأمريكا فقال: 
«القيادة الصينية ليسـت متحمسة أو معارضة لهذه 
النتيجة. وتـرى بأن الرئيس الجديـد عليه معالجة 
عدة قضايـا أخرى فـي العالم قبل التطـرق لعلاقته 
مع الصين ومستوى الديمقراطية فيها، فهناك قضية 
الشـرق الأوسـط وايـران وافغانسـتان والعـراق. 
أما بالنسـبة لروسـيا فالأمر الذي يقلقهـا هو هبوط 
أسـعار النفط، وهو أمر لا علاقة له بانتخاب أوباما، 
ولا أتوقع أن تهدد روسيا بتخفيض تزويدها لأوروبا 
بالنفط والغاز وتحويل المزيد من هذه الطاقة شـرقاً 
نحـو الصـين، لأن هـذا الأمر ليـس فـي مصلحتها إذ 
أن سـوقها الأساسية هي السـوق الأوروبية، كما أن 
للصين مصادر أخرى للطاقة تأتي من أكثر من ثلاثين 

دولة».
وأشـار الدكتـور لو إلـى أن «العلاقـة الصينية - 
الروسـية هـذه الأيـام افضل مـن أي وقـت مضى إذ 
لا توجـد نزاعات حدودية وسياسـية بـين البلدين، 
فيما العلاقات التجارية سـليمة إلى أقصى الحدود، 
ولكـن ذلك لا يعني بأنهما تشـكلان محوراً سياسـياً 
موحداً ضـد أمريكا والغرب كمـا كان الأمر في بعض 

الفترات خلال انتشار النظام الشيوعي في العالم»، 
بل على العكس فإن روسـيا حسب رأيه «تسعى إلى 
أن تصبـح قـوة عظمـى، كما كانـت في فتـرة الحكم 
السـوفييتي، فيمـا الصين مرتاحة إلـى وجود ثلاثة 
محاور قوية في العالم هي أمريكا والصين وروسيا، 
ولا تتوقـع أن تصبـح دولـة عظمـى قبل عـام 2050، 
كما لا تشـعر بقلـق ازاء بقاء أمريـكا الدولة العظمى 
الأقـوى حالياً في العالم». وبالتالـي، يقول الدكتور 
لـو ان «العلاقة الروسـية - الصينية ليسـت علاقة 
شراكة اسـتراتيجية تترجم في مواقف مشتركة في 
سـائر أنحاء العالم». ويضيف لو قائلاً: «ان روسيا 
تفتقـد هـذه الأيام إلـى الأصدقـاء بـين دول العالم. 
وامتلاكهـا علاقـة جيدة مع الصين يمكنّهـا من القول 
بأن لديها المنافذ الأخرى باستثناء أوروبا والمعسكر 
الغربي. أما من الجهة الصينية فمن مصلحتها حماية 
ظهرهـا، ولذلـك فعلاقـة صينيـة جيـدة مع روسـيا 
تفيدهـا وذلك على عكس علاقة سـيئة بموسـكو. ما 
يعني بـأن العلاقة بـين البلدين علاقـة مصالح أكثر 
من أي شـيء آخر. وبالإضافة إلى ذلك فإن استمرار 
تدفـق الطاقة الروسـية إلى الصين ليـس مضراً، مع 

انه لديها مصادر أخرى للطاقة».
ويعتبـر الدكتـور لـو أن «علاقـة كل مـن روسـيا 
والصـين مع الغـرب والـدول الغربية أهم بالنسـبة 
لهمـا مـن علاقتهمـا ببعضهمـا، فالغـرب بالنسـبة 
للصـين يمثل المسـتقبل وأوروبا بالنسـبة لتنسـيق 
السياسـات الروسـية مـع العالـم. كمـا ان البلديـن 

(روسـيا والصـين) لا يشـكلان خطراً عسـكرياً على 
بعضهما هذه الأيام».

ويـرى المحاضـر ان «التطور والنمـو الاقتصادي 
الواضحـين هـذه الأيـام هما فـي اقتصـادَي الصين 
والهند أكثـر منهما في أي مكان آخر في آسـيا، إذ ان 
انتاجيـة هذيـن البلدين أساسـية وهمـا لا يعتمدان 
الاقتصـادي  للنمـو  واحـد  مصـدر  علـى  كروسـيا 
(الطاقـة)، ومـع ان الصـين وروسـيا تتنافسـان مع 
المعسـكر الغربـي على النفـوذ في العالـم وتفضلان 
نشـر نفوذهمـا إلـى درجة أوسـع فـإن أهدافهما في 

المدى البعيد مختلفة».
فالصـين تركـز، حسـب المحاضـر، بدرجـة أكبـر 
علـى التعاون من روسـيا. بيـد ان الصين وروسـيا 
اسـتقرار  وجـود  «مـن  قولـه  حسـب  تسـتفيدان، 
سياسـي في العالم على الرغم من انهما وبشكل غير 
مباشـر اسـتفادتا اقتصاديا وسياسـياً من الأخطاء 
التـي ارتكبتهـا ادارة الرئيـس جـورج بـوش الابن 
وحروبـه فـي العـراق وافغانسـتان التـي أضعفت 
أمريـكا اقتصاديـاً وسياسـياً وطرحت التسـاؤلات 

حول سياسات حلف شمالي الأطلسي (الناتو)».
وتوقع الدكتور لو أن تختلف نوعية التعاون بين 
روسيا والصين في السنوات المقبلة، ولعلها، حسب 
قوله، «سـتكون أكثـر صعوبة فـي المسـتقبل، بينما 
فـي وضعهـا الحالي لا تشـكل خطـراً على المعسـكر 
الغربـي، بل علـى العكس ترتاح الـدول الغربية إلى 

طبيعتها».

في ندوة في لندن أكد فيها أن العلاقة الصينية - الروسية هي علاقة مصالح وليست تحالفاً استراتيجيا

خبير في شؤون الصين وروسيا: انتخاب أوباما لن يؤثر على علاقة بكين وموسكو 
بواشنطن والصين تسعى لتجنب المواجهات السياسية مع الغرب في السودان وأفريقيا

■ طهران ـ يو بي آي: ذكر مصدر 
إيرانـي رسـمي الجمعـة أن منسـق 
فـي  والأمـن  الخارجيـة  السياسـة 
الاتحـاد الأوروبـي خافيير سـولانا 
دعا الى مواصلة المحادثات مع إيران 

لتوضيح النقاط العالقة القليلة.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية 
شـبه الرسمية عن سـولانا قوله في 
رسـالة جوابيـة الـى أمـين المجلـس 
الأعلى للأمن القومي  سـعيد جليلي 
سلمها الخميس إلى البعثة الإيرانية 
في بروكسل، إن أسئلة إيران بشأن 
اقتراحات دول مجموعة 5+1 «قابلة 

للفهم».

علـى  الرسـالة  فـي  التأكيـد  وتم 
التـزام إيران ومجموعـة 5+1، التي 
تضـمّ الـدول الدائمـة العضوية في 
وإيـران،  الدولـي  الأمـن  مجلـس 
التسـوية  طريـق  اسـتمرار  علـى 

الدبلوماسية.
محادثـات  سـولانا  ووصـف 
مسـاعده مـع علـي باقري، مسـاعد 
أمـين المجلـس الأعلى للأمـن القومي 
الايراني في آب (أغسطس) الماضي، 
بأنهـا بنـاءة، ودعا إلى اسـتمرارها 
مـن أجـل توضيـح «بعـض النقـاط 

العالقة».
وتأتـي رسـالة سـولانا الجوابية 

رداً على الرسـالة التي بعثها جليلي 
الأول  تشـرين  مـن  السـادس  فـي 
(أكتوبـر) الماضـي واعتبـر فيهـا أن 
رزمـة الاقتراحـات الإيرانية تشـكل 
الأرضيـة المشـتركة للحـوار بشـأن 

الهواجس المشتركة.
باسـم  الناطـق  دعـا  ذلـك  الـى 
الحكومة الايرانية غلام حسين الهام 
الجمعـة الرئيـس الامريكي المنتخب 
تأهيـل»  الى»اعـادة  اوبامـا  بـاراك 
الصورة الدولية لامريكا وازالة عدم 

الثقة الدولية المتزايدة ببلده. 
ونسـبت وكالة الانبـاء الايرانية 
الرسـمية «سانا « الى الهام قوله انه 

مثلما استطاع اوباما من خلال وعده 
بايجـاد التغييـر نيـل ثقـة الشـعب 
الامريكي» فاننا نأمـل بان يبادر من 
خلال ايجـاد التغييرات الاساسـية 
في توجهات الولايات المتحدة تجاه 
القضايـا الدوليـة واحتـرام حقوق 
الانسـان والشـعوب ووضـع نهاية 
للهيمنـة والعـدوان على الـدول الى 
الدوليـة  الصـورة  تأهيـل  اعـادة 
لامريـكا وازالة عـدم الثقـة الدولية 

المتزايدة بأمريكا». 
ورأى الهام ان المشـاركة الواسعة 
المسـبوقة  غيـر  الامريكـي  للشـعب 
خـلال القرن الاخير فـي الانتخابات 

الرئاسية مؤشـر «على ان سياسات 
( الرئيس الامريكي )جورج بوش قد 
اثارت السخط والاستياء الواسعين 
ليس علـى الصعيد الدولي فحسـب 
بـل علـى صعيـد الداخـل الامريكـي 
نفسه واوجدت الارادة الجادة لدى 

الشعب الامريكي لايجاد التغيير». 
وقال «ان فـرض الاثمان الباهظة 
علـى الشـعب الامريكـي مـن جـراء 
اشـعال الحـروب التافهـة والظالمـة 
ظـروف  ايجـاد  الـى  ادت  والتـي 
امريـكا  فـي  متفاقمـة  اقتصاديـة 
تشـكل اهم منجزات بوش للشـعب 

الامريكي».

طهران تدعو اوباما الى اعادة تاهيل صورة امريكا الدولية
سولانا يدعو إلى مواصلة المحادثات مع إيران لتوضيح النقاط العالقة

قـاض  افتتـح  ب:  اف  ـ  واشـنطن   ■
فدرالي الخميس في واشنطن اول جلسة 
خلالهـا  سـيتمكن  مدنيـة  محكمـة  امـام 
معتقلـون فـي غوانتانامـو مـن الطعـن 
فـي قانونيـة اعتقالهم للمـرة الاولى منذ 
افتتاح هذا المعتقل الامريكي مطلع 2002.

وسـمحت المحكمة العليا بهذا الاجراء 
الـذي يسـتند الـى مبـدأ «منـع الاعتقال 
(يونيـو)  حزيـران   12 فـي  التعسـفي» 
وعقدت الجلسـة الاولى بعـد يومين على 
اوبامـا  بـاراك  الديموقراطـي  انتخـاب 

رئيسا للولايات المتحدة.
الرئيـس  يتخـذ  ان  المرجـح  ومـن 
المنتخب قريبا قرارا بشأن مصير معتقلي 
غوانتانامـو الذين لم توجـه اليهم ادارة 
الرئيـس جورج بوش حتـى الان اي تهم 

رسمية وعددهم يقارب 230 معتقلا.
وكان من المفترض ان يتابع المعتقلون 
السـتة وهـم جزائريـون كانـوا يقيمون 
في البوسـنة عند توقيفهم مطلع تشرين 
التـي  المـداولات   2001 (اكتوبـر)  الاول 
اسـتمرت سـاعتين ونصـف السـاعة من 
معتقلهـم في القاعـدة البحرية الامريكية 
فـي كوبـا عبـر دائـرة هاتفيـة مـع قاعة 

المحاكمة.
وترجمـت لهـم بشـكل مباشـر جميـع 
فـي  جـرت  التـي  تقريبـا  المناقشـات 

واشنطن، ما جعل الجلسة شاقة.
غيـر ان القاضـي الفدرالي ريتشـارد 
ليـون الذي تـرأس هذه الجلسـة الاولى 

ومحامـي المعتقلين السـتة فوجئـوا بعد 
الظهر حين علموا بـان الدائرة التلفونية 

لم تعمل في الواقع.
شـريط  بارسـال  القاضـي  وامـر 
المداولات ومحضرها على وجه السـرعة 

الى المعتقلين.
وعـرض القاضـي مطولا لـدى افتتاح 
الجلسـة الشـروط التي سـتحكم مسـار 

الآلية التي يفترض ان تستمر اسبوعا.
واوضح ان معظم المداولات سـتجري 
فـي جلسـات مغلقـة بينه وبـين المحامين 
والحضـور  المعتقلـون  منهـا  يسـتبعد 
نظـرا لكون معظـم الوثائق التـي قدمتها 

الحكومة مصنفة سرية.
بـوش  عينـه  الـذي  القاضـي  وقـال 
ان  الجمهـوري  الحـزب  مـن  والقريـب 
المعتقلين سيتمكنون من مخاطبة المحكمة 
ان ارادوا حـين يطلب منهم ذلك ولكن في 

غياب الجمهور والصحافيين.
واكـد انـه «اعطـي للمعتقلـين الحـق 
في محاكمـة حقيقيـة غير مسـبوقة» في 
مسـائل الاعتقال التعسـفي هذه، مشددا 
مـرارا علـى ان الامـر غيـر مسـبوق فـي 

القانون الامريكي «في زمن الحرب».
لكنه ابدى حرصه على ضمان «توازن 
جيد» بـين دواعي الامن القومي واحترام 

حقوق المعتقلين.
وعرض الاطراف بشـكل موجز بعدها 

الحجج التي يسمح لهم بعرضها علنا.
نيكـولاس  الحكومـة  محامـي  ورأى 

مخولـة  المتحـدة  «الولايـات  ان  اولـدام 
احتجاز الذين يدعمون القاعدة» مضيفا 
يخططـون  كانـوا  الرجـال  «هـؤلاء  ان 
للتوجه الى سـاحة المعركة (في معسـكر 
تدريب في افغانستان) واحدهم كان من 

منظمي انشطة القاعدة».
وقـال «يؤخـذ علينـا اننـا اعتقلناهم 
فـي وقت مبكـر (لكـن) الفرصة لمـا كانت 
سـنحت بعدها للولايات المتحـدة لمنعهم 

من الانتقال الى حقل المعركة».
وفـي المقابـل، كـرر سـتيفن اولسـكي 
محامـي المعتقلـين السـتة انهـم «ضحايا 
خطأ فظيع ما زالـت الحكومة حتى اليوم 

ترفض تصحيحه».
ونـدد اولسـكي مـرارا بـ»غيـاب ادلة 
قدمتهـا الحكومـة»، مذكـرا بـان الادارة 
تخلـت قبـل بضعـة اسـابيع عـن التهمة 
الـى  توجههـا  كانـت  التـي  الوحيـدة 
المعتقلين وهي الاشـتباه بالتأمـر لتنفيذ 
اعتداء بالقنبلة على السـفارة الامريكية 

في ساراييفو.
وعدد اسماء موكليه الواحد تلو الاخر 

وعرض نبذة مقتضبة عن كل منهم.
يحملـون  الذيـن  السـتة  وهـؤلاء 
الجنسـيتين الجزائريـة والبوسـنية هم 
الاخضر بومدين (42 عاما) مصطفى آيت 
ديـر (38 عامـا) ومحمد نشـلة (40 عاما) 
وحاجـي بودلـة (43 عاما) وبلقاسـم بن 
صيـاح (46 عامـا) وصابـر الاحمـر (39 

عاما).

معتقلون في غوانتانامو
يطعنون للمرة الاولى في قانونية اعتقالهم

كاثوليكـي  منتـدى  اول  اختتـم  ب:  اف  ـ  الفاتيـكان   ■
اسلامي مساء الخميس في الفاتيكان باعتماد اعلان مشترك 
يشـدد على اهمية حرية المعتقد ويدعو الى الالتزام المشترك 

باقامة عالم اكثر عدلا.
واشـاد البابا بنديكتوس السادس عشـر امام 58 مندوبا 
اتـوا مـن العالـم بأسـره بهـذا اللقـاء غيـر المسـبوق الـذي 
يشـكل «خطوة اضافيـة على طريق فهم افضل بين المسـلمين 
والمسـيحيين». ودعـا الاعلان المشـترك الـى «احتـرام الفرد 
وخياراتـه علـى صعيـد المعتقـد والديـن» و»حـق الافـراد 

والمجموعات بممارسة دينهم علنا ومنفردين».
ودان الاعلان «الاضطهاد والعنف والارهاب ولاسيما ذلك 
الذي يرتكب باسـم الدين». وشدد كذلك على الروح «الودية 
والحـارة» التـي طغت علـى المحادثـات المغلقة التي شـملت 

المسائل الدينية والاخلاقية الاجتماعية. 
وقال احد المندوبين المسلمين الايطالي يحيى بالافيتشيني 
لوكالة فرانس برس ان المحادثات كانت «صريحة بشكل غير 

مسبوق» في اللقاءات بين الاديان المختلفة.
وقـال الاسـتاذ الجامعـي الكاثوليكـي الفرنسـي جوزف 
مايلا «لقـد بحثنا في العبارات التي تثير الاسـتياء مثل كره 

الاسلام».
وقال المفكر الاسـلامي السويسـري طارق رمضان «اتقفنا 
علـى ان من غير الممكن ان نجري مناقشـة مـن دون التطرق 

الى بعض المسائل الحساسة مثل الحرية الدينية».
واسـتقبل البابـا المندوبين في قاعة كليمنتـين الرائعة في 

الفاتيكان المخصصة للمناسبات الكبيرة.
وشـدد البابا على احتـرام «حرية المعتقـد للجميع واينما 
كانوا» وهو موضوع اساسـي بالنسـبة للفاتيـكان في وقت 

تتعـرض فيـه اقليـات مسـيحية لاعمال عنـف او تدفـع الى 
النزوح في الكثير من الدول التي تكون فيها الغالبية مسلمة. 
لكن الاستاذ الجامعي الامريكي المسلم سيد حسن نصر حذر 

من «تبشير عدائي» يشن «باسم الحرية».
ودعا المسؤولون الدينيون في اعلانهم كذلك «كل المؤمنين 
الى العمل على قيام نظام مالي اخلاقي تأخذ الضوابط التي 
تحكمـه في الاعتبار وضـع الفقراء والمحرومـين (..) والدول 

المدينة».
ومن المقرر عقد لقاء مماثل بعد سنتين في «بلد ذي غالبية 

مسلمة لم يحدد بعد».
وهـذا المنتدى الـذي تمحور حول موضـوع «محبة الرب» 
و»محبـة الاخر» ليـس الهيئة الوحيدة التـي تعنى بالحوار 

بين المسلمين والكاثوليك.
لكنـه الاول الـذي جمـع فـي الفاتيـكان هـذه المجموعـة 
الواسـعة مـن رجـال الديـن والمثقفـين المسـلمين مـن العالم 
بأسـره ينتمون الى مـدارس فكرية مختلفـة ويؤكدون عدم 

تبعيتهم لاي سلطة سياسية.
وقال طارق رمضان «نحن على اقتناع ان حوارنا سـيبقى 

حبرا على ورق اذا لم ننقله الى مجتمعاتنا».
واللقـاء هـو ثمـرة مبـادرة اطلقها فـي 13 تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2007، 138 رجـل دين مسـلما باتجاه المسـيحيين 

بعنوان «عالم مشترك بينكم وبيننا».
والدعـوة الحاليـة الـى الحوار اتـت بعد عام مـن خطاب 
القاه بنديكتوس السـادس عشـر فـي 11 ايلول (سـبتمبر) 
2006 فـي جامعة فـي المانيا وبدا فيها وكأنـه يقيم رابطا بين 
الاسـلام والعنـف الامـر الذي اثـار احتجاجـات وغضبا في 

العالم الاسلامي.

حرية المعتقد في صلب اول منتدى
كاثوليكي اسلامي في الفاتيكان

■ باريـس ـ اف ب: اعرب الاتحاد 
الاوروبي الجمعة عن «قلقه الشديد» 
اثر اعلان الرئيس الروسـي ديمتري 
مدفيديف نشـر صواريخ (اسـكندر) 
في منطقة كالينينغراد الروسية، كما 
جاء في بيان تلاه ناطق باسم وزارة 

الخارجية الفرنسية.
وقال مساعد الناطق باسم الوزارة 
فريديريك ديزانيو ان «رئاسة مجلس 
الاتحـاد الاوروبـي تعـرب عـن قلقها 
الشديد من تصريح الرئيس الروسي 
الجمعيـة  امـام  مدفيديـف  ديمتـري 
الفدرالية الروسـية عندما اعلن نشر 
مجموعة من صواريخ (اسـكندر) في 

منطقة كالينينغراد».
واضاف ان «هذا الاعلان لا يساهم 
في ارسـاء اجواء من الثقة وتحسـين 
الامـن فـي اوروبـا فـي حـين نتطلـع 
الـى حوار مع روسـيا حـول القضايا 
الخاصـة بالامـن فـي مجمـل القـارة 
الاوروبيـة وفـي حـين قدمت روسـيا 

اقتراحات في هذا الصدد».
وتتولى فرنسـا حتى نهاية السنة 
الجاريـة رئاسـة الاتحـاد الاوروبـي 
وسـتعقد قمـة بين الاتحـاد الاوروبي 
الثانـي  تشـرين   14 فـي  وروسـيا 

(نوفمبر) في نيس (جنوب شرق).
اعلـن  الروسـي  الرئيـس  وكان 

ذلـك  فـي  صواريـخ  نشـر  الاربعـاء 
الجيب الروسي المحاط بدول اعضاء 
فـي الاتحاد الاوروبـي وذلك ردا على 
نشـر الولايـات المتحـدة عناصـر من 
درعها المضـادة للصواريخ في بولندا 
وجمهوريـة تشـيكيا.وقال مدفيديف 
«لكـي نتمكـن اذا اقتضـت الضـرورة 
من السيطرة على نظام الدفاع المضاد 
للصواريخ، سننشـر في كالينينغراد 

مجموعة صواريخ اسكندر».
وقد ردت عدة دول اوروبية سـلبا 
على ذلك الاعلان واعرب حلف شمال 
الاطلسي عن قلقه والولايات المتحدة 

عن اسفها.

الاتحاد الاوروبي يعرب عن «قلقه الشديد»
من قرار روسيا نشر صواريخ في كالينينغراد

جنود امريكيون يستعدون للعمليات في منطقة اقليم خوست على الحدود الافغانية الباكستانية

قاعدة باجرام الجوية (افغانستان)

من جوناثان بيرتش: 

كان الجنـدي الافغاني عبد المتين يسـتريح 
فـي ظل شـجرة بصحبة سـبعة جنـود أفغان 
هذا الاسـبوع عندما فتحـت عليهم النار ثلاث 

طائرات هليكوبتر أمريكية.
وأصيب عبد المتين فـي بطنه وأحد ذراعيه 
ورجليه لكنه محظوظ لبقائه على قيد الحياة. 

وأصيب في الحادث أربعة جنود آخرين.
وقال مسؤولون أفغان إن أعدادا كبيرة من 
المدنيين الافغان قتلوا في غارات جوية شنتها 
قوات دولية في أفغانسـتان العام الحالي مما 
يزيـد الاعتقاد بـأن قوات التحالـف الامريكي 
والقوات التي يقودها حلف شـمال الاطلسـي 
لا تأخـذ الحـذر الكافـي عندما تشـن الغارات 
الجويـة. وعلـى الرغم من أنـه من النـادر أن 
تلحـق قـوات أجنبيـة خسـائر بحلفائهـا في 
هـو  الحـادث  هـذا  أن  إلا  الافغانـي  الجيـش 
ثانـي حـوادث النيـران الصديقة فـي أقل من 
أسـبوعين. وقتلت قوات أجنبية تسعة جنود 
أفغـان فـي غـارة جويـة فـي جنـوب شـرق 

أفغانستان الشهر الماضي.
وقـال عبـد المتـين لـ»رويتـرز»، «كنـا فـي 
دوريـة وفـي طريـق العـودة لقاعدتنـا. قلت 
لصديقـي هيا بنـا نذهب لاحضـار بعض الماء 

لاننا كنا عطشى».
وذهـب الجنود يـوم الاحد لاحضـار المياه 
من مسافة نحو 500 متر من قاعدتهم في إقليم 
كونار بشـمال شـرق افغانسـتان وهـو معقل 

للمقاتلين بالقرب من الحدود الباكستانية.
وقال عبد المتين «حلقت فوقنا ثلاث طائرات 
هليكوبتر. كنا متعبين قليلا لذا جلسنا في ظل 
شـجرة. وعندمـا رأتنـا الطائـرات بـدأت في 

إطلاق النار باتجاهنا».
وأضـاف «غضـب أحـد أصدقائـي وهتـف 
قائـلا أود أن أطلق النار على الطائرات لكنني 
قلـت لـه إنه لـو أطلـق النـار عليها قـد تطلق 
هـي النـار باتجاهنـا مـرة أخـرى». واتصـل 
الجنود لاسلكيا بقائدهم الذي تمكن من وقف 

الهجوم.
وأدانـت وزارة الدفـاع الافغانيـة الهجوم 
وقالـت إن مثـل هذه الحـوادث من شـأنها أن 
تضعـف عزيمة الجيش الافغانـي الذي تدرب 

القوات الامريكية غالبية قواته.
وأصـدرت قوة المسـاعدة الامنيـة الدولية 
(إيسـاف) التابعـة لحلـف شـمال الاطلسـي 
بيانـا فـي نفس اليـوم. وقالـت فيـه « أطلقت 
قوات إيسـاف النار على أشـخاص اشـتبهت 
بأنهم قوات معادية لافغانستان في المنطقة».

وقالـت القـوة إنها بـدأت تحقيقـا لتحديد 
السـبب الـذي أدى إلى شـن الهجـوم وكيفية 
الحيلولـة دون وقـوع حـوادث مماثلـة فـي 

المسـتقبل. وقوات إيساف الموجودة في إقليم 
كونار من الامريكيين.

ولم تتمكن متحدثة باسم إيساف من تقديم 
أي تفاصيل أخرى بشـأن الحـادث الذي وقع 
يوم الاحد لكنها قالت إن النتائج ستعلن عند 

استكمال التحقيق.
وكان عبـد المتـين (25 عامـا) خسـر عملـه 
كنجار وانضم إلى الجيش قبل تسـعة شـهور 
لنفس السـبب الـذي يدفع كثيرا من الشـبان 

الافغان للانضمام إلى الجيش.
وقـال عبـد المتين «لـم يكـن هناك عمـل لذا 
التحقت بالجيش». وأفغانستان من أفقر دول 
العالم ويصـل معدل البطالة فيها إلى نحو 40 
في المئة. ويكسـب الجنود ما يعادل مئة دولار 

شهريا.
هليكوبتـر  طائـرة  نقلـت  الحـادث  وبعـد 
أمريكيـة عبـد المتـين إلـى مستشـفى متطـور 
فـي باجرام القاعـدة الامريكية الرئيسـية في 
أفغانسـتان حيث يتلقى العلاج بعد إخضاعه 

لعملية جراحية.
ولا يفهم عبد المتين السـبب الـذي أدى إلى 
تعرضـه للهجـوم لكنـه يصـر علـى أنـه غير 

غاضب ممن أطلقوا النار عليه.
وقال «وددت أن أحـارب طالبان لكنني في 
الحقيقـة أصبت بنيـران من يسـاعدونني. لا 
أعرف من هو عدوي أهو طالبان أم من أطلقوا 

النار باتجاهي».(رويترز)

الافراج عن صحافية هولندية قوات أمريكية تطلق النار على جندي أفغاني ثم تنقذه
خطفت قرب كابول

■ كابـول ـ اف ب: افـرج صبـاح الجمعة عـن صحافية 
هولنديـة خطفت فـي الاول من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
قـرب كابول علـى ما افـاد رئيس تحريرهـا الذي اكـد انها 
مصدومـة لكنهـا فـي صحـة جيـدة مـن دون ان يتمكن من 

القول اذا ما دفعت فدية لتحريرها.
وصرح مايكل لسـكروارت رئيس تحرير «بي.مغازين» 
فـي اتصـال هاتفـي مـن بلجيكا حيـث مقـر المجلـة لوكالة 
فرانـس برس «افـرج عنهـا هذا الصبـاح وتحدثـت معها، 
انهـا مصدومـة لكنهـا فـي صحـة جيـدة». ورفـض مايكل 
لسكروارت كشف هوية الصحافية التي خطفت السبت في 
منطقة سـروبي على بعد خمسين كلم من كابول قرب المكان 

الذي قتل فيه عشرة فرنسيين في كمين في تموز (يوليو).

مصرع 3 عمال آسيويين
في حريق بالمنامة 

■ المنامـة ( البحريـن) ـ يـو بـي آي: لقـي ثلاثـة عمال 
اسـيويين مصرعهم الجمعة في حريق شب في مبنى سكني 
قديم بمنطقة جدحفص بالمنامة .  وقالت وكالة انباء الخليج 
«بنا» ان رجال الدفـاع المدني تمكنوا من اخماد الحريق في 

المبنى الذي يسكنه عمال اسيويون.
وقـد توفـي الاسـيويون الثلاثة اثـر اصابتهـم بحروق 

بالغة اثناء اندلاع الحريق .

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قـال مؤرخـون امريكيـون 
ان الصفـة الأفضـل لإطلاقهـا علـى الرئيس جـورج دبليو 
بـوش هي «غيـر كفـوء» نتيجـة تراجـع التأييد الشـعبي 
لـه والانتقـادات اللاذعـة التـي وجهـت إلـى إدارتـه على 
تعاملهـا مع الحـرب في العـراق وإعصار كاترينـا والأزمة 

الاقتصادية.
وقـال جوليان زيليزر أسـتاذ التاريخ فـي معهد وودرو 
أن»  أن  «سـي  لشـبكة  برينسـتون  جامعـة  فـي  زيليـزر 
الإخباريـة ان معظـم المؤرخين يعتبرون بـوش مزيجاً من 

العديد من العوامل السلبية. 
وأضـاف «كان بوش غير كفؤ في مـا يتعلق بالتعامل مع 
السياستين الداخلية والخارجية. واعتُبر انه يدفع باتجاه 

مقاربة أكثر يمينية عبر تجاهل إرادة الشعب».
ولكن مؤلفة كتاب «قيادة سـيئة» بربارا كيليرمان قالت 
ان الحظ لم يؤات الرئيس بوش خلال السـنوات الثمانية 
التـي أمضاهـا في البيـت الأبيض، لافتة إلـى حصول أمور 
خـلال ولايتـه مـن الصعـب التعامل معهـا مثل أحـداث 11 
أيلول (سـبتمبر) وإعصار كاترينا والأزمة المالية، والأسوأ 

ان اللوم وضع عليه لأنها حصلت في ظل قيادته.
واعتبـرت كيليرمـان ان هذا الواقع يضـاف إليه تراجع 
التأييـد الشـعبي لبـوش إلـى 27٪ بحسـب اسـتطلاع 
أجرته «سـي أن أن» في 21 أكتوبر تشرين الأول، كان أبرز 
الأسـباب وراء الفوز الكاسح الذي حققه الرئيس المنتخب 

باراك أوباما والديمقراطيون في الانتخابات.
من جهتـه قال دوغـلاس برينكلـي وهو مؤرخ رئاسـي 
وبروفسـور في جامعة رايـس ان البلاد تعاملت مع رئيس 

ضعيف وصفـه بـ»البطة العرجاء» مـن المتوقع أن يواجه 
معركـة شـاقة فـي تمريـر أي شـيء فـي الكونغـرس قبـل 

مغادرة مكتبه.
وقـال برينكلي «نحن نواجه أزمـة اقتصادية، وحربين. 
لذلـك فإن أي شـيء يقـوم به أوبامـا الآن سـيجعله يبدو 

وكأنه الرئيس الفعلي». 
غير ان معظـم المؤرخين الذين اسـتطلعت آراؤهم قالوا 
انه من الممكن أن تتحسن صورة بوش بعد مغادرته البيت 

الأبيض.
وأوضـح أحـد المؤرخـين انـه إذا تحقـق الاسـتقرار في 
العـراق الذي غـزاه بوش بحجـة نشـر الديمقراطية، فإن 

الانتقادات ستتضاءل تجاهه وقد تتحول إلى إشادة. 
وأوضـح جوليان زيليـزر «ان تغيـر الأمور فـي العقود 
المقبلـة من شـأنه أن يسـاعد فـي تصحيح صورة رئاسـة 

بوش السيئة».
مـن جهتهـا شـددت كيليرمـان علـى انـه في حـين يرى 
البعـض أن بوش أحسـن في حمل راية نشـر الديمقراطية 
فـي العالم إلاّ ان الصفة المناسـبة التي يمكـن إطلاقها عليه 

بعد ثماني سنوات من الحكم تبقى»غير كفوء».
وأوضحـت «ان مسـتوى عـدم الكفـاءة فـي أداء بوش 
خصوصاً بعد إعلانه «إتمام المهمة» في العراق كان شـديداً 
إلـى درجـة انه باعتقادي، حتـى لو كان قرار غـزو العراق 
مبـررا تاريخيـاً إلاّ ان عـدم الكفاءة التـي تبعته تجعل من 

الصعب جداً إزالة النظرة السلبية تجاه بوش».
يشـار إلـى ان ولاية بـوش تنتهي في 20 كانـون الثاني 

(يناير) 2009 وسيخلفه الرئيس المنتخب باراك أوباما.

مؤرخون: الصفة المناسبة لبوش هي «غير كفوء»
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401 كيان سياسي يخوض 
الانتخابات المحلية في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»:
اعلنـت المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات العراقية الخميس اسـماء 
401 كيان سياسي سـتخوض انتخابات مجالس المحافظات العراقية المزمع 
اجراؤها قبل نهاية كانون الثاني/يناير 2009. وجاء اعلان اسماء الكيانات 
خـلال مؤتمـر صحافـي للمفوضيـة فـي بغـداد بحضـور رئيـس المفوضية 
فـرج الحيـدري ومسـؤولين عـن المفوضيـة وممثلين عـن الكتل السياسـية 

وشخصيات مستقلة اخرى.
وقال رئيس الادارة الانتخابية القاضي قاسـم حسن العبودي «اليوم تم 
توزيـع الارقـام على الكيانات السياسـية التي سـجلتها مفوضيتنا لخوض 

انتخابات مجالس المحافظات».
واضـاف ان «عـدد الكيانـات الكلـي هـو 401 كيـان بينها 36 كيـان ضمن 

ائتلافات و365 اخرى بشكل كيان مستقل».
واكـد العبودي ان «موعد اجـراء الانتخابات بموجـب القانون هو حتى 
نهاية كانـون الثاني/يناير 2009، والمفوضية تجري اسـتعداداتها لاجرائها 

في هذا الموعد».
وينـص القانـون على اجـراء الانتخابات فـي كل المناطق قبـل 31 كانون 
الثاني/يناير 2009 باسـتثناء محافظات كردسـتان الثـلاث (دهوك واربيل 

والسليمانية) وكركوك (شمال) التي يطالب بها الاكراد.
واعـرب رئيـس مجلس محافظـة بغداد معـين الكاظمي الذي سـيخوض 
الانتخابـات ضمن قائمة «شـهيد المحراب والقوى المسـتقلة» التي سـتحمل 

الرقم (290) عن تفاؤله بنجاح سير الانتخابات.
وقـال ان «ما قامت به المفوضية يبشـر بخير واتمنـى ان تكون الخطوات 

اللاحقة بمستوى هذه النزاهة لضمان نجاح الانتخابات».
مـن جانبه، قال النائـب عدنان ذيـاب الجبوري عضو «جبهـة التوافق» 
الممثـل الاكبـر للعـرب السـنة فـي مجلـس النـواب (38 مقعـدا) ان «القرعة 
(لتحديـد ارقام الكيانات السياسـية فـي الانتخابات المقبلة) كانت شـفافة 

وتعتبر بداية جيدة وشفافة» للاقتراع.

إطلاق سراح 25 
معتقلا في الفلوجة

 بغداد- «القدس العربي»:
أعلن معاون قائد شرطة قضاء الفلوجة العقيد عبد الكريم منذور الإفراج 
عن 25 معتقلا ممن ثبتت براءتهم من سـجون مديرية شرطة الفلوجة (نحو 

50 كم غرب بغداد).
 وقـال منـذور «إن «قيادة شـرطة الفلوجـة أطلقت سـراح 25 معتقلا بعد 

ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم وتم تسليمهم لذويهم».
وأضاف منذور أن «التحقيقات التي أجريت مع المفرج عنهم بينت براءتهم 

وعدم ارتباطهم بالجماعات المسلحة لذا تم إطلاق سراحهم».
يذكر أن شـرطة قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار، ومركزها الرمادي 
(110 كـم غرب بغداد)، أفرجت الأربعاء الماضي عن 45 سـجينا، فيما أطلقت 
سـراح 47 معتقـلا مطلـع تشـرين الثانـي الحالـي و118 معتقـلا نهاية آب/

اغسـطس، و225 معتقلا في نيسان من المشـمولين بقانون العفو العام عقب 
إقراره من قبل مجلس النواب في شباط/فبراير 2008 ، فيما شهد شهر تموز/

يوليو الماضي إطلاق سراح 75 معتقلا.

جبهة التوافق العراقية تدعو اوباما
 الى تنفيذ المشروع الوطني العراقي 

■ بغـداد ـ قنـا: اعـرب سـليم الجبـوري الناطـق الرسـمي باسـم جبهة 
التوافـق العراقية عن خشـيته من أن يصاب الملف العراقـي بإهمال من قبل 
الادارة الامريكية الجديدة.. داعيا الساسة العراقيين الى حث حكومة اوباما 

على تنفيذ المشروع الوطني العراقي وان يكون في مقدمة اجندتها.  
وقال الجبوري في تصريح لمراسل وكالة الانباء القطرية /قنا/ في العراق 
اليـوم .. «فيمـا اذا تعرض الملف العراقي لاهمال مـن قبل الحكومة الامريكية 
الجديدة فسـيكون ذلك أفشال لمشـاريع عديدة وأجهاض لتطورات حصلت 

على الساحة السياسية العراقية».
وقـال ان مـردود نتائج الانتخابـات الامريكية على العـراق متوقف على 
مقدار تفاعل الادارة الجديدة بالملف العراقي وجعله من أولويات اهتماماتها 
وان ذلـك يرتبـط بالطريقـة التي سـتبدأ بها حكومـة اوبامـا بمعالجة الملف 
العراقـي فيما اذا سـتكمل المشـاريع التي كانت قـد بدأت بها او سـيكون لها 

خيار البدء وفق آلية جديدة وطريقة اخرى.
وقـال ان هناك اليوم فرصة اكبر أمام الساسـة العراقيـين لإفهام حكومة 
اوبامـا بطريقة تبـرز المشـروع الوطني العراقـي وتقحم القضايـا العراقية 

لتكون ضمن اجندتها ولا تهمل. 

مقتل عنصر من قوات الصحوة 
و جرح 4 بانفجار في محافظة ديالى 

■ بغـداد (العـراق) ـ يو بـي اي: اعلن مصدر في شـرطة محافظة ديالى 
مصرع احد عناصر قوات الصحوة المناهضة لتنظيم القاعدة واصابة اربعة 
اخريـن بجـروح بانفجـار عبـوة ناسـفة اسـتهدفت مركبتهم شـمال مدينة 

بعقوبة الجمعة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه «ادى انفجارعبوة ناسفة 
في الشارع الرئيسـي لناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص (15 كم شمال 
بعقوبة) بمركبـة كان عناصر تابعين لقوات الصحوة يسـتقلونها الى مقتل 

احدهم واصابة اربعة اخرين بجروح «. 
ولـم يورد المصدر مزيدا مـن التفاصيل حول الحادث وملابسـاته مكتفيا 

بالقول «ان اصابة احد الجرحى الاربعة بالغة».
وكان احد عناصر قوات الصحوة قتل بينما إصيب ثلاثة اخرون بجروح 
فـي انفجاريـن متزامنين بعبوتين ناسـفتين اسـتهدفتا نقطـة تفتيش تابعة 

لهذه القوات وسط بغداد الخميس.

افتتاح مقر هيئة الاستثمار في البصرة 
بحضور وزير التنمية البريطاني 

 بغداد- «القدس العربي»:
شـهدت مدينة البصرة افتتاح المقر الجديد لهيئة الاسـتثمار التي تتكون 
مـن 10 أعضـاء والتي تأسسـت مطلـع العام الحالـي بدعم مـن الحكومتين 

العراقية والبريطانية. 
وفـي هذا الاطار تحـدث «وزير التنميـة البريطاني دوغلاس الكسـاندر 
الـذي كان حاضراً خلال حفل الافتتاح قائلا: «هذا مهم وضروري لمسـتقبل 
التنميـة الاقتصاديـة فـي محافظـة البصـرة حيـث أن هـذه الهيئة سـوف 
تنظم عملية الاسـتثمار وبالتالي سـوف تتوفر فرص العمل وأيضا يتحقق 
الازدهـار على المـدى الطويل وان التحسـن الأمنـي الذي شـهدته البصرة 
مؤخراً كان مذهلاً وعلينا ان نسـتغل أجواء التفاؤل السائدة لوضع أسس 
الازدهـار، والحكومة البريطانيـة من جانبها تفتخر بدعم هيئة الاسـتثمار 

في البصرة». 
مـن جانبه قـال محافظ البصرة محمـد الوائلي إن الهيئـة الواقع مقرها 
الجديد في منطقة الطويسـة سـوف تقوم في الأيام القادمة بمنح تراخيص 
الاسـتثمار إلـى الشـركات الأجنبيـة التـي ترغـب بالاسـتثمار فـي مدينـة 
البصـرة. وأضـاف قائـلاً: «في هـذا اليـوم المبارك نعلـن عن افتتـاح مبنى 
هيئـة الاسـتثمار الجديـد فـي محافظـة البصـرة وفي نفـس الوقـت ندعو 
كافة الشـركات الاسـتثمارية إلى دخول البصرة ودراسـة القطاعات المهمة 
للاستثمار فيها، وهيئة الاستثمار في البصرة لديها خريطة متكاملة متعلقة 
بالاسـتثمار وهذه الخريطة معدة بالتنسيق مع الـ(B.R.T) والهيئة تمثل 
رافـدا مهما في دعم اقتصـاد العراق ومحافظة البصرة علـى وجه التحديد 

ومنح اجازات الاستثمار سوف يكون عن طريق هذه الهيئة».

لندن ـ «القدس العربي»:

بعد اربعة ايام من انتخابه بدأ باراك 
اوباما يعيد تشكيل الارضية السياسية 
فـي العراق، ويحـرك الكتل السياسـية 
نحـو اتخـاذ قـرارات سـريعة وتحديد 

مواقف.
 فمـن  جهـة ابـدت الكتـل الشـيعية 
تحـركا نحـو اتمـام  المعاهـدة الامنيـة 
التي سـلمت الولايـات المتحدة صيغتها 
النهائية للحكومة العراقية، وقالت انها 

حملت تعديلات طالب بها العراقيون.
 ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 
مسؤول في ادارة بوش ان العراقيين قد 
يصادقون علـى المعاهدة  قبل نهاية هذا 

الشهر على اكثر تقدير. 
ونقلت الصحيفة عن هادي العامري 
احـد قـادة حـزب عبـد العزيـز الحكيم 
قوله ان الجانب العراقي كان يعتقد انه 
لو صـادق علـى المعاهدة في ظـل ادارة 
جمهوريـة جديـدة  فلـن  يكـون هنـاك 
احترام لموعد سـحب القوات الامريكية 
بنهايـة عـام 2011 ولكـن الموقـف يظـل 
الامريكيـين  ان  لافتـراض  ايجابيـا 
سـيخرجون فـي الموعـد المحـدد في ظل 

ادارة باراك اوباما.
 ذلك ان الرئيس المنتخب كان قد وعد 
اثناء حملته الانتخابية بسحب القوات 
ضمن جدول منظم يسـتغرق 16 شهرا، 
مشـيرا الـى انـه قـد يحتفظ بقـوات لم 

يحدد عددها ونوعيتها في العراق.
سيسـحب  اوبامـا  ان  يعنـي  ممـا   
القـوات بجـدول زمنـي اسـرع ممـا هو 

موجود في الاتفاقية الامنية. 
قـد  الشـيعة  المسـؤولون  وكان 
تعرضـوا لضغـوط شـديدة مـن ايران 
حتـى لا يصادقوا علـى المعاهدة الامنية 
تواجـد  الـى  تـؤدي  ان  خشـية  وذلـك 
امريكـي دائم في العراق يهـدد المصالح 

الايرانية. 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
العراقيـة، علـي الدباغ قد اشـار الى ان 
المعاهدة في صيغتها المعدلة تحتاج الى 
مفاوضات مع الامريكيين. ولكن انتخاب 

اوباما قد يسرع بانهاء المعاهدة.
 ويرى معلقون ان الاتفاقية قد تؤجل 
للسياسـة  المنقسـمة  الطبيعـة  بسـبب 

العراقية الا انها في النهاية ستوقع . 
ان  قولـه  شـيعي  نائـب  عـن  ونقـل 
انتخاب اوباما نقل السياسـة العراقية 
السـابق  القائـد  وكان  جديـد.  لوضـع 
للقـوات الامريكيـة فـي العـراق ديفيـد 
بترايوس قد قرر سـحب  فرقة عسكرية 
كاملة من 15 قبل الموعد المحدد لتخفيض 
القوات ممـا اعطـى الحكومـة العراقية 
اشـارة الـى انهـا قد تكـون قـادرة على 
مواجهـة التحديـات الامنيـة والجنـود 
الامريكيين من ان الانسـحاب قد يصبح 
حقيقة. ومع وصول اوباما للسلطة فان 
اهتمام ادارته سيكون اقل بالعراق منه 
بأفغانسـتان التـي وعـد اثنـاء حملته 
وزيـادة  عليهـا  بالتركيـز  الانتخابيـة 
اعـداد القوات الامريكية فيها، مما يعني 
انـه قد يلجأ الـى تخفيضات جديدة في 

العراق ليعزز الوضع هناك. 
وكانـت الادارة الامريكية الحالية قد 
سـلمت النسـخة النهائية مـن الاتفاقية 
بالتزامـن مـع انتخـاب اوبامـا والتـي 
قدمتها بصيغة مقبولة للعراق وجيرانه 
والسـعودية.  وايـران  سـورية  مثـل 
لهجـة  العراقيـة  الحكومـة  وقدمـت 
ايجابية في تصريحاتهـا العامة وقالت 
انهـا سـتدرس الاتفاقيـة. فمـن ضمـن 
التعديـلات التي اضافتهـا الحكومة هي 
تحديـد طبيعـة القـوات ومهمتهـا التي 
ستبقى في العراق وهي التدريب كما ان 
النسـخة الجديدة  تضمنـت بندا ينص 
علـى ان امريـكا لـن تسـتخدم التـراب 
العراقي لتوجيه ضربات عسكرية على 

جيرانه. 
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول 
امريكـي قولـه ان الوجود مهـم للقوات 
في العراق ولكن ليس كوحدات قتالية. 
وبحسـب العامري فان توقيع الاتفاقية 

اثنـاء وجـود بوش في  البيـت الابيض 
سـيكون بمثابـة امتنـان لـه ولالتزامه 
العراقيـين  ان  ومـع  العـراق.  بحمايـة 
عبـروا عـن فرحتهـم بانتخـاب اوبامـا 
ومعـه الامل بالانسـحاب الكامـل الا ان 

الفرح هذا رافقه القلق.
 ذلـك ان القـوات الامنيـة العراقيـة 
بحاجـة الى تأهيـل اكثر. ولكـن اوباما 
وان تحـدث عـن جـدول زمنـي الا انـه 
قـال ان القـوات الامريكية قـد توجد في 
الامريكيـة  السـفارة  لحمايـة  العـراق 
ولتدريـب القـوات العراقيـة ولمحاربـة 
الارهـاب. ويعني الانسـحاب الامريكي 
غياب عامل التدخل الذي كانت تقوم به 
الادارة الامريكية بين الاحزاب العراقية، 
فأوبامـا لـن يقوم بمثـل هذا الـدور مما 
جديـدة.   مشـاكل  علـى  العـراق  يفتـح 
للحكومـة  المقدمـة  الاتفاقيـة  وتعتبـر 
العراقية نهائية غير قابلة للتفاوض مع 
ان الدباغ اشـار الـى ان الاتفاقية يجب 

ان تكون محلا للتفاوض.
 وبحسب وزارة الخارجية الامريكية 
فان عملية التعديلات قد تمت بالنسـبة 
للجانب الامريكي ولم يبق الا الاستماع 
ان  الـى  واشـارت  العراقـي،  للجانـب 
كل القضايـا تم التصـدي لهـا بطريقـة 
احترمت سـيادة البلدين. وكان الوضع 
الامني قد منـح الحكومـة العراقية اداة 
للمطالبـة بخـروج القـوات الامريكيـة 
والامريكيـين  انفسـهم  العراقيـين  لكـن 
صعيـد  علـى  حـدث  مـا  ان  يعتبـرون 
الامن كان نتيجـة لعوامل قابلة للعودة 
تـؤدي  ان  ويخشـى  العنـف.  وتفعيـل 
بـين  والتنافـس  القادمـة  الانتخابـات 
الاحـزاب والكتـل الـى عنـف مـن نـوع 
جديـد. ويـرى الامريكيـون ان العنـف 
الحالـي في العراق ذو طبيعة سياسـية 
وتصفية حسـابات واغتيـالات بدلا من 
السـيارات المفخخة والتفجيـرات التي 
لا تزال تحدث بشـكل يومـي ولكن على 

قاعدة اقل من الماضي.
 وترى الصحـف الامريكية ان اوباما 
عندمـا تحـدث عـن جـدول زمنـي كان 
حـذرا في لغتـه انه  سـيبقي على قوات 
فـي العـراق لـم يحـدد طبيعتهـا. وفي 
الوقـت الـذي اكـد فيـه نـوري المالكي، 
رئيـس الـوزراء العراقـي ان الاتفاقيـة 
يجـب ان تعرض على البرلمـان العراقي 
لاحـظ جوزيـف بايـدن، نائـب اوبامـا 
يحيـل  لا  ان  المقبـول  غيـر  مـن  انـه  
البيـت الابيـض الاتفاقيـة نفسـها على 
الكونغـرس للمصادقـة عليهـا. ونقلت 
«واشـنطن تايمـز» عن الدبـاغ قوله ان 
المسـؤولين العراقيـين كانـوا يحبـذون 
فـوز الجمهـوري جـون ماكـين،  لكنهـم 
تحولوا تجاه اوباما بعد زيارته العراق 

في الصيف الماضي.
وفـي الوقـت الـذي يتـم فيـه الجدل 
حـول القـوات الامريكيـة  فـي العـراق 
قامـت  عشـوائي  اسـتطلاع  فبحسـب 
بـه «لوس انجليـس تايمـز» وجدت ان 
بعـض الجنـود وان حبذوا فـوز اوباما 
لانـه يعنـي ان مهمـة جديدة له بسـبب 
وعـوده بالانسـحاب الا ان اراء اخرين 
كشـفت انهـم لـم يهتمـوا بالانتخابات، 
فيمـا  فضـل اخـرون جـون ماكـين لانه 
بطل حرب، بسـبب خدمته واسـره في 
فيتنام، فيما عبر اخرون عن خوفهم من 

اوباما كونه مسلما في الخفاء. 
وقـال اخـرون انهم دعموا المرشـحة 
سـارة  الجمهوريـة،  الرئيـس  لنائبـة 
بالين لان ابناءهـا يخدمون في العراق. 
وقـال جنـود ان الجمهوريـين يريـدون 
مواصلـة الحـرب وفـي النهايـة قتلهـم 
ولكنهم يدفعون  للجنود رواتب جيدة. 
اما اخـرون فقد قالـوا ان الديمقراطيين 
فـي  جديـدة  لجبهـة  نقلهـم  يريـدون 

افغانستان. 
«التايمـز»  صحيفـة  ولاحظـت 
البريطانية ان الجنود من اصول افرو- 
امريكيـة وان رحبـوا بفـوز اوبامـا في 
قواعدهم اشار اخرون الى ان «الجيش 
سـيدخل جهنم» لان  قائده سـيكون من 
اصـول افريقيـة. وتحدث جنـدي قائلا 

انه ليس سعيدا وانه دعم ماكين.

مشاعر مختلطة بين القوات الامريكية تجاه فوزه بالرئاسة

فوز اوباما قد يسرع توقيع الاتفاقية الامنية مع العراق 

طفلة عراقية امام ضريح الامام الحسين في كربلاء الجمعة (ا ف ب)

 بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

أكـدت مصـادر رسـمية فـي بغـداد أن الحكومـة 
العراقيـة تعتـزم توقيع الاتفاقية المثيـرة للجدل مع 
الجانـب الامريكـي حيـث سـيناقش اجتمـاع قريب 
لقـادة الكتـل السياسـية هـذه الاتفاقية، واشـارت 
النسـخة  تمريـر  إمكانيـة  الـى  الرسـمية  المصـادر 

الأخيرة منها دون أن تعرض على البرلمان، 
 وقـال مصـدر مقـرب مـن الحكومـة العراقية إن 
الأمريكيـين وافقوا على إجراء «عـدد من التعديلات 
لكنهـم  العراقـي  الجانـب  طلبهـا  التـي  الطفيفـة» 

«رفضـوا تعديـل القضايـا الجوهريـة ولاسـيما مـا 
يتعلق بحصانة القوات الامريكية». 

وأضـاف المصدر الـذي طلب عدم كشـف هويته، 
إن الجانـب العراقـي «سـيوقع علـى الاتفاقية دون 
مزيـد من المشـاورات مع واشـنطن بعـد أن أيقن أن 
إجراء أي تعديلات إضافية بات أمرا يستحيل قبول 

الجانب الامريكي به». 
وتابع المصدر ان اجتماعا رفيع المستوى سيعقده 
القـادة العراقيون فـي بغداد قريبا «لحسـم الموقف 
بشـأن عـرض الاتفاقيـة علـى البرلمـان العراقي او 

تمريرها من دون ذلك». 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  الدبـاغ  علـي  وكان 
العراقيـة أعلـن فـي تصريحـات صحافيـة أمـس، 

أن العـراق تسـلم الـرد الامريكـي، وأن الجـو العام 
«إيجابي». 

وسـتحل الاتفاقيـة محـل تفويـض مـن مجلـس 
الأمـن الدولي ينتهـي بحلول نهاية العـام الجاري. 
ولابـد من موافقة البرلمان العراقـي على الاتفاقية ما 
يجعـل الوقت المتـاح لمزيد من المفاوضـات محدودا. 
وتقول بغداد إنها ستسعى إلى تمديد تفويض الأمم 

المتحدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. 
وأكـد مسـؤولون آخـرون فـي بغداد تسـلم الرد 
بخصـوص  تفاصيـل  أي  إعطـاء  دون  الامريكـي 
مضمـون الـرد، واكتفـى الدبـاغ بالقـول إن: «هذه 
التعديـلات تحتاج الى لقاءات مع الجانب الامريكي 

من اجل الوصول الى تفاهم مشترك

مصدر: بغداد ستوقع الاتفاقية مع واشنطن دون تعديل
واجتماع رفيع المستوى سيحسم تمريرها في البرلمان 

■ بغداد ـ ا ف ب: اكد خطباء صلاة 
الجمعة عن الاطراف الشيعية البارزة 
في العراق معارضتهم للاتفاقية التي 
تسعى بغداد وواشنطن الى التوصل 
القــوات  مســتقبل  لتحديــد  اليهــا 
الامريكيــة في البلاد، فــي حين اتخذ 

خطباء السنة موقفا صامتا حيالها.
وقال الشيخ طلال السعدي خطيب 
صلاة الجمعة في مرقد الامام الكاظم 
فــي شــمال بغــداد، ان «الامريكيــين 
يريــدون ان يلبســوا وجودهــم ثوبا 
شرعيا من خلال الاتفاقية للبقاء الى 

ما لا نهاية» في العراق.
واضــاف الســعدي العضــو فــي 
التيار الصــدري الذي يتزعمه مقتدى 
الصدر، امام مئــات المصلين «اطالب 
المسؤولين بان (لا يلطخوا ايديهم في 

مثل هكذا اتفاقية)».
وناشد السعدي الرئيس الامريكي 
المقبــل بــاراك اوباما، قائــلا «نطالب 
الرئيــس الامريكــي الجديــد الوفــاء 
بوعده وســحب القوات (الامريكية) 

من العراق».

وتحــدد الاتفاقيــة جــدولا زمنيــا 
لســحب القوات الامريكيــة من المدن 
حزيران/يونيــو  بحلــول  العراقيــة 
2009 ومن البلد بأكمله بحلول نهاية 
2011. من جانبه، قال الشــيخ ســتار 
البطــاط خطيــب صــلاة الجمعة في 
مدينة الصدر، معقــل التيار الصدري 
شــرق بغداد، ان «على كل عراقي ان 
يقــرأ الاتفاقيــة ويتقبلهــا بضمير او 

يرفضها بضمير».
الحقــوق  الاتفاقيــة  وتحــدد 
 152 لنحو  القانونيــة  والمســؤوليات 
الــف جنــدي امريكــي يعملــون فــي 
العــراق. وشــدد مخاطبــا عشــرات 
الاف المصلــين عنــد مكتــب الصــدر 
وسط البلدة «لا يوجد صاحب ضمير 
يقبل بهذه الاتفاقية، فكيف نقبل بها 

نحن؟».
وفرضــت قــوات الامــن العراقية 
طوقا امنيا علــى موقع الصلاة حيث 
رفع المصلون اعلامــا عراقية وصورا 
لمقتدى الصــدر ووالده محمد صادق 

الصدر ورايات اسلامية.

خطباء المساجد الشيعة في العراق 
يعارضون الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن

بغداد ـ «القدس العربي»:
أكـدت النائبـة عـن الكتلـة الصدريـة 
فـي البرلمـان العراقي لقـاء آل ياسـين ان 
كتلتهـا «لا تثق جملـة وتفصيلا» بالوعود 
الانتخابيـة للرئيـس الامريكـي المنتخـب 
أيـة  توجـد  «لا  وقالـت  اوبامـا.  بـاراك 
ضمانات بإيفاء الرئيـس الامريكي المقبل 
لتعهداته التي قطعها أمام ناخبيه سـواء 
أكانـت علـى الصعيـد الداخلـي أم علـى 
مستوى علاقات بلاده الخارجية مع دول 
العالم». وأردفت «ليس كل منْ يرشـح في 
الانتخابـات ويصل الى كرسـي الرئاسـة 
دولـة  وفـي  الانتخابيـة،  بوعـوده  يفـي 
مثل الولايـات المتحـدة صاحبـة التاريخ 

السياسي الذي تسـوده مشاريع الهيمنة 
والتوسـع على حساب مقدرات الشعوب، 
سـلفا  المعّـدة  المشـاريع  هـذه  تخضـع  لا 
لبرامج انتخابية لهذا المرشح الرئاسي أو 

ذاك»، على حد تعبيرها 
ان  علـى  العراقيـة  النائبـة  وشـددت 
«التيـار الصـدري لايعـول علـى شـخص 
القـادم الـى البيـت الابيـض، لانـه لايثق 
جذريـة  لتغييـرات  إحداثـه  بإمكانيـة 
على سياسـة بـلاده الخارجيـة، كما وان 
الـى  النظـر  لايسـتطيعون  الصدريـين 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة سـوى انها 
دولـة احتـلال اجتاحت العـراق، وذهبت 
الـى تقتيـل أبنائـه وزجهم في السـجون 

وانتهاك حقوقهم»، على حد قولها.

وتابعت آل ياسـين «أمريـكا تريد جعل 
العالـم امـة صغيرة تديرها من واشـنطن 
وفـق اسـتراتيجيات بعيـدة الامـد جرى 
وضعها من قبل وزارة الدفاع (البنتاغون) 
أي)  آي  (السـي  الاسـتخبارات  وجهـاز 
و(اللوبـي الصهيونـي) منذ عقـود زمنية 
تحـاول  أمريـكا)  (أي  فـ»هـي  طويلـة». 
من خـلال احتلالها العـراق تحقيق ثلاثة 
اهداف رئيسة في منطقة الشرق الاوسط 
اولها تأمين حدود شرقية آمنة لاسرائيل، 
ولجـم التطـور التقنـي للسـلاح النووي 
الايرانـي والباكسـتاني والسـيطرة على 

منابع النفط في المنطقة». 
التيـار  «موقـف  البرلمانيـة  وجـددت 
الصـدري لـن يتغيـر بتغيـر زعيـم البيت 

الابيـض، وسيسـتمر في نهجـه المناهض 
لوجـود الاحتـلال علـى اراضـي العراق، 

بإسلوب سلمي»، على حد وصفها.
بايـدن،  جوزيـف  اختيـار  وبشـأن 
صاحـب فكـرة تقسـيم العراق الـى ثلاث 
فيدراليات، نائبا له، ردّت آل ياسين «نحن 
نعتقد ان المشـروع الاستعماري الامريكي 
وفـق مفاهيـم العولمة والشـرق الاوسـط 
الكبيـر ومن ثم الشـرق الاوسـط الجديد 
التـي تقضـي بتفتيـت العـراق ومـن ثـم 
المنطقـة الاقليمية الى دويلات صغيرة كي 
يسهل السـيطرة عليها مشـروع ثابت في 
السياسة الخارجية الامريكية ولن يتغير 
سواء أكان المرشح الرئاسي ديمقراطيا أم 

جمهوريا»، على حد تعبيرها.

الصدريون لا يثقون بوعود أوباما الانتخابية

 بغداد - «القدس العربي»:
العراقـي  المخابـرات  جهـاز  باسـم  المتحـدث  اعتبـر 
الخميس أن «رئيس حزب المؤتمر العراقي احمد الجلبي 
أفلس سياسـيا»، مشـيرا إلى أن «وزارة المالية العراقية 
هي المصدر الوحيد لتمويل جهاز المخابرات ودفع رواتب 

منتسبيه».
وكان الجلبي والمتحدث باسم حزبه محمد الموسوي، 
قد شـككا قي تصريحات اعلاميـة، بمصادر تمويل جهاز 
المخابـرات العراقـي، واتهماه بعدم ارتباطـه بالحكومة 
العراقيـة. وأضـاف المتحدث باسـم جهـاز المخابرات أن 
«الإفـلاس السياسـي للجلبـي جعله يحشـر نفسـه في 
موقع ليس من اختصاصه فهـو ليس عضوا في البرلمان 
ولا يملـك اي منصـب حكومـي وتصريحاتـه لا تؤخر او 
تقـدم شـيئا».  وبين المتحـدث، الذي طلب عدم الكشـف 
عن اسـمه، أن «الجهاز مرتبط برئاسة الوزراء، بصورة 

مباشـرة، كما ان رئيس الجهاز اللواء محمد الشـهواني 
يحضر بشـكل منتظم الاجتماعـات الوزارية، بالاضافة 
الـى ان الجهاز يقـوم يوميا بتقديم تقرير اسـتخباراتي 
لرئيـس الوزراء نـوري المالكي، يتم فيـه اعطاء الموقف 

الاستخباراتي داخل البلاد».
وكان عضو لجنة الامـن والدفاع في البرلمان العراقي 
عباس البياتي قال في حديث سابق لـ»نيوزمايتك»، ان 
«لجنة الأمـن والدفاع فـي البرلمان تراقب عمـل المديرية 
العامة للمخابرات عبـر لقاءات دورية تجريها مع قيادة 
الجهاز، لذا فإن العلاقة الرقابية بين الطرفين مسـتمرة، 

ولم تنقطع في يوم من الأيام».
ولفت المتحدث باسـم جهاز المخابرات إلى أن «وزارة 
المالية العراقية هي المصدر الوحيد لتمويل الجهاز، ودفع 
رواتب منتسـبيه»، نافيا أن «يكون الجهاز قد استلم اي 

تمويل من جهات خارجية».
وأشـار المتحدث إلى أن «الجهاز يعمل بصمت وبعيدا 

عن الاضواء بسـبب الممنوعات الامنية، رغم انه سـاهم 
بشـكل كبير في الاسـتقرار الامني الذي تشـهده البلاد، 
واستطاع ان يخترق القاعدة ويفكك الكثير من شبكاتها، 
لتتمكـن  للحكومـة  الاسـتخباراتية  المعلومـات  ووفـر 

اجهزتها من القضاء على شبكات الجريمة والارهاب».
وكان الحاكـم المدنـي الأمريكي السـابق للعراق بول 
بريمر، قد عين محمد الشـهواني رئيسا لجهاز المخابرات 
العراقـي في الثامن من آذار مـن العام 2004، عبر إبرامه 
عقدا أمده خمس سنوات لإدارة الجهاز ينتهي في الثامن 

من آذار/مارس عام 2009 القادم.
يذكر أن جهاز المخابرات العراقي الحالي، الذي شـكل 
بعـد نيسـان/ابريل عـام 2003 بقرار من الحاكـم المدني 
للعراق بـول بريمر، اشـترطت الإدارة المدنية الأمريكية 
المؤقتـة فـي العـراق وقتهـا علـى أن يكـون ضباطه من 
منتسـبي الجهاز السابق ومن غير المتهمين بأعمال عنف 

أو قتل.

المتحدث باسم جهاز المخابرات العراقي
ينفي اتهامات الجلبي بالتمول من جهات اجنبية

■ بغداد ـ رويترز: يشـعر مسؤولون 
عراقيون وأمريكيون بالقلق بشأن تزايد 
واضح في اسـتخدام «القنابل اللاصقة» 
وهـي عبـوات ناسـفة تثبت فـي عربات 
باسـتخدام مغناطيس أو غراء كأسلوب 

لاغتيال مسؤولين عراقيين.
واسـتخدام هذه المتفجرات الصغيرة 
من قبل مسـلحين من السنة وميليشيات 
شـيعية ليس ظاهرة جديـدة في الحرب 
الدائـرة في العـراق منذ أكثـر من خمس 
سنوات. لكن مسـؤولي الأمن الأمريكيين 
والعراقيـين يولـون مـن جديـد اهتمامـا 
بالقنابل في الشـهرين الماضيين لا سـيما 

فـي العاصمـة بغـداد. وقـال اللفتنانـت 
كولونيل ستيفن سـتوفر المتحدث باسم 
الجيـش الأمريكـي «كان لدينـا تصاعـد، 
فيما يبدو استخدمت 21 قنبلة لاصقة في 

شهر أكتوبر الماضي».
وأضاف أنه طلـب من العاملين فحص 
يتوخـوا  وأن  قيادتهـا  قبـل  سـياراتهم 

الحذر أثناء التنقل في سيارات.
وعادة ما تلصق القنابل في سـيارات 
الشخصيات المستهدفة أثناء الانتظار ثم 

يجري تفجيرها بأجهزة تحكم من بعد.
ولم يتضح إن كانـت القنابل اللاصقة 
بالنسـبة  الأسـاليب  فـي  تحـولا  تمثـل 

للمسـلحين بينمـا يتراجع العنف بشـدة 
في العراق.

قـد تكـون القنابـل اللاصقـة طريقـة 
ناجعة لاغتيال ساسة أو مسؤولين أدنى 
مسـتوى لكنها أصغر من أن تستخدم في 
القتـل الجماعـي وهـو الأسـلوب المفضل 

لدى تنظيم القاعدة.
وقال اللواء قاسـم الموسوي المتحدث 
باسـم قوات الأمـن العراقيـة إن القنابل 
اللاصقة طريقة سـهلة بالنسبة لهم لأنها 
صغيـرة الحجم ويسـهل حملهـا وزرعها 
مشـيرا إلـى أن قوات الأمـن لاحظت ذلك 

في الشهرين الماضيين.

واسـتخدمت قنبلـة لاصقـة لاغتيـال 
عضـو فـي المجلـس الإقليمـي الحاكم في 
كربـلاء جنوبـي بغـداد الشـهر الماضـي 
وأصيـب اثنـان آخـران. كمـا اسـتهدفت 

هذه المتفجرات الشرطة.
وقـال الموسـوي إن مصنعـا لتصنيـع 
القنابل عثرت عليه قوات الأمن العراقية 
الشهر الماضي في بغداد كان به 187 قنبلة 

لاصقة و43 قنبلة تزرع على الطرق.
فـي  العراقيـة  الشـرطة  واعتقلـت 
كانـوا  مسـلحا   12 الماضـي  الأسـبوع 
يحاولون تهريب قنابل لاصقة إلى مدينة 

الرمادي في غرب العراق.

انزعاج من تزايد استخدام «القنابل اللاصقة» في العراق
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طالبات عراقيات ينشدن في حفل للسلام نظمته الحكومة العراقية والقوات الامريكية في متنزه الزوراء وسط بغداد امس، 
وحضر الحفل نحو 150 شخصا وهو الاول من نوعه منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003

45 ألف شهادة دراسية مزورة دخلت من ايران لمسؤولين موالين لها  

صحف بغداد: تقييم الوضع الأمني لا يخلو من تسييس ... أوباما هو الوجه الأبيض لأمريكا
 بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 

بنتائـج  بغداديـة  صحـف  اهتمـت 
علـى  وتأثيرهـا  الامريكيـة  الانتخابـات 
الشارع العراقي خاصةً وانها تزامنت مع 
قرب اجراء انتخابات مجالس المحافظات 
في البلاد، فيما اشارت صحف اخرى الى 
عـدد من المشـاكل التـي يعيشـها المجتمع 
الاداري  والنظـام  المضطـرب  العراقـي 
تصريحـات  بعـد  خصوصـا  الحكومـي 
المـزورة  الوثائـق  آلاف  عـن  بالكشـف 
للمسؤولين في الدولة الجديدة، كما دعت 
صحـف أخـرى الـى التركيز علـى حقوق 
الانسـان العراقي بعد خمس سنوات من 
الموت والدمـار جراء الاحتـلال الامريكي 

للعراق.

وثائق العراق الجديد ....المزورة 

ففـي صحيفـة «بغداد» الناطقة باسـم 
ايـاد  يتزعمهـا  «التـي  الوفـاق  حركـة 
عـلاوي» نشـرت الصحيفـة علـى صـدر 
صفحتهـا الاولى تقريـراً جاء فيـه أن 45 
ألـف شـهادة دراسـية مـزورة دخلت من 

ايران لمسؤولين موالين لها.
ونسـبت الصحيفـة ذلـك الـى مصادر 
فـي وزارة التعليم العالـي العراقية التي 
قالت إن آلاف الشـهادات العلمية المزورة 
تسربت إلى العراق من إيران وبتخطيط 
من جهات اسـتخبارية إيرانيـة. وقدرت 
المصـادر أن ما يقـرب من 45 الف شـهادة 
ووثيقـة تحمل أختـام وتصديقات جهات 
علمية وأكاديمية إيرانيـة أدخلت العراق 
وتم منحهـا الـى عناصـر مواليـة لإيران 
لمسـاعدتها علـى إشـغال مواقـع وظيفية 
مهمة في العراق وخدمة المخطط الايراني 
الرامي إلى إقصاء جميع العراقيين الذين 

يرفضون النفوذ الايراني في العراق.
وذكرت المصادر أن من الاسـباب أيضاً 
التعليميـة  العمليـة  تخريـب  «محاولـة 
فـي العـراق واحـلال الشـهادات المزيفـة 
وبينـت  الحقيقيـة».  الشـهادات  محـل 
المصـادر ان هـذه الوثائـق تحمـل أختام 
كليـات ومعاهـد، لكـن الجهـات العراقية 
حـين فحصت هـذه الوثائـق ودققت فيها 
تبـين ان بعـض حملتهـا لا يحملون حتى 
تزويدهـم  تم  وقـد  الابتدائيـة  الشـهادة 

بهذه الوثائق لغرض التسـلق الوظيفي. 
وكان مسـؤولون كبار قـد اتهموا بتزوير 
شـهاداتهم ومـن بينهم محافـظ معروف 
ادعى انه يحمل شـهادة مـن معهد إيراني 
موازيـة لشـهادة الدراسـة الاعداديـة ثم 
تبـين أن المعهـد غيـر معتـرف بـه علميا، 
اضافـةً الى الناطق السـابق باسـم هيئة 
النزاهـة الـذي تبـين انـه يحمل شـهادة 
جامعيـة مـزورة وهو في الأصـل حاصل 
وكان  فقـط.  الابتدائيـة  الشـهادة  علـى 
المسـؤولين  طالـب  قـد  النـواب  مجلـس 
العراقيـين مـن درجـة مدير عـام وصولا 
إلـى رئيـس الجمهورية بتزويـد المجلس 
بشـهاداتهم الدراسـية المصدق عليها من 
الجهات العلمية التـي أصدرتها لكن أحدا 
من المسـؤولين لم يقدم شهادته للمجلس 

بعد. 

مقاوم ومشنقة احتلال

ومشـنقة  «مقـاوم  عنـوان  وتحـت 
احتـلال» كتـب مثنى الضـاري مقـالا في 
صحيفـة «البصائر» التي تصدر عن هيئة 
العلماء المسـلمين تناول فية حكم الاعدام 
بحق عراقـي قتل ثلاثة جنـود الامريكان 
جنوب بغداد، وقـال الضاري في مقالته: 
«لـم تكـن مفارقـة ولا مفاجـأة أن يقـوم 
نفـر ممـن ارتضـوا لأنفسـهم أن يكونـوا 
سـجادة رخيصـة للمحتل بإصـدار حكم 
الإعدام على بطل من أبطال العراق الذين 
يتشـرف التاريخ بذكر أسمائهم»، قاصداً 
بذلـك المواطـن العراقـي كـريم ابراهيـم 

صالح القرغولي. 
صـدر  الـذي  بالحكـم  الكاتـب  ونـدد 
بحـق القزغولـي قائـلاً: «بقـي ان نقـول 
ان حبل المشـنقة لـن يهزم بلـدا حرا وان 
اعـدام مقـاوم يعطـي زخما لقضيتـه كما 
ان صفحـات المحتـل التـي بـدأ تنفيذهـا 
منـذ اول يـوم لدخولـه ارض الرافديـن 
انكشـفت عوراتهـا وبان فشـلها وان هي 
دلـت علـى شـيء انما تـدل علـى هزيمته 

وفشله وانكساره».

حسرة وألم وانتخابات

فقـد  السـماوي  مهنـد  الكاتـب  امـا 
كتـب حـول فـوز اوبامـا فـي الانتخابات 
الامريكيـة، وقـال فـي مقالة فـي صحيفة 
«المؤتمـر» الناطقـة باسـم حـزب المؤتمر 

والـذي  الجلبـي،  احمـد  يتزعمـه  الـذي 
حمل عنوان «حسـرة وألم وانتخابات»: 
«كما توقعت وتوقـع معي الملايين من فوز 
اوبامـا برئاسـة الولايـات المتحـدة نظرا 
لتفوقه في اسـتطلاعات الرأي،الا ان ذلك 
لا ينفـي ان التغييـر معـه ليـس شـموليا 
سـواء فـي امريكا او فـي الغـرب عموما، 
فتغييـر الوجـوه السياسـية لا يصاحبه 
بالضـرورة تغيير جـذري في السياسـة 

الداخلية والخارجية الا بمقدار قليل».
وقـدر السـماوي انـه «اذا كان تغييـر 
الوجوه السياسـية من اقصى اليمين الى 
اقصى اليسـار مثـلا كما هـو الحاصل في 
فوز اوباما، فان التغيير لن يزيد في اقصى 
الحـالات بـين ربـع الـى ثلث السياسـات 
كـون  بسـبب  والداخليـة،  الخارجيـة 
السلطات السياسية موزعة بين الحكومة 
والبرلمـان والقضاء بالاضافـة الى الرأي 
العام ومـن ضمنه السـلطة الرابعة وهي 
الصحافة، وبالتالي فـان الرئيس القادم 
سـواء فـي امريـكا او فـي اي بلـد غربـي 
اخر فانه محكـوم بقوانين وانظمة تقيده 
وتجعـل سـلطاته السياسـية محـدودة، 
وليس كمـا هو حاصـل في بلـدان العالم 
الثالـث عندما يكون الملـك او الرئيس هو 
صاحب السلطات غير المحدودة، ولا تقف 
بوجهه اي قـوة داخليـة وبالتالي يعبث 
بمصائـر الناس كما يحلـو له ويصدر من 

القوانين بدون استشارة احد».
وعـرض فـي مقاله الـى المفارقـات في 
العمليـة الانتخابية بـين الواقع الامريكي 
والآخر العربي، مشيراً الى ظاهرة توريث 
والمعارضـة  الديمقراطيـة  وقمـع  الحكـم 

للأنظمة في البلدان العربية. 

أوباما الابيض

وفي سـياقٍ ذي صلة، كتب أمير سعيد 
مقـالا فـي صحيفـة «المواطـن» بعنـوان 
الابيـض  الوجـه  أهـو  الفائـز..  «اوبامـا 
لامريـكا؟!» جـاء فيـه أن انتخـاب أوباما 
أتى بعـد «أن أدرك «حكمـاء أمريكا» أنهم 
بحاجـة إلـى تغيير الدفـة كثيـراً، وأدرك 
إلـى  بحاجـة  كذلـك  أنهـم  العسـكريون 
اسـتراحة محـارب يمكـن هـؤلاء جميعاً 
من التقـاط الأنفاس، وحيـث إن العيون 
باتجـاه  شـخصت  قـد  «الاسـتعمارية» 
إفريقيا؛ فإن أوباما هو المرشح لأن يخرج 
التـورط  غائلـة  مـن  المتحـدة  الولايـات 

العسـكري الباهظ في الخليج وقريباً من 
بحر قزوين». 

اما صحيفـة «الاتحاد» الناطقة باسـم 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي 
يتزعمه جلال الطالباني «فقد كتب ساطع 
راجـي مقـالا حمـل عنـوان «علامــــات 
إن  فيـه  اعتبـر  الهـــــش»  الوضـــــع 
تقييـم الوضـع الامني في العـراق يجري 
تسييسـه ليحقـق غايـات خاصـة وهـو 
ليـس تقييمـا موضوعيـا، مشـيراً الى أن 
كلا من بيترايوس وأوديرنو حرص على 
التمسك بعبارة «الوضع في العراق ما زال 
هشـا» وذلك خلال الاسـابيع التي حدثت 
فيها عملية إنتقال قيـادة القوات متعددة 
الجنـرال  مـن  العـراق  فـي  الجنسـيات 
بيترايـوس الى الجنـرال أوديرنـو، وقد 
قلل المسؤولون العراقيون من أهمية هذه 
التصريحـات رغـم ان بعضهـم كان يؤيد 

هذا التقييم.
ولفت الى أن «تقييم صلابة المؤسسـة 
السياسـية العراقية يمكن تشخيصه في 
التعامـل الفوضـوي والمرتبك مـع العديد 
الخطـرة  والاسـتحقاقات  الملفـات  مـن 
آخرهـا الاتفاقيـة الامنيـة مـع الولايـات 
المتحدة التي شهدت الذروة في المناورات 
والتحريـض  والازدواجيـة  والتملـص 
والمواقف العشوائية كما حدث مع قانون 
الانتخابـات فضلا عن الملفات التي دفعت 
الـى الهامش مثل التعديلات الدسـتورية 
وقانـون النفـط والغاز»، مرجعاً أسـباب 
ذلك الـى «عدم وضـوح الرؤيـة وإنعدام 
الثقة بين الاطراف السياسـية الامر الذي 
أنتج مؤسسات هشـة ومرتبكة وعلاقات 
سياسية مشوهة بلا برامج حقيقية حتى 
ان الساسـة العراقيين يدفعـون بالوضع 
الى حافة الخـراب كلما تعاملـوا مع ملف 
مهـم حتـى ولـو كان ملفـا روتينيـا مثـل 
الموازنـة العامة، ولا يتـم إنقاذ الوضع إلا 
بصفقـات غير ناضجـة وبشـق الانفس. 
وهناك الكثير من الاحتقانات التي مزقت 
كتلا سياسية مهمة بما يعرض مؤسسات 

الدولة الى مزيد من الضعف والتناحر».
 

صناعة الموت ألامريكية

امـا صحيفـة «رافدين» فقد كتـب فيها 
عبـد الاميـر علـي الهماشـي مقـالاً حمـل 
عنوان «هذه المرة المـوت صناعة أمريكية 
..!!» جاء فيه: «لقد شهدت الفترة الماضية 

انخفاضا واضحا في الهجمات الارهابية 
وشعر المواطنون بنوع من التفاؤل لعودة 
الحياة الطبيعية، ولكن الجانب الامريكي 
المتعطش لاسـتخدام القـوة المفرطة قطع 
هـذا الهـدوء خلال اسـبوع واحـد وعلى 
دفعتين ووزع قتله على منطقتين لاسباب 
 ... واهيـة  بأمـور  فعلـه  وبـرر  مختلفـة 
مصـرا على روايته، مبتعدا عن الاعتراف 
بخطأه واعتماده علـى معلومات خاطئة 
أو كيديـة ومنفردا كعادتـه باتخاذ القرار 

في العمليات العسكرية».
ولفت الى أن «الجانب الامريكي يعتمد 
علـى مصادره الخاصة لتلقـي المعلومات 
ولايتبادلها مع الاجهزة الامنية العراقية 

خوفا من تسربها أو انه يرى أنه لا حاجة 
لتبـادل المعلومات، ومـا زال هناك الكثير 
من بنود الاتفاقات بين الجانب الامريكي 
والعراقـي تشـهد خلـلا واضحـا وتؤثر 
بصـورة سـلبية على إسـتقرار الاوضاع 
وبسط نفوذ الحكومة العراقية» وضرب 
مثلاً علـى ما ارتـآه بما حدث فـي منطقة 
ديالـى  محافظـة  فـي  الامـام»  «جيـزان 
ومنطقة «الثرثار» فـي محافظة الرمادي 
المحايـدة  التحقيقـات  «سـننتظر  وقـال 
لتبـين هل كانت الاخطـاء متعمدة أم غير 
متعمدة كما ظهرت فـي مجزرة «حديثة» 
قبل سنتين، وما يشفع للحكومة العراقية 
تباطؤهـا فـي تتبع حادث جيـزان الامام 

والثرثار هو العطلة الرسـمية بعد العيد 
التـي وصلـت الـى خمسـة أيـام بالرغم 
من اسـتنكار رئيـس الـوزراء وتصريح 
فـي  تحقيـق  باجـراء  الرسـمي  الناطـق 

الحادثين».
مـا  أدري  «لا  القـول:  الـى  وخلـص 
يقدمه المحللـون والمراقبون العاملون مع 
السفارة الامريكية وقواتها ولا اجد تغيرا 
في السـلوك اليومـي للقوات العسـكرية 
،وهـل لاحـظ الامريكيـون تغيـر سـلوك 
الطفـل العراقـي تجاههم فقـد كان الطفل 
العراقـي يلـوح بيـده مسـلما أو ملوحـا 
بشـارة النصـر واليـوم يحـاول الهـرب 
خائفـا مـن اطلاقـات عشـوائية يطلقهـا 

الجنـود لمجـرد سـماعهم أصواتا شـبيهة 
باطلاقات الرصاص».

وشـدد على مـا ذهب اليـه بالقول «إن 
الامريكيـة  العسـكرية  السياسـة  هـذه 
سـتولد نوعـا مـن الكراهيـة إن لـم تكن 
قـد ولـدت بعـد وربمـا تحملهـا الاجيـال 
بعـد الاجيـال بعـد أن تُكشـف الكثير من 
القصـص المروعـة فـي هـذا المجـال وهو 
خـلاف مـا أرادتـه الادارة الامريكية عند 
العراقـي  فالمواطـن  للعـراق،  دخولهـا 
يتسـاءل هـل إن القيـم الامريكيـة تعني 
توزيـع المـوت وزراعـة الرعب فـي قلوب 
الاطفال والنساء والمواطن الاعزل أم هي 

قيم الحرية !!؟».

دمشق ـ «القدس العربي»

من مصطفى العبيدي: 

أكـد مشـاركون فـي نـدوة حـول الاتفاقيـة 
ـ الامريكيـة أن الاتفاقيـة لا  الامنيـة العراقيـة 
قيمـة لهـا مـن الناحيـة الشـرعية والقانونية، 
وأن من يعترف بها يعتبر مشـاركا في الاحتلال 
الأمريكـي للعـراق، وأن المقاومـة العراقية بكل 
فصائلهـا وأشـكالها هي الوحيـدة القادرة على 
إفشـال اتفاقية «الانتداب» عبر نضالها لتحرير 

العراق من الاحتلال.
وشـدد المشـاركون في النـدوة التـي عُقدت 
مؤخـراً فـي العاصمة السـورية علـى أهمية أن 
تتوحـد فصائـل المقاومة على أسـاس مشـروع 
وطنـي واحـد يعمـل على تحريـر العـراق على 
عجـل، داعـين أبنـاء الشـعب العراقـي وقـواه 
الـى التعبيـر عـن رفضهـم للاتفاقيـة، وحثـوا 
الدول العربية والإسـلامية وأحرار العالم على 

الاعتراف بالمقاومة الشرعية ودعمها.
وحضـر النـدوة جمـع غفيـر مـن الباحثـين 
وممثلـي القوى والمنظمـات المناهضة للاحتلال 
فـي العـراق، كمـا جـاءت النـدوة التـي نظمها 
مركز الاسـتقلال للدراسات الإسـتراتيجية في 
دمشـق تحت شـعار «مقاومة الاحتـلال طريقنا 
للاسـتقلال وإسـقاط الاتفاقيـة»، وذلـك ضمن 

سلسلة من الندوات تتناول الموضوع نفسه.

وافتتح النـدوة الدكتور خالـد المعيني مدير 
المركز الـذي دعا إلى توحيد الصفـوف والكلمة 
وحشـد الجهود حول مختلف ملفـات المواجهة 
الإدارة  وحـث  وآثـاره،  للمحتـل  المسـتمرة 
الأمريكية الجديدة علـى أن تعي حجم الجرائم 
التـي ارتكبتهـا الإدارة الحاليـة تجاه الشـعب 
بالجنـود  لحقـت  التـي  والخسـائر  العراقـي 

الأمريكان وأن تبادر إلى ترك العراق لأهله.
الضـاري  حـارث  مثنـى  الدكتـور  وتحـدث 
الناطق باسـم هيئـة علماء المسـلمين حول دور 
الحركة الوطنية العراقية في مواجهة الاتفاقية 
التي وصفها بأنها تتصادم مع المشروع الوطني 
لمواجهـة الاحتـلال بعـد أن ظهـر عجـز القـوى 
السياسـية المشـاركة فـي العمليـة السياسـية 
بـل وتواطئهـا لتمريـر الاتفاقيـة كونهـا تخدم 
مصالحهـا، الامـر الـذي يجعل القـوى الوطنية 
المناهضـة للاحتـلال تتحمـل العـبء الأكبر في 

مواجهة الاتفاقية.
وأكد الباحث قدرة القوى المناهضة للاتفاقية 
فـي حـال توحيـد مواقفها علـى إحـراج القوى 
المشـاركة في العملية السياسـية التي أصبحت 
متورطـة بـين التزاماتهـا تجـاه المحتـل وبـين 
الجماهير التي انتخبتها، داعياُ إلى التفاعل مع 

الرفض الشعبي للاتفاقية ضمن هذا التوجه.
 ودعـا الدكتـور الضاري أيضـاً إلى ضرورة 
والفعاليـات  والدراسـات  النـدوات  تكثيـف 
لكشف أبعاد الاتفاقية ومخاطرها بالتركيز على 

رفضها من حيث المبدأ لكونها اتفاقية إذعان ولا 
يجـوز الحديث عن إمكانية قبول بعض بنودها 
ورفـض أخـرى، مؤكـداً أن الرفـض السياسـي 
وحـده غيـر كافٍ وأنـه يجـب أن يكـون مدعماً 
بالممانعـة والمقاومـة وتوحيد المواقف، مشـدداً 
على دور المنابر الإعلامية العربية والإسـلامية 
في إبراز وتوضيح أهداف الاتفاقية ومخاطرها 

على المنطقة.
 وكشـف الضـاري أن المقاومـة فـي العـراق 
التي برزت بهذه السـرعة وبدون إسـناد دولي 
تعرضت مثل باقي القوى السياسـية المناهضة 
للاحتـلال إلى مؤامرات معقدة وواسـعة ومنها 
مسـاعي اللجنة السداسـية العربية لدعم عدد 
مـن القـوى المشـاركة فـي العمليـة السياسـية 
والضغط مـن جانب آخر على القـوى الرافضة 
لتغييـر مواقفها ولكنها فشـلت وعدلت مواقفها 
مؤخراُ وخاصة بعد فشـل ظاهـرة الصحوات، 
لذا فإن المقاومة عـادت الآن إلى لعب دورها في 

مقاومة مشروع الاحتلال. 
وتنـاول الباحث الدكتور اللواء عبد الخالق 
الشـاهر الأبعاد العسـكرية والأمنية للاتفاقية، 
مركـزاً على رفض الاتفاقية بكاملها لأنها صفحة 
فـي المشـروع الأمريكـي للهيمنـة علـى المنطقـة 
والعالـم، ولأنها جـاءت غامضة وغيـر مفهومة 

وغير متكافئة ولا توجد نصوص معلنة لها.
الاتفاقيـة  مصممـي  أن  الباحـث  وبـين 
استخدموا في بنودها اسلوب (اظهر كالفراشة 

والسـع كالدبـور)، موضحـاً أن ذلـك جلـي من 
خـلال الغمـوض والتعابير القابلة لتفسـيرات 

متعددة.
وناقش الشـاهر بعض مواد الاتفاقية ومنها 
المـادة الرابعـة التي تؤكـد العمل ضـد القاعدة 
والمقاومـة وفلـول النظام السـابق دون تحديد 
المشـمولين بذلـك والتـي تعنـي أن كل معارض 
مشـمول  الخضـراء  المنطقـة  فـي  للحكومـة 
بالملاحقـة والتصفية، مذكراُ بأن محاربة البعث 
فكـراُ كان أول أهـداف الاحتلال حيـث كان أول 
قـرار للحاكـم الأمريكي بـول بريمر هـو قانون 
اجتثاث البعث وبعده قانون المسـاءلة الأسـوأ 
الـذي هـدف الى محاربـة الفكر القومـي للبعث 

ومحاربة انتماء العراق للعروبة.
بالحفـاظ  المتعلقـة  السادسـة  المـادة  وعـن 
على سـيادة العراق ووحدته وسـيادته، أشار 
الشـاهر الى وجود مسـاحات «قواعد» لوجود 
قـوات الاحتـلال لا تكـون الحكومـة العراقيـة 
مسـؤولة عنهـا، الأمـر الـذي يتناقض مـع مبدأ 
السـيادة، كمـا أن السـماح للقـوات الأمريكيـة 
المعسـكرات  علـى  والسـيطرة  العمـل  بحريـة 
والأماكـن الأخـرى التـي لـم يتـم تحديدها في 
المـادة السـابعة التـي جـاءت علـى تناولها هو 

الآخر أمر مناقض للسيادة.
وأشـار أيضاً الى فقرة احترام حرية وحركة 
تدخـل  دون  والطائـرات  والسـفن  السـيارات 
الحكومـة العراقيـة. وعـن فقرة إطلاق سـراح 

الموقوفـين لـدى قـوات الاحتـلال فهـذا يعنـي 
تسـليمهم إلى الحكومـة وتعريضهـم للتعذيب 
والتصفية، كما أن الفقـرة المتعلقة بوقوع خطر 
خارجـي أو عـدوان على العراق تعنـي إمكانية 
قيـام القـوات الأمريكيـة بمهاجمـة أيـة منطقة 
خارج العراق بحجة وجود خطر فيها كما حصل 

في الغارة على منطقة البوكمال السورية. 
قـوات  دعـم  فقـرة  أن  إلـى  الشـاهر  ونـوه 
الاحتـلال للحكومـة عنـد وجـود خطـر داخلي 
وأي  العراقـي  الشـعب  تطلعـات  قمـع  يعنـي 
محاولة من طرفه لإحداث أي تغيير على الواقع 
والسلطة، مشـيراُ إلى عدم وجود أية ضمانات 
لانسـحاب قوات الاحتـلال بعد ثلاث سـنوات 
ما دامـت القوى المشـاركة بالعملية السياسـية 

مسيطرة على السلطة وراغبة في تمديدها.
 وأكـد الباحـث أخيراُ بـأن القوات المسـلحة 
التـي أنشـأها الاحتـلال فـي العـراق سـتبقى 
الحقيقـي  التدريـب  تفتقـد  لأنهـا  ضعيفـة 
والتجهيـزات والتسـليح مـع غيـاب العقيـدة 
العسكرية وانتشـار الروح الطائفية والعرقية 

وانعدام الضبط بين صفوفها.
مـن جانبه، تنـاول الباحث الدكتـور مروان 
مخاطـر  السياسـية  العلـوم  اسـتاذ  قبـلان 
الاتفاقيـة الأمنية على دول جـوار العراق حيث 
أشـار فيهـا إلـى أن الاتفاقيـة هـي ثمـرة جهود 
الولايات المتحدة منذ سنوات لإيجاد مواقع لها 
في المنطقة، مسـتعرضاً مراحل الإسـتراتيجية 

الغنيـة  المنطقـة  علـى  للسـيطرة  الأمريكيـة 
والحيويـة للعالـم والتـي ترتكـز علـى ثلاثـة 
محاور هي إبعاد وجود الاتحاد السوفييتي في 
المنطقـة والسـيطرة على منابـع النفط وحماية 

حليفها إسرائيل. 
وأكد قبلان أن سياسـة الولايات المتحدة في 
عهـد إيزنهـاور سـعت الـى الاعتماد علـى قوى 
محليـة لمحاربـة السـوفييت والسـيطرة علـى 
المنطقـة ومنهـا حلف بغداد الذي فشـل بسـبب 
المقاومـة ضـده، مشـيراً الـى العديد مـن الأدلة 

التاريخية ذات العلاقة.
أمـا الدكتـور علـي الفهـداوي فتطـرق إلـى 
الجوانب الشرعية للاتفاقية في منظور القانون 
الدولـي، موضحاُ بأن الاتفاقية تعبر عن إذعان 
حكومة بغداد للطرف الأمريكي المتحكم بمقاليد 
الأمـور فـي العراق لضمـان اسـتمرار وجودها 
وبمـا يجعـل العـراق بمثابـة الولايـة الثانيـة 
والخمسـين من الولايـات المتحـدة، ومؤكداً أن 
النـص الأخيـر للاتفاقيـة يسـتند إلـى إعـلان 
المبادئ الذي تم توقيعه بـين الرئيس الأمريكي 
جـورج بـوش ورئيس الـوزراء نـوري المالكي 
عام 2007 الذي توجد فيه ملاحق سرية لتجنب 

الإحراج.
وأشـار الفهـداوي الـى أن عنـوان الاتفاقية 
لا يشـير الـى أنهـا اتفاقيـة طويلة الأمـد ولكن 
رسـالة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى 
الحكومـة العراقيـة جاءت تأكيـداً لذلك، كما أن 

الرئيـس جورج بـوش جعلها اتفاقية وليسـت 
معاهـدة لكـي يتـم تمريرهـا دون الحاجـة إلى 
تصديـق الجهات التشـريعية في بلـده ولكي لا 

تكون خاضعة للقانون الدولي. 
وأوضح الفهداوي أن لهذه الاتفاقية مبطلات 
ثلاثـة وفقـاُ للقانـون الدولـي هـي عـدم أهلية 
العـراق فـي ظل وضعـه الحالي لعقـد مثل هذه 
الاتفاقيـة، إضافة إلـى عدم تحقـق الرضا لدى 

الشعب العراقي وقواه وعدم المشروعية.
 وبـين الباحـث أيضـاُ عـدم وجـود مرجعية 
يتيـح  ممـا  الاتفاقيـة  للغـة  واضحـة  لغويـة 
التفسير الكيفي للفقرات والتعابير من الجانب 
الأمريكـي، كمـا نبـه إلـى اسـتخدام أسـاليب 
التهديـد والتضليـل والخداع لتمريـر الاتفاقية 
ومنهـا التهديـد بمصـادرة 50 مليارا مـن أموال 
العـراق المودعة في أمريـكا والتهديد بعدم رفع 
العراق من البند السـابع الذي سينتهي تلقائياُ 
في نهاية هذا العام كما أن البند يتعلق بالصراع 

الذي انتهى وليس بالعراق.
وعـن فقرة محاسـبة الجنـود الأمريكان عن 
جرائمهـم ضـد المدنيين أشـار الى انهـا تضليل 
لعـدم إمكانية تطبيـق ذلك لأن جميـع الجرائم 
التـي ترتكب من الجنود الأمريـكان تكون أثناء 
القيام بالواجب، إضافة إلى أن طريقة تسـريب 
بنـود الاتفاقيـة وليـس عرضهـا علـى النـواب 
والشـعب ومحاولة إقحام المرجعية الدينية في 

الأمر هو بدوره نوع من التضليل المقصود.

المشاركون في ندوة حول الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية يدعون فصائل المقاومة العراقية الى التوحد لمواجهتها

اخلـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
سـلطات الامـن المصرية الجمعة سـراح 
الناشـطة الحقوقيـة جميلة اسـماعيل، 
زوجة المعـارض المصري السـجين ايمن 
نور، وعدد من انصارها وخصومها بعد 
التحقيـق معهم في الشـغب الذي حصل 

بمقر حزب الغد المتنازع عليه الخميس.
وكانـت النيابـة قد بـدأت في سـاعة 
الجمعـة  الخميـس  ليـل  مـن  متأخـرة 
بينهـم  مـن  شـخصا   37 اسـتجواب 
اسماعيل على خلفية اعمال الشغب امام 
مقـر الحزب وسـط القاهـرة والتي ادت 

الى احتـراق مكاتب الحزب وتدمير عدد 
من المحلات والسيارات في المنطقة.

واندلعـت الاشـتباكات بـين انصـار 
الذيـن حصلـوا علـى  نـور ومنافسـيه 
امـر قضائـي بتسـليمهم المقر بعـد حكم 
المحكمـة ببطلان زعامة نـور لحزب الغد 
اثر سـجنه خمس سـنوات بتهم تتعلق 
بتزويـر في اوراق تأسـيس الحزب عام 

.2005
وقال مسؤولون قضائيون ان النيابة 
العامـة قـررت اخلاء سـبيل اسـماعيل 
واخريـن على ذمـة التحقيـق وبضمان 

اثبات شخصيتهم.
واضاف المسؤولون ان النيابة كلفت 
السـلطات الامنية التحـري عن المتهمين 
فـى الاحـداث ودور كل منهـم على حدة 
فى ارتكابها. واشـار المسؤولون الى ان 
كل طرف اتهم الاخر باشعال الحريق في 

المكتب والتسبب في اعمال الشغب.
جميعـا  للمتهمـين  النيابـة  ونسـبت 
عـددا مـن الاتهامـات مـن بينها اشـعال 
النيران عمـدا بمقر حزب الغـد وحيازة 
واتـلاف  اصابـات  والحـاق  مفرقعـات 

منقولات الغير.

الافراج عن زوجة ايمن نور ومتهمين 
اخرين في احداث الشغب بمقر حزب الغد

افتتاح مؤتمر لمنظمات المجتمع
 المدني الفلسطيني في القاهرة 

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: بدأ ممثلون لمنظمـات المجتمع المدني الفلسـطينى الجمعة 
مؤتمرا بالقاهرة تحت عنوان «الوفاق الوطني .. طريقنا الى المستقبل».

ويشارك في المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط بالتعاون 
مع جامعة فلسطين في غزة عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الاهلية والشخصيات 
الفلسـطينية المسـتقلة ورجال الأعمال وجمعية الهلال الاحمر الفلسـطيني وأساتذة 

واكاديميين من الجامعات الفلسطينية ومراكز البحوث والدراسات.
ويناقـش المؤتمـر على مدى يومين دور المجتمع المدني الفلسـطيني فـي إنهاء حالة 
الانقسـام وتحقيق الوفاق الوطني ، واضطلاع قوى المجتمع المدني الفلسـطيني بدور 
مؤثـر وفعال في هـذا الاطار. ويأتي انعقاد المؤتمر عشـية مؤتمر الحوار الفلسـطيني 

الذي دعت اليه مصر يوم الاثنين المقبل بالقاهرة.
ومـن المنتظر أن يصـدر عن المؤتمر اعـلان يعكس رؤية المجتمع المدنـي حول انهاء 
الانقسـام الداخلي بين الفلسـطينيين وتحقيق الوفاق الوطني ودعم هذا الاتجاه من 

اجل مصلحة الشعب الفلسطيني.

رئيس وزراء ايطاليا يدلي بشهادته على خلفية خطف وتسليم مشتبه به الى مصر
■ رومـا ـ رويتـرز: قـال محامـي رئيـس الـوزراء 
الـوزراء  ان رئيـس  الايطالـي سـيلفيو برلسـكوني 
سـيبلغ محكمـة في ميلانـو تحاكـم رجـال مخابرات 
ايطاليين وامريكيين بشـأن خطف وتسليم مشتبه به 
الى مصر بواسطة وكالة المخابرات المركزية الامريكية 
(سـي.آي.ايه) ان تفاصيـل الاتفاقيـات بـين اجهـزة 

المخابرات في البلدين سرية.
وقـد يمثل هذا الامر ضربـة للادعاء الايطالي الذي 
يسـعى للحصـول علـى أقـوال بشـأن التعـاون فـي 
عمليات سـرية لنقل اشـخاص مشـتبه بهم في أعمال 

ارهاب تعرف باسم «عمليات تسليم غير عادية».
وتجـري محاكمـة 26 امريكيـا وسـبعة ايطاليـين 
يوجـه اليهـم الاتهام بخطف مشـتبه به فـي عمليات 
ارهابيـة في ميلانو عـام 2003 ونقله جـوا الى مصر. 
وهناك قال المشتبه به حسن مصطفى اسامة نصر انه 
تعـرض للتعذيـب وتم احتجازه عدة سـنوات بدون 

توجيـه اتهام. ووصلـت المحاكمة الى طريق مسـدود 
فـي الشـهر الماضي عندما استشـهد اثنـان من ضباط 
المخابـرات الايطاليـين السـابقين برسـالة مـن مكتب 
برلسكوني تتعلق بقانون اسرار الدولة اثناء الادلاء 
بشـهادتيهما. وينتظر قاض توضيحا من برلسكوني 

بشأن الادلة التي تعد سرية.
وقال نيكولا جيديني محامي برلسـكوني لرويترز 
ان الاتفاقيات مـع وكالات المخابرات الاجنبية تعد من 
اسـرار الدولة. ولذلك فان أي أوامر تصدر في ايطاليا 
يمكـن ان تكشـف عن محتـوى مثـل هـذه الاتفاقيات 

ستكون أيضا سرية.
وقال جيدينـي في مقابلة وهو يوجـز ما يتوقع ان 
يقوله مكتب برلسـكوني للمحكمـة «اذا كانت الاوامر 
متعلقـة بأي حال باتفاقيات بين الحكومتين الامريكية 

والايطالية فانه بالطبع لا يمكن افشاؤها».
وقـال جيدينـي انـه يتوقـع ان يؤكـد برسـكوني 

انه يمكـن للشـهود الادلاء بأقوالهم بشـأن «الحدث» 
الفعلي لعملية الخطف المشتبه بها التي لا تعلم الدولة 

بشأنها وغير سرية.
ورد برلسـكوني المقـرر ان يقـدم يـوم 21 تشـرين 
الثاني/نوفمبر ربما لن يرضي القاضي اوسكار ماغي 
الـذي قال في الشـهر الماضي انه مـن الصعب للادعاء 

ان يثبت عملية الخطف اذا كانت الادلة سرية.
وكتـب ماغـي فـي ملاحظاته التـي حصلـت عليها 
رويتـرز «سـوف يشـبه الامـر القـول بـأن الوقائـع 
ويمكـن  المعروفـة  هـي  فقـط  للجريمـة  التاريخيـة 
تأكيدها وليس اسـبابها أو سـلوك من كانـوا وراءها 
ولا مبرراتهـا اللاحقـة». وقانون اسـرار الدولة ألقى 
بظلالـه منذ فترة طويلة علـى المحاكمة الجنائية التي 

يحاكم فيها ضباط مخابرات امريكيون غيابيا.
وقـد ترفض المحكمة الدسـتورية فـي ايطاليا التي 
ستعقد لنظر القضية في آذار/مارس المحاكمة برمتها. 

وقالت الدولة الايطالية ان الادعاء داس بالاقدام على 
قوانين سرية الدولة عندما واصل التحقيقات.

وحتـى اذا اسـتمرت المحاكمـة فان أحدث مشـكلة 
بشأن قوانين اسـرار الدولة قد تمنع الرئيس السابق 
للمخابـرات العسـكرية الايطاليـة من تقديم شـهادة 
مهمـة كدليـل. وكان برلسـكوني وهـو حليـف وثيـق 
للرئيس الامريكي جورج بوش رئيسا للوزراء عندما 
اختفـى نصر الذي يعرف أيضا باسـم أبـو عمر وربما 

يستدعى للادلاء بشهادته في الاشهر القادمة.
وقـال جيدينـي «لـن تكون هنـاك مشـكلة للرد في 

المحكمة».
وأضـاف «الحكومـة الايطاليـة لـم تعلم أي شـيء 
بشـأن قضيـة أبو عمر ولـم تجعل (اختفـاء) أبو عمر 
سـرا ولا يوجد شـيء يمكن ان يقال بشأن الاتفاقيات 
وكالات  بـادارة  تتعلـق  التـي  الايطاليـة  الامريكيـة 

المخابرات».

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قالت واحدة 
من أقوى جماعـات المتمردين في دارفور 
الجمعة انها رفضت الاشـتراك في مؤتمر 
سـلام مزمـع فـي قطـر وطالبت بـدلا من 
ذلـك بمفاوضـات مباشـرة مـع الحكومة 

السودانية.
وسـينظر الـى رفـض حركـة العـدل 
والمسـاواة على انـه انتكاسـة للحكومة 
السودانية. ويعتبر السودان خطط قطر 
جزءا رئيسـيا فـي اسـتراتيجيته لانهاء 
الصراع فـي دارفور وتجنـب الاجراءات 
لتوجيـه الاتهام الى الرئيس السـوداني 

بارتكاب جرائم حرب في الاقليم.
وقال سـليمان ساندال وهو قائد كبير 
فـي حركـة العـدل والمسـاواة ان زعمـاء 
مـن حركتـه اجتمعـوا مـع وفـد قطـري 
عالي المسـتوى على الحدود السـودانية 

التشادية يوم الخميس الماضي.
وقال لرويترز بتليفون يعمل بالاقمار 
الصناعيـة «رفضنا المشـاركة في المؤتمر 

المقترح في الدوحة ورفضنا ذلك تماما».
الجامعـة  ان  «أبلغناهـم  وأضـاف 

الخرطـوم».  لصالـح  منحـازة  العربيـة 
وتتزعم الجامعـة العربية خططا لاجراء 
محادثات في الدوحة وطلبت من قطر ان 

تبدأ اعداد خطط عقد المؤتمر.
العـدل  حركـة  ان  سـاندال  وقـال 
والمسـاواة رفضت أيضا الاشـتراك على 
مائدة التفـاوض مع أي جماعة مسـلحة 
اخـرى مـن دارفـور حتـى مـع الاجنحة 
تحريـر  جيـش  علـى  المنشـقة  المختلفـة 
السـودان. واضاف «يجـب ان نتفاوض 
وحدنا ... رجل لرجل .. الجانبان فقط».

وقـال «نريـد مفاوضـات ثنائيـة بـين 
والحكومـة  والمسـاواة  العـدل  حركـة 

السودانية ولا أحد آخر».
وينظـر الـى حركـة العدل والمسـاواة 
علـى نطـاق واسـع علـى انها مـن أقوى 
قـوات جماعـات المتمرديـن فـي دارفـور 
وشـنت هجومـا عسـكريا غير مسـبوق 

على الخرطوم في ايار/ مايو.
خمـس  ان  دوليـون  خبـراء  ويقـول 
سـنوات من الصراع في دارفور ادت الى 
مقتل 200 الف شخص ونزوح 2.5 مليون 

شخص من ديارهم. وتقول الخرطوم ان 
الغرب يبالغ في ضحايا هذا الصراع.

فـي  الاحـدث  هـي  الدوحـة  وخطـة 
سلسـلة جهـود متعثـرة لايجاد تسـوية 
الـذي  للصـراع  التفـاوض  طريـق  عـن 
بدأ فـي عـام 2003. وقال سـاندال ان أي 
محاولـة للتفـاوض على اتفاقيـة معقدة 
بـين الخرطـوم وكل الحـركات المنقسـمة 
في دارفور في الحال مصيرها الفشل لان 
الحكومة السـودانية سـرعان ما ستجد 
وسـائل لتقويضها. واضاف ان جماعات 
المتمرديـن الاصغر الاخـرى تم اختراقها 
ايضا مـن جانـب المخابرات السـودانية 

وبالتالي لن تتفاوض بحسن نية.
واقترحـت الجامعـة العربيـة تنظيـم 
رئيـس  طلـب  ان  بعـد  السـلام  جهـود 
الادعـاء بالمحكمـة الجنائيـة الدولية من 
القضـاة اصـدار امـر باعتقـال الرئيـس 
السـوداني عمر حسـن البشـير في وقت 
سـابق هذا العام واتهمـه بارتكاب ابادة 
جماعية وجرائم حرب اخرى في الاقليم 

الذي يقع في غرب البلاد.

متمردو دارفور يرفضون المشاركة 
في مؤتمر ويطالبون بمحادثات مباشرة

مواجهات عنيفة 
بين الشرطة وطلاب 

جامعة جوبا
 بجنوب السودان 

■ الخرطوم ـ «القدس العربي  :» اندلعت بمدينة جوبا أمس الاول مواجهات عنيفة 
بين قوات الشـرطة ومجموعة من طلاب جامعة جوبا أدت إلى اصابة عدد من الطلاب 
بجـروح متفاوتـة واعتقال آخرين. وكشـفت مصادر في جوبا ان الأحـداث وقعت اثر 
تظاهـرة احتجاجيـة نظمها الطلاب على خلفيـة رفض ادارة الجامعة اسـتيعاب 984 
مـن زملائهم العائدين من دول شـرق افريقيـا. واضافت ان الطـلاب الذين تم رفضهم 
ينتمون الى قبيلة النوير فيما تم قبول طلاب اخرين عائدين من اوغندا وكينيا ينتمون 
لقبيلة الدينكا الامر الذي أثار حفيظة الطلاب باعتباره تمييزا عرقياً، مؤكدين رفضهم 
لقرارات ادارة الجامعة، واشـاروا الى أنهم سـوف يعملون على تصعيد الامر بغرض 
انتـزاع حقوقهم. وطالـب الطلاب رئيس حكومـة الجنوب الفريق سـلفاكير ميارديت 

بالتدخل لحسم الأمر. 
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5 شؤون عربية وعالمية

مصدر امني يتوقع اطلاق سراح معتقلين لتفويت فرصة عدم مشاركة حماس

الزهار: قرار المشاركة في الحوار ستحدده التطورات بالضفة.. و«الجهاد» تربط مشاركة شلح بحضور عباس ومشعل
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

المبذولـة  الجهـود  وتيـرة  تسـارعت 
لتذليـل العقبـات التـي تعتـرض فـرص 
انجاح الحوار الفلسطيني الشامل المقرر 
عقـده الاثنين المقبـل في القاهـرة لانهاء 
الخـلاف بين حركتي فتـح وحماس، بعد 
ان ربطـت الاخيـرة مشـاركتها بالافراج 
الغربيـة،  الضفـة  فـي  معتقليهـا  عـن 
واشـتراط الجهـاد الاسـلامي حضـوره 
بوجـود حماس، وذكـرت مصادر مطلعة 
الغربيـة  الضفـة  فـي  توجـه  هنـاك  ان 

لاطلاق بعض المعتقلين من حماس.
وقال الدكتور محمود الزهار القيادي 
البـارز فـي حركـة حمـاس لــ «القـدس 
العربـي» ان حماس سـتقرر اذا ما كانت 
ستذهب لحضور حوار القاهرة من عدمه 
بـ «التطـورات التي قد تحدث في الضفة 
الغربيـة»، قاصدا اطلاق سـراح معتقلي 
حمـاس لدى اجهـزة الامن الفلسـطينية 
هناك، وتاكيـد حضور الرئيـس محمود 
عباس لــ «جلسـات الحـوار الفاصلة»، 
بـدلا مـن حضـور الجلسـة الافتتاحية.، 
مشـيرا الـى ان قيـادة حمـاس سـتعقد 
مسـاء الجمعـة «جلسـة تقييـم شـاملة 
للاوضـاع» لتقرر اذا ما كانت ستشـارك 

في الحوار ام لا.
وذكـر القيادي في حمـاس ان حركته 
«لن تكون سـعيدة بحضـور ابو مازن»، 
غيـر انـه ارجـع سـبب مطالبـة حمـاس 
بحضور الرئيس عباس الى ما وصفه بـ 
«الجلسات الحاسـمة في الحوار»، كونه 

هو «من يقرر في حركة فتح».
وقال «نحن نهدف الى انجاح الحوار، 

وليس الاستمتاع بمشاهدة ابو مازن».
واشـار الى ان الجلسات والاتفاقيات 
التـي جرت بـين حركتـي حمـاس وفتح 
العـام  مـن  (يونيـو)  حزيـران   14 بعـد 
عـدم  بسـبب  تفشـل»  «كانـت  الماضـي، 
حضور عباس، لافتا الى ان كل من اتفاق 
صنعـاء، واتفاق السـنغال اللذان اجريا 
دون حضـور ابـو مـازن فشـلا فـي رأب 

الصدع.
وطالـب الزهار حركة فتـح ان «تبدي 
جديـة» فـي الحـوار، ورأى ان مـن بـين 
الامـور التي تؤكد الجدية هو حضور ابو 
مازن، حتى لا يكون الحـوار في القاهرة 
«مجرد مهرجان اعلامي»، مشـيرا الى ان 
حمـاس «لا تقبـل ان يكون الحـوار على 

هذا الشكل».
وعـن مشـاركة خالـد مشـعل رئيـس 
المكتـب السياسـي لحماس، حال شـارك 

ابـو مـازن في الحـوار، اكد  الزهـار على 
ضـرورة تواجـد «كل الاطـراف المعنيـة 

لانجاح الحوار».
وردا على سـؤال لـ «القدس العربي» 
حـول مـدى تعامـل الوسـطاء المصريين 
مـع الملاحظـات التـي ابدتهـا الفصائـل 
الفلسـطينية وفي مقدمتها حركة حماس 
على «الوثيقة المصرية»، التي ارسلت الى 
الفصائـل، ليجـري اقرارها في الجلسـة 
الافتتاحيـة، اكتفى الزهـار بالقول «هذه 

العقبة تم حلها».
واكـد علـى ان حمـاس تريـد حـل كل 
الاشـكاليات فـي الحـوار، لافتا الـى انه 
في حال وصلـت الفصائل الـى القاهرة، 
سـتعقد جلسـة افتتاحيـة يتـم خلالهـا 
عليهـا  متفـق  «ورقـة  علـى  التوقيـع 
مسبقا»، ثم تعقد في اليوم التالي جلسة 
تخصـص لتشـكل اللجان التي سـتقوم 
ببحث الملفات العالقة، مؤكدا ان «اطرافا 
عربية»، سـتكون حاضرة في الجلسات 

التي ستعقدها اللجان الفنية.
الى ذلـك، اشـار القيادي فـي حماس 
لـ «القـدس العربي» الـى ان مصر رتبت 
موضوع سفر الفصائل الفلسطينية التي 

ستحضر حوار القاهرة اليوم السبت.
وفـي سـياق مطالبـة حمـاس توقـع 
مصـدر امني فلسـطيني كبير فـي الضفة 
الامنيـة  الاجهـزة  تقـوم  ان  الغربيـة 
حركـة  مـن  معتقلـين  سـراح  باطـلاق 
حماس خلال قريبا لـ «قطع الطريق امام 
حماس، وتفويت فرصت عدم مشاركتها 

في الحوار».
وقـال المصـدر الـذي فضـل عـدم ذكر 
اسمه لـ «القدس العربي» ان هناك حركة 
في مؤسسة الرئاسة وحركة فتح، تتجه 
نحو اطلاق سـراح معتقلـين من حماس 
«غيـر متورطـين بشـكل كبير فـي قضايا 
جنائيـة»، غير انه اكـد ان حماس تتخذ 
قضيـة المعتقلـين «ذريعة لعدم المشـاركة 

في الحوار».
واشـار الى ان «المسـؤولين المصريين 
يعلمون هذا الامر، كون حماس تعترض 

بالاصل على الورقة المصرية للحل».
تبـادر  ان  الأمنـي  المسـؤول  وطالـب 
سـراح  اطـلاق  الـى  غـزة  فـي  حمـاس 

معتقلين من فتح، قدر عددهم بالمئات.
وكان اسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التي تديرهـا حركة حماس طالب 
الرئيس عبـاس بـ «اتخاذ قرار سـريع» 
والافراج عن كافة المعتقلين السياسـيين، 

قبل انطلاق الحوار.
اعتقـال ناشـطي  ان اسـتمرار  واكـد 
حماس فـي الضفة وعددهـم 200 معتقل 
«يعرقل جهود الحـوار ولن يجعله يصل 

الى مبتغـاه». وقال هنيـة» ما يجرى في 
الضفة الغربية يشـكل عائقا حقيقيا امام 

انطلاق الحوار».
الضفـة  فـي  السـلطة  قيـادة  متهمـا 
وقـال  خارجـي،  قـرار  الـى  بالخضـوع 
«يبـدو ان الضفة الغربية قراراها الامني 
غيـر مسـتقل وان اسـتحقاقات التعاون 
الامني تفرض بقاء المعتقلين السياسيين 
وعدوانـا»،  ظلمـا  الضفـة  سـجون  فـي 
متهما تيار قال انه «لا يسـعى للمصالحة 

الوطنية» بعرقلة جهود الحوار.
واكد ان «نجاح الحـوار بين الفصائل 
مرهون بانهاء ملف الاعتقال السياسـي 

بالضفة الغربية».
وسـبق ذلك تحميل مصدر رسـمي في 
حركـة حمـاس مصر، ورئاسـة السـلطة 
فـي  فشـل  اي  مسـؤولية  الفلسـطينية، 
الحـوار الوطنـي، مرجعـا السـبب الـى 
«التباطؤ في وقف الاعتقالات السياسية، 

واستهداف مؤسسات الحركة».
وقـال المصدر ان اسـتمرار الاعتقالات 
ان  «يعنـي  المؤسسـات  واسـتهداف 
المصريين عاجزين عـن تحقيق وعودهم 
الفلسـطينية لوقـف  مـن قبـل السـلطة 
هـذه لاعتـداءات». ولفـت الـى ان هـذا 
«يعيـق الحركة في اتخاذ قرار سـلبي او 
ايجابي للمشـاركة في الحوار حتى هذه 
اللحظـة»، مؤكـدا ان هذا الموقـف «يمثل 
مطلبـا مـن حركـة حمـاس فـي الضفـة 
الغربية»، مؤكدا وجود «توافق عليه من 
كافة اطياف الحركة في كافة مواقعها في 

الداخل والخارج».
مصـادر  تحدثـت  السـياق  هـذا  فـي 
الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  فـي  مطلعـة 
حول عـدم حضور الامين العـام للتنظيم 
الدكتور رمضـان عبد الله شـلح ونائبه 

زياد النخالة جلسات الحوار.
ونقل موقع «فلسـطين اليـوم» الموالي 
للجهـاد عن هـذه المصادر قولهـا ان وفد 
الجهاد الذي سـيتوجه لحضور جلسات 
الحوار سيقتصر على قيادات الحركة من 
غـزة المؤلف مـن الدكتور محمـد الهندي 

ونافذ عزام وابراهيم النجار.
شـلح  مـن  كل  حضـور  ان  وذكـرت 
صاحبـي  «بحضـور  مرتبـط  والنخالـة 
الكلمـة الاولى في طرفـي النزاع القائم»، 
فـي اشـارة الـى الرئيس عبـاس وخالد 

مشعل.
الـى ذلك، اكـد ابراهيم النجـار عضو 
وفـد الجهـاد للحـوار ان العقبـات التـي 
تعتـرض الحـوار تتمثل فـي الافراج عن 
المعتقلين السياسـيين وحضـور الرئيس 
عباس في كل جلسات الحوار، معبرا عن 
امله في تذليلها «تغليبا لمصلحة الشـعب 

الفلسـطيني»، واوضح ان حركته تعتبر 
الرئيس عبـاس صاحب القرار المؤثر في 

فتح.
وتوقع القيادي في الجهاد الاسـلامي 
ان يقابـل غيـاب الرئيـس عبـاس عـن 
جلسـات الحوار بخطوة مماثلة من قبل 
حمـاس، وقال «ان غاب عباس ومشـعل 

فعدم وجود حوار افضل».
وكان نائب الامين العـام للجهاد زياد 
النخالة شـكك فـي امكانية نجـاح حوار 
القاهـرة، واشـار الـى وجـود «عقبـات 
كثيرة وكبيـرة» امامه، وقال في تصريح 
منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس  تلقـت 
«هنـاك عقبـات كبيـرة والمعوقـات تنذر 
بامكانيـة فشـل الحـوار»، غيـر انـه اكد 
ان الاحتمـالات لامكانيـة تأجيـل موعـد 

انطلاق الحوار «لا زالت مفتوحة».
واشار الى وجود خلافات في وجهات 
النظر بين طرفي النزاع، وقال «لكل منهم 
وجهـة نظره الخاصـة، وكل واحد منهما 
يـرى ان رايـه هـو الاسـلم، ومـن هنـا 
التعقيـدات  ان  ورأى  العقبـات»،  تنشـأ 
فـي السـاحة الفلسـطينية المتمثلـة فـي 
الاعتقالات السياسـية من قبـل الطرفين 
والتشـكيلات  السياسـية  والمواقـف 

المتوقعة للحكومة «ستخلق عثرات».
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وكانـت 
التحرير اجتمعت مساء الخميس في رام 
الله، واكدت في بيان لها «تمسكها الكامل 
ودعـت  للحـوار»،  المصريـة  بالمبـادرة 
الفصائـل الـى «التخلـي عـن محـاولات 
علـى  والتعديـلات  الشـروط  فـرض 
الورقـة المصرية بما يفقدهـا مضمونها»، 
وطالبـت الفصائل التوجه الـى القاهرة 
لـ «مباشـرة الحوار الوطني باسـتعداد 

كامل لانجاح الحوار».
واكـدت على ضرورة الالتـزام الكامل 
ببرنامجها السياسي وبوثيقة الاستقلال 
تلتـزم  حكومـة  وتشـكيل  الوطنـي، 
بالبرنامـج السياسـي «لا تعيد الحصار، 

ولا تؤدي الى العزلة الدولية».
الكامل  وطالبت الفصائل «الاستعداد 
لاجـراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
متزامنة، ووفق قانون التمثيل النسـبي 
الاتفـاق  يجـري  موعـد  وفـي  الكامـل، 

عليه».
مـن جهته قـال وليـد العـوض عضو 
ان  الشـعب  لحـزب  السياسـي  المكتـب 
الفصائـل الفلسـطينية بـدأت فـي تقديم 
ملاحظاتها للقيادة المصرية حول اللجان 
المقـرر تشـكيلها خلال جلسـات الحوار، 
مشـيرا الى ان هـذه الفصائل «ردت على 
طلـب مصـري لوضع تصـور حـول آلية 

العمل المناسبة للجان».

فلسطينيون مؤيدون لحماس يتظاهرون ضد الاعتقالات في الضفة الغربية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض

قالــت مصــادر فلســطينية ان بعض الــدول العربية 
هددت الاطراف الفلســطينية بانها ستقاطع أية حكومة 

فلسطينية اذا ما فشل حوار القاهرة المرتقب. 
وحسب ما تم تداوله في الاوساط الفلسطينية امس 
«ان هــذه الدول بعثت عدة رســائل لقــادة حركتي فتح 
وحماس بأنه في حال فشــل الحوار الفلسطيني المزمع 
عقــده فــي العاصمــة المصرية القاهــرة فإنها لــن تقدم 

الدعم والمســاعدة لأي حكومة فلســطينية قادمة وأنها 
ستقاطعها».

وأكــدت المصــادر عينها «ان هــذه التهديــدات جدية 
وصدرت من عدة مســؤولين كبار في الدول العربية بأن 
بلادهم لن تتعامل مع أي حكومة فلســطينية مستقبلية 
فــي حال لم تتوافــق الفصائل الفلســطينية على انجاح  

الحوار وخاصة حركتي فتح وحماس».
وتخشــى الاوســاط الفلســطينية مــن تراجع فرص 
نجــاح المصالحة الفلســطينية عقــب تبــادل الاتهامات 
بــين حركتــي فتح وحمــاس حــول قضيــة الاعتقالات 
السياسية بين الطرفين. وكان نائب الأمين العام لحركة 

الجهاد الإســلامي في فلســطين زياد النخالــة حذر من 
امكانية فشــل الحوار وقال «ندعو الى عدم الإفراط في 
التفاؤل»، مضيفا «إنه على الرغم من أن التفاؤل مطلوب 
بشــأن نجاح الحوار، إلا أنه يجب توقع عثرات وعراقيل 

تعيق لقاءات المصالحة».
 وأضاف «هناك عقبات تســبق الحوار وأثناء اللقاء 
إذا عقد، يجب أن يتوقع الناس ظهور خلافات ســتطرح 
في الحوار، لا يمكن أن نتوقع حلولا ســحرية»، مشــيرا 
الى انــه «يوجد لدى كل طرف من طرفي النزاع، حماس 
وفتح، وجهة نظــره الخاصة، وكل واحد منهما يرى أن 

رأيه هو الأسلم، ومن هنا تنشأ العقبات».

الدول العربية تهدد بمقاطعة الجهة الفلسطينية المسؤولة عن فشل الحوار

رام الله ـ من أرشد محمد

 ووفاء عمرو:

نفـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
كوندوليـزا رايـس الجمعـة ان عمليـة 
السلام الفلسـطينية الاسرائيلية التي 
ترعاهـا قد فشـلت وقالت انها سـتمهد 

الارض لاتفاق في نهاية المطاف.
وقالـت رايـس فـي مؤتمـر صحافي 
فـي رام الله بالضفـة الغربية في ختام 
محادثاتهـا مـع الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس «انـي علـى ثقـة انـه 
سـيأتي يوم قريب تكون للفلسطينيين 

فيه دولة بمستوى كرامتهم».
وواجهـت المفاوضـات التـي اطلقت 
منـذ نحـو عـام فـي مؤتمـر عقـد فـي 
انابوليـس بولايـة ماريلانـد مصاعب 
منـذ البداية نتيجة للعنـف والنزاعات 
المريرة بشأن بناء مستوطنات يهودية 

ومستقبل القدس. 
وقالت رايس فـي المؤتمر الصحافي 
«نحـن نعلم ... انـه اذا لم يتم التوصل 
الى اتفاق بحلول نهاية العام سـيكون 
هنـاك اولئـك الذين يقولـون ان عملية 
انابوليـس والمفاوضـات فشـلت. فـي 

الحقيقة المسألة على العكس تماما».
واضافـت «بينما قـد لا نكون وصلنا 
بعـد الـى خـط النهايـة فاننـي واثقـة 
تمامـا من انـه اذا بقـي الفلسـطينيون 
والاسـرائيليون فـي مسـار انابوليس 
فانهم سـيعبرون خط النهاية ويمكنهم 

ان يفعلوا ذلك في وقت قريب نسبيا.»
وأقـر البيـت الابيض للمـرة الاولى 
يـوم الخميـس بأنه «من غيـر المرجح» 
تحقيق هدف الرئيس الامريكي جورج 
بـوش التوصـل الى اتفاق بشـأن قيام 

دولة فلسـطينية قبل نهايـة ولايته في 
كانـون الثانـي (يناير). وقـدم عباس 
الاسـرائيلية  الخارجيـة  ووزيـرة 
تسـيبي ليفني التزامات علنية لرايس 
أصـرت  التـي  المفاوضـات  بمواصلـة 
الوزيـرة الامريكيـة علـى انهـا ضيقت 
الخلافات بين الجانبين. ويتولى باراك 
اوباما الذي فاز في انتخابات الرئاسة 
الامريكية التي جرت يوم الثلاثاء مهام 
منصبه يوم 20 كانـون الثاني (يناير) 
لكن من غير الواضح متى يبدأ التعامل 

مع عملية السلام في الشرق الاوسط.
وقـال عبـاس للصحافيـين انه يأمل 
في ان تبـدأ الادارة الامريكية الجديدة 
علـى الفـور التعامل مع قضية الشـرق 

الاوسط حتى لا يضيع الوقت.
ونسب مسؤولون امريكيون الفشل 
فـي التوصـل الـى اتفـاق هـذا العـام 
الـى قرار اسـرائيل باجـراء انتخابات 
برلمانية مبكرة مـن المقرر ان تجري في 

العاشر من شباط (فبراير).
وحـذرت رايـس بينمـا كان عبـاس 
يقف بجوارها اسرائيل بشأن مواصلة 
اليهوديـة  المسـتوطنات  فـي  البنـاء 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة. وقالـت 
والافعـال  الاسـتيطاني  «النشـاط 

والاعلانات تضر» باحتمالات السلام.
يعـزز  ان  فـي  يأمـل  بـوش  وكان 
التوصـل الـى اتفاق قبل نهايـة ولايته 
ميراثـه المثقـل بحـرب العـراق التي لا 

تحظى بشعبية.
وقال مسؤولون امريكيون ان رايس 
التي تشـمل جولتها التوقف في مدينة 
جنين بالضفـة الغربية والاردن ومصر 
ليـس لديهـا خطـط لطـرح مقترحاتها 
للسعي من اجل التوصل الى اتفاق في 

اللحظة الاخيرة.

ابو ردينه: من المستحيل التوصل الى اتفاق هذا العام

رايس «واثقة» من انه ستكون هناك دولة للفلسطينيين قريبا
وتنفي فشل جهود بوش للسلام في الشرق الاوسط

 غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

تبنـت سـرايا القدس الجنـاح العسـكري لحركة 
الجهاد الإسـلامي الجمعة مسـؤوليتها أمس الجمعة 
عن شن هجمات بأربعة صورايخ محلية الصنع على 
بلدة سيديروت الإسرائيلية القريبة من حدود قطاع 

غزة الشمالية.
وقالت السـرايا في بيان لهـا «إن إحدى خلاياها 
المسـلحة تمكنت من قصـف البلدة المذكـورة بأربعة 
صواريـخ من طراز «قدس»، مشـيرة إلى أن الهجوم 
«يأتـي فـي إطـار الـرد المتواصل علـى الاعتـداءات 

الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني».

وأكـدت على مضيها في طريق «المقاومة وعمليات 
القصف بالصواريخ».

سـقوط  إسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وأكـد 
صواريـخ، وقـال أنهـا سـقطت علـى أرض خلاء في 
النقب الغربي جنوبي إسرائيل، وذكر أنها «لم تسفر 

عن وقوع إصابات أو أضرار».
يشـار إلـى أن معـاودة التنظيمات الفلسـطينية 
على شـن هجمات بالصواريخ المحليـة على البلدات 
الإسـرائيلية المتاخمـة لحـدود القطـاع، جـاءت في 
أعقاب شـن جيش الاحتلال هجمات متتالية منذ ليل 
الثلاثاء إلى فجر الخميس، أسـفرت عن مقتل سبعة 
نشـطاء سـتة من حركة حماس، وواحـد من الجهاد 
الإسـلامي، علـى الرغم مـن التهدئـة المبرمـة والتي 

تشمل غزة. 

أطلـق  الإسـرائيلية  الهجمـات  وبعـد  وخـلال 
مقاتلون فلسـطينيون أكثر مـن 70 قذيفة صاروخية 
تجاه بلدات إسـرائيلية، وحذروا مـن إنهاء التهدئة 

اذا لم تلتزم إسرائيل بكل بنودها.
في السـياق قـال أبو أحمد الناطق باسـم سـرايا 
القـدس «ان التصعيـد الأخيـر على غـزة «ناتج عن 
الداخلـي»، وتوعـد  المـأزق السياسـي الصهيونـي 
باستمرار مهاجمة الأهداف الإسرائيلية، حال أقدمت 

إسرائيل على تنفيذ أي هجمات أخرى.
وقـال انـه «إذا أوقف الاحتلال عدوانه سـندرس 
وقف العمليات»، مشـدداً على اسـتمرار تنظيمه في 

الرد على أي هجمات.
الخروقـات  علـى  الـرد  «سـنواصل  وأضـاف 
الصهيونيـة، ولـن نوقـف الهجمـات طالمـا اسـتمر 

هجماتـه  الاحتـلال  أوقـف  حـال  وفـي  العـدوان، 
سـندرس إمكانية وقف عملياتنا مع حقنا بالرد على 

أي خرق قد يقع».
ورأى أبـو أحمـد أن قـرار الهجمات الإسـرائيلية 
الأخيـرة التـي نفتها قـوات الاحتلال بأمـر من وزير 
الجيـش أيهود بـراك جـاءت «لإثبات ذاتـه على أنه 
الأقوى على الساحة الصهيونية الداخلية، والأجدر 
لقيادة الدولة العبرية». وأضاف «الكيان الصهيوني 
مقبل علـى انتخابات خلال الأشـهر القليلـة المقبلة، 
والتصعيـد العسـكري الصهيوني علـى القطاع كان 
متوقعـاً رغـم التهدئـة السـارية منـذ نحـو خمسـة 
أشـهر»، مؤكداً أن التجارب السابقة «كانت واضحة 
فـي اسـتخدام السـاحة الفلسـطينية كعنـوان أبرز 

للانتخابات الداخلية».

سرايا القدس تهاجم سديروت بالصواريخ وتربط وقف هجماتها بامتثال إسرائيل للتهدئة

في الذكرى الستين لاحتلال فلسطين 
وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ينعقد 

«الملتقى العربي الدولي لحق العودة» 
تحت شعار «العودة حق»

والذي تنظمه «اللجنة العربية الدولية لاحياء الذكرى الستين للنكبة» 
المنبثقة عن المؤتمر الوطني الفلسطيني للحفاظ على الثوابت.

المكان: قصر المؤتمرات ـ دمشق - سورية. الزمان: الأحد والاثنين 23 - 24 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 2008. المشاركون: شخصيات عربية وعالمية، وهيئات وأحزاب واتحادات 

ومنظمات ونقابات من مختلف دول العالم. الفعاليات: ندوات، محاضرات، ورش عمل، 
معارض صور وملصقات، وأنشطة ثقافية وفنية.  وسيصدر عن الملتقى في نهاية أعماله:

«إعلان دمشق لحق العودة»

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: رئيس اللجنة التحضيرية معن بشور، بيروت: 
فاكس:0096113523569 - 009611749925 جوال: 009613286544 

bashour@terra.net.lb / info@arabnc.org :البريد الإلكتروني
نائب رئيس اللجنة التحضيرية، خالد عبد المجيد، دمشق: هاتف: 00963112758087 

فاكس: جوال00963112758006 00963944574066 
 assmoud@scs-net.org :البريد الإلكتروني -

عضو لجنة المتابعة التحضيرية للمؤتمر ماجد الزير، مدير عام مركز العودة الفلسطيني 
في لندن: هاتف:00442084530919 فاكس:00442084530994  جوال:00447710342785  

التميمي يحرم المشاركة
 في انتخابات بلدية القدس 

■ رام اللـه ـ «القدس العربي» مـن وليد عوض: فيما تتواصـل الدعاية الانتخابية 
لانتخابات بلدية القدس الاسـرائيلية تسـعى السـلطة الوطنية لمنع الفلسطينيين في 

المدينة المقدسة من المشاركة ترشيحا او تصويتا.
وفـي اطـار متابعة بعـض رجال الامـن الفلسـطينيين مـن اهالي القدس للسـاعين 
للمشـاركة فـي الانتخابـات البلدية للقـدس لمنعهم انضم رجـال الدين الفلسـطينيين 
لمحاربـة المشـاركة الفلسـطينية كـون تلـك الانتخابات سياسـية الهدف منـه تكريس 
الاحتلال الاسـرائيلي للمدينة المقدسـة.  ومن جهته دعا قاضي قضاة فلسـطين الشيخ 
تيسـير التميمـي امـس اهالي المدينـة لمقاطعة مـا يسـمى بانتخابات «بلديـة القدس» 
ترشـيحا وتصويتا لحرمة المشـاركة فيها. واكد التميمي في بيـان صحافي» ان كل من 
يشـارك في هذه الانتخابات ترشـيحا وتصويتا خارج عن الصف الوطني ويسهم في 
تمكين سلطات الاحتلال النيل من المسجد الاقصى»، مشيرا ان المرشح لرئاسة ما يسمى 
ببلدية القدس هو «نيربـركات» اليميني المتطرف؛ والذي افصح عن برنامجه لخوض 
هـذه الانتخابـات بانه سـيتدخل فـي ادارة المسـجد الاقصى، وسيسـعى الـى تعزيز 

الاستيطان في المدينة، لتهويدها وتنفيذ المخططات اليهودية للهيمنة على المسجد. 
واكـد الشـيخ التميمـي حرمة المشـاركة فـي هـذه الانتخابـات، لكونهـا انتخابات 
سياسـية تسـتهدف تكريس احتلال مدينة القدس واضفاء الشـرعية على قرار ضمها 
الى اسـرائيل والاسـتيلاء على المسـجد الاقصى المبارك، مشـيرا الى ان مدينة القدس 
كسـائر المدن الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967، وعلى اسرائيل الانسحاب 
منها بموجـب القرارات الاممية والانصياع للقوانين والاتفاقيـات الدولية التي تمنعها 

اجراء هذه الانتخابات. 
وطالـب التميمـي منظمة المؤتمـر الاسـلامي وجامعة الـدول العربيـة باللجوء الى 
محكمـة العدل الدولية في لاهاي لمنع اجراء هذه الانتخابات والزام سـلطات الاحتلال 
بتقديم الخدمات لابناء المدينة المقدسة، حسبما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة بوصفها 

مدينة محتلة.

هنية يعلن استعداد 
حماس لـ «حوار 
حقيقي» مع اوباما

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف 
رئيــس  هنيــة  اســماعيل  اعلــن  الهــور: 
الحكومــة المقالــة التــي تديرهــا حركــة 
حمــاس اســتعداد حكومتــه وحمــاس 
لاجــراء «حــوار جــدي وحقيقــي» مــع 

الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما.
وقــال هنية وهــو من زعمــاء حماس 
«نحــن  للصحافيــين  تصريحــات  فــي 
مســتعدون لحوارات حقيقية وجدية مع 
الرئيــس الامريكــي الجديد علــى قاعدة 
الحفــاظ على ثوابــت وحقوق الشــعب 
الفلسطيني، وتعزيز التعاون مع المحيط 

الاقليمي والدولي».
واعتبر هنيــة ان الحكم علــى اوباما، 
ســيكون من خلال «مواقفه تجاه قضية 
الشــعب الفلســطيني ومعاناتــه، وعدم 

انحيازه للاحتلال الاسرائيلي».
وقال «نأمــل ان يقف الرئيس الجديد 
الــى جانب الحــق الفلســطيني ومعاناة 

الشعب ولاجئيه من الاحتلال».

الرئيس الفلسطيني ووزيرة الخارجية الامريكية خلال مؤتمرهما الصحافي برام الله

ومـن جهتـه اكـد المتحدث الرسـمي 
نبيـل  الفلسـطينية  الرئاسـة  باسـم 
ابـو ردينـه الجمعـة عقب لقـاء عباس 
ورايس انـه «من المسـتحيل» التوصل 
الى اتفاق سـلام فلسـطيني اسرائيلي 

قبل نهاية العام.
وقال ابو ردينه فـي تصريح لوكالة 
فرانـس برس «لقد اصبـح واضحا انه 

من المستحيل التوصل الى اتفاق سلام 
هـذا العـام خاصـة ان اسـرائيل لديها 
حكومة انتقالية وهي بالاساس لم تكن 
جادة بالتوصل الى اتفاق وهو ما ادى 
الـى ان الفجوة في مواقـف الطرفين لا 

زالت كبيرة جدا».
واضاف «ان المرحلة القادمة مرحلة 
انتقالية وسـيكون فيها فراغا سياسيا 

لعدة اشـهر قادمـة الامر الـذي يتطلب 
مـلء الفراغ من خـلال تفعيـل المبادرة 

العربية في المرحلة القادمة».
الـى  الوصـول  نريـد  «اننـا  وتابـع 
سـلام من خلال تفعيل مبادرة السـلام 
العربية لكي لا يخلـق المناخ الذي ربما 
يـؤدي الى اوضـاع لا يمكن السـيطرة 

عليها».
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جعجع يعتبرها رداً على تحدي الحريري للاسد.. واطلاق نار في البداوي

 «المستقبل» وانصاره يهاجمون «مسرحية الاتهامات» السورية المتلفزة
بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

لتفعيـل  لبنـان  يسـتعد  وقـت  فـي 
اعادة التواصل مؤسسـاتياً مع سورية 
بعـد زيارة رئيـس الجمهورية ميشـال 
سـليمان فـي آب (اغسـطس) الماضـي 
الـى دمشـق، وعبـر الزيـارة المرتقبـة 
لوزيـر الداخلية زياد بـارود على رأس 
وفـد أمني رفيـع الاثنين المقبـل، وتلبية 
وزيـر الدفاع اليـاس المر دعـوة نظيره 
السـوري لزيارة دمشق التي نقلها اليه 
أول مـن امـس الأمـين العـام للمجلـس 
نصـري  السـوري  اللبنانـي  الأعلـى 
خـوري وإعـلان المـر الشـروع ببحـث 
برنامـج الزيارة، لفت ما بثّه التلفزيون 
السـوري مـن اعترافـات حـول وجود 
علاقة بين تنظيم «فتح الاسـلام» المتهم 

بتفجير دمشق و»تيار المستقبل».
ورد مصدر قيادي في «تيار المستقبل» 
على مـا قـال «ان المخابـرات السـورية 
حاولت ترويجه في شأن علاقة مزعومة 
لـ»تيـار المسـتقبل» بتيـارات ارهابيـة 
وتحديـداً فتح الاسـلام»، فقـال: «ليس 
مسـتغرباً ان تقدم لنا مخابرات النظام 
السـوري حفلـة جديـدة مـن الاكاذيب 
المتلفـزة، لا بل اننا نعتبـر حفلة الامس 
على التلفزيون السـوري دليلاً اضافياً 
علـى علاقـة هـذه المخابـرات بتنظيـم 
فتح الاسـلام تحديـداً. وسـنلفت لجنة 
التحقيـق الدولية الى هذا الشـريط في 

انتظار ان تتسلمه».
وتزامن الرد مع وصـف قناة «أخبار 
المسـتقبل» الاعترافات علـى التلفزيون 

الامنيـة  المسـرحية   » بــ  السـوري 
السـوري  «الفيلـم  وبــ  السـورية»، 

الطويل».
وتعاملـت قـوى «14 آذار» مـع هـذه 
«الاعترافـات» باعتبارها تطوراً خطيرا 
يرمـي الـى الصـاق مزاعـم واتهامـات 
تضغـط  بينمـا  المسـتقبل»،  «تيـار  بــ 
دمشـق لفـرض الانمـاط التـي تلائمها 
في التنسـيق الامني مع لبنان وتحاول 
تصويـر الواقـع اللبنانـي بأنـه خطـر 
على امنها. واسـتدعت هـذه الاتهامات 
مشـاورات عاجلـة بـين قـوى الاكثرية 
 14 لقـوى  العامـة  الامانـة  واصـدرت 
الإتهامـات  «ان  فيـه  جـاء  بيانـاً  آذار 
الأخيرة التـي وجهها النظام السـوري 
ضـد اللبنانيين تشـكل محاولة جديدة 
مسـؤوليته  مـن  للتهـرب  ومكشـوفة 
فـي جرائـم الإغتيـال، إسـتباقاً لتقرير 
لجنـة التحقيق الدولية وقيـام المحكمة 

الدولية».
وأكـد البيان «ان هـذا النظام يحاول 
الإيحـاء بأن مسـؤولية القتـل إنما هي 
مسـؤولية يتشـارك فيها الجميع بدليل 
تسـتهدف  التـي  الإرهابيـة»  «الحملـة 
سورية، وذلك ≠≠تمهيداً لتبرير رفضه 
الإنصيـاع لمـا قـد يصـدر بحقـه نتيجة 

التحقيق في جرائم الإغتيال.
إن استخدام القتل والإرهاب وسيلة 
سياسـية  ومـآرب  أهـداف  لتحقيـق 
إنمـا هـو اختصـاص حصـري للنظـام 
السوري، الذي يمهد اليوم الطريق إلى 
حملة إرهابيـة جديدة فـي لبنان تحت 

عنوان «الدفاع عن النفس».
تجـدر الاشـارة الـى ان الاعترافات 
التـي بثها التلفزيون السـوري ترافقت 

صور بثها التلفزيون السوري للمتهمين من تنظيم «فتح الاسلام» 

■ مدريــد ـ ا ف ب: قــام ولــي العهــد 
الاســباني الامير فيليبي الجمعة بزيارة 
مفاجئة الى لبنان لتفقد القوات الاسبانية 
المنتشــرة فــي اطــار قــوة الامم المتحدة 
الموقتــة في لبنان (يونيفيل) على ما افاد 

القصر الملكي لوكالة فرانس برس.
واعلن ناطق ان الامير فيليبي «موجود 
اليــوم فعــلا فــي لبنــان لتفقــد القــوات 
الاســبانية» مؤكــدا معلومــات تداولتها 

وسائل الاعلام.
ووصــل الاميــر فيليبي صباحــا الى 
بيروت حيث استقبله سفير اسبانيا في 

لبنان ميغيل بنث وقالت وسائل الاعلام 
انه ســينتقل بعــد ذلك فــي مروحية الى 
مرجعيــون (جنــوب) حيث ينتشــر الف 

عسكري اسباني.
وكان الاميــر قام بزيــارة مفاجئة الى 
القوات الاســبانية في افغانســتان قبل 

اربعة اشهر.
وشــارك الامير فيليبي الــذي يرتدي 
بزة قائد جيش المشاة، في قاعدة ميغيل 
دي ثرفانتيــس الاســبانية فــي تكــريم 

عسكريين اسبان سقطوا في لبنان.
ويرافقه قائد اركان الدفاع الاســباني 

جنــرال ســلاح الجــو خوســي خوليــو 
رودريغث حسب وسائل الاعلام.

وانشــئت قــوات يونفيــل عــام 1978 
بعــد اجتيــاح اســرائيل جنــوب لبنــان 
وذلك بهدف احلال السلام والتحقق من 
ومساعدة  الاسرائيلية  القوات  انسحاب 
بيروت على بسط سيادتها على المنطقة.

وعززت قــوات اليونفيل اثــر الهجوم 
العســكري الذي شنته اســرائيل بين 12 
و14 تمــوز (يوليــو) علــى عناصر حزب 
الله في لبنان. وباتت تعد 13 الف جندي 

منهم الف اسباني.

الامير فيليبي  يقوم بزيارة للقوات الاسبانية في لبنان

■ دمشـق ـ يو بي اي: أعلنت سورية 
لـلإدارة   » «ممـدودة  يدهـا  ان  الجمعـة 
الأمريكيـة الجديـدة ،وانهـا تنتظـر يـد 

الرئيس المنتخب باراك اوباما.
وكتبـت صحيفـة «الثورة» السـورية 
اليوم»هـا  افتتاحيتهـا  فـي  الرسـمية 
هـي اليـد السـورية ممـدودة ولا شـيء 
وتنتظـر  الحـوار..  علـى  عصـي  لديهـا 
اليـد الأمريكيـة... بل تنتظر يـد الرئيس 

المنتخب باراك أوباما».  
الى»ارتيـاح  الصحيفـة  وأشـارت 
لانتخـاب  عمومـا  السـوري  الشـارع 
بـاراك اوباما»، وهاجمـت إدارة الرئيس 
الحالي جورج بوش التي «أغلقت الآذان 
..علـى كل نـداءات الحـوار والتعاون ... 
وفضلت عليها رسـائل الضغط والتهديد 
والاسـتصغار وهـذه مـن صفـات الغباء 

السياسي».

وأضافـت ان «  سـورية عقـل منفتـح 
للحوار ويـد ممدودة للسـلام والتعاون 
والبناء». وأشارت الى ان دمشق «تنتظر 
التغييـر فـي السياسـة الأمريكيـة التـي 
عانـت خلال السـنوات الثمانـي الماضية 
من تحجر يشـابه كثيـراً تحجـر العقول 

الأصولية». 
وتابعـت الافتتاحية «تتوقع سـورية 
التغييـر على هذا الخـط مبدئيـاً.. يعني 
أن تحل في الإدارة الأميركية آذان تسمع 
وألسـنة تقول الحقائـق ورغبة تفعل من 
أجـل السـلام والتنمية، وليـس من أجل 

الحروب والعقوبات».
 وأشارت الصحيفة الى «قنوات الحوار 
والتعامـل « بـين دمشـق وواشـنطن منذ 
مطلـع سـبعينيات القرن الماضـي وقالت 
ان «إدارة بوش.. فضلت أن تسـتبدل كل 
هـذه القنوات والأفـق بحمـلات الادعاء 

والدعايـة والكـذب والافتـراء والتهديد 
والعقوبات».

تنتظـره  الـذي  «التغييـر  وأضافـت 
سـورية من الإدارة الأمريكيـة العتيدة لا 
يتمثل في العدول عن محاربة الإرهاب... 
وهـي ـ أي  سـورية - مـن فرسـان هـذه 
المعركـة التـي تشـهد لبطولاتهـا الدوائر 
الأمريكيـة.. بل هي تنتظـر تماماً التعامل 
الصـادق المباشـر بـإذن تسـمع، وبعـين 
ترى،و بلسـان يتكلم حـول كل ما يجري 
فـي المنطقـة والعالـم... وليـس ثمـة من 
يعنيـه اسـتقرار المنطقـة وأمنهـا كما هي 

سورية». 
وقالت انه بالرغم من ممارسات إدارة 
بـوش» تبقـى لهـذه العلاقة(الأمريكيـة 
السـورية) جذورهـا وجذوعهـا القابلـة 
للنمـو والحيـاة، إن امتـدت لهـا الأيـدي 

بالعناية والرعاية». 

سورية تقول ان «يدها ممدودة»
 للإدارة الأمريكية الجديدة 

الحريري يشيد بدور روسيا في تسوية الأزمة اللبنانية
■ موسـكو ـ يـو بي اي: أشـاد رئيس 
النـواب  مجلـس  فـي  المسـتقبل  كتلـة 
اللبنانـي سـعد الحريري الجمعـة بدور 

روسيا في تسوية الأزمة اللبنانية.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
خـلال  قـال  الحريـري  أن  «نوفوسـتي» 
لقائه اليوم النائب الأول لرئيس مجلس 
الفدرالية الروسي الكسندر تورشين «أنه 
لولا الجهود التي بذلتها الدول الصديقة، 
وخاصة روسيا ودول عربية لكان لبنان 

في وضع صعب جدا الآن».
وقال الحريـري «إن لبنان مر بمرحلة 
صعبـة، وخاصـة فـي السـنوات الثلاث 
الأخيـرة حيث اقتـرب من حافـة الحرب 
الأهلية، وإن تيار المسـتقبل اختار طريق 
الحوار للخروج بالبلاد من هذه الأزمة».

وأعـرب عـن أملـه بـأن يكـون لبنـان 
دولـة ديمقراطيـة، وأن يكـون السـلاح 
بيـد الجيش اللبناني فقـط كما هو الحال 
في جميـع بلـدان العالم، مؤكـدا على أن 
لبنـان يقع فـي منطقة معقدة جـدا، وهو 

بلد صغير وله جوار معقد أيضا.
العلاقـات  يؤيـد  إنـه  قـال  كمـا 
الدبلوماسـية بين لبنان وسـورية، لكنه 
أمل بـأن تكون هـذه العلاقـات «حقيقية 
وليـس شـكلية»، مضيفـا بـأن «أن أهـم 
شيء بالنسـبة له أن تكون العلاقات مع 
سورية جيدة». وأشار إلى أن «لبنان بلد 
صغير ولا يهدد أي أحـد، ولكنه يتعرض 

لتهديدات».
وفـي مـا يتعلـق بالموقف مـن أحداث 

سعد الحريري لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء الروسي  فلاديمير بوتين

القوقاز وما حصل في جمهورية أوسيتيا 
الجنوبيـة بـين جورجيـا وروسـيا، قال 
الحريـري «نحن نعرف أن روسـيا دولة 
مسـالمة جـدا، وأنها راغبـة بالانفتاح ولا 
تريـد الانغلاق. ونـدرك أن ما حصل كان 

آخر ما تريده روسيا».
مـن جانبـه أكـد تورشـين أن روسـيا 
 ، واسـتقلاله  لبنـان  سـيادة  تدعـم 
وستواصل مسـاعدة اللبنانيين لتحقيق 

الوفاق الوطني.
رئيـس  الجمعـة  الحريـري  والتقـى 
الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ويبحث 

معه التطورات في لبنان.
وكان الحريري التقـى الخميس وزير 
الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف، 
يقـوم  أن  ضـرورة  علـى  شـدد  الـذي 
الداخليـة  مشـاكلهم  بحـل  اللبنانيـون 

بأنفسهم.

دعوة الى مبعوث امريكي للشرق الاوسط واقتراح تعيين بيل كلينتون

اختيار اوباما الاول لتطمين اسرائيل... واشارة لصورة ادارته بعد المرحلة الانتخابية
لندن ـ «القدس العربي»:

يكشـف تعيـين رام ايمانويـل مديـرا لطاقـم البيـت 
الابيـض، ليشـرف علـى عمليـة انتقـال السـلطة مـن 
الجمهوريـين الى الديمقراطيين، عن صورة الادارة التي 
يرغب باراك اوباما، الرئيس المنتخب بتشـكيلها حوله. 
ويـرى معلقون ان تعيين ايمانويل ، النائب الديمقراطي 
عـن الينويز وصديق مقرب لاوباما وشـخص يشـاركه 

رؤيته السياسية عن طبيعة التعيينات التي ستتبعه. 
ويتوقـع ان يعلـن اوباما ان يعلن في الايـام القادمة 
عـن تعيـين مسـاعدين كبيريـن لـه فـي اثنـاء الحملـة 
الانتخابيـة فـي مناصب رفيعـة وهما ديفيد اكسـيلرود 
وربرت غيبس. فهذه التعيينات المبكرة اضافة للاسماء 
المقترحـة المعروفـة وذات التاريـخ السياسـي لمناصـب 
فـي وزارت الادارة القادمة تقترح ان اوباما سـيركز في 
المرحلة الاولـى من ادارته على تقـديم تأكيدات للناخب 
الامريكـي اكثـر من تقديم حلول سـريعة للازمـات التي 
تنتظـره، كمـا لا يرغب اوباما بالقيام بتغييرات شـاملة 
لوجه الادارة خاصة وان امريكا تواجه حربين وتراجع 

اقتصادي كبير. 
وكان اوبامـا قـد اجتمـع يوم امـس في شـيكاغو مع 
فريق من المستشـارين الاقتصاديين فيما سـيجتمع يوم 

الاثنين وزوجته مع الرئيس الحالي جورج بوش. 
وتـرى صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان فريق اوباما 
سـيحاول تبنـي تـوازن حسـاس فـي التعيينـات التي 
ستتم في كل الوزارت من وكالة حماية البيئة الى وزارة 
العمـل. فيما سـيقدمون مزيجا من الخبـرات والقدرات 
الفاعلـة ومزيجـا مـن المرشـحين مـن داخـل الاقليـات 

وتمثيل للمرأة. 
وبعض المرشـحين سـيكونوا من الحـزب الجمهوري 
والبعـض الاخـر مـن المسـتقلين. وتـرى الصحيفـة ان 
تعيـين رام، الذي خدم في ادارة بيل كلينتون والمعروف 
بعصبيتـه وقدرتـه على فهم السياسـات تشـي بتحول 
فـي مزاج اوباما الذي مارس اعتـدالا واخلاقية ابتعدت 
عن المشـاكل الى مرحلة يتأكد فيها الرئيس المنتخب انه 
يجمع حوله عددا من المسـاعدين من ذوي الخبرة حيث 

يبدأ رحلته الاولى كرئيس للولايات المتحدة. 
وانتقـد الجمهوريـون اول تعيـين لاوبامـا باعتباره 
تعبيـرا عـن تحيـز لحزبـه وهو الـذي وعد بـان يضمن 
الآخـر فـي ادارته ووصفـه عضـو جمهوري بانـه مثير 
للسـخرية من رئيس منتخـب وعد بان يغير واشـنطن 
ويضفي طابعا حضاريا على السياسة ويحكم من داخل 
المركـز.  ولكن النواب الديمقراطيين دافعوا عن الاختيار 
وقالوا انه اختير من اجل التأكد من سـير العمل وتنفيذ 
السياسـات وليس ان يكون السـيد الطيب. ويعتقد ان 
اوبامـا يخطـط لاختيـار مجموعة تسـاعده موحدة في 
هدفها ولكنها من ارضيات مختلفة وتمثل تنوعا. وكلهم 
يؤمنـون بالبراغماتيـة والواقعيـة وتحقيـق النتائـج. 
ويتوقـع ان يتسـلم اكسـيلرود مهمـة الجنـاح الغربـي 
مـن البيـت الابيض فيما سـيتم تعيين غيبس سـكرتيرا 

اعلاميا للبيت الابيض. 
وكان اوبامـا قد تلقى يوم الخميـس اول تقرير امني 
مـن مستشـار الامـن القومي ومـن مدير الاسـتخبارات 
الامريكية (سـي اي ايه) حيث سـيواصل تلقي التقارير 
يوميـا حتـى تنصيبه في شـهر كانـون الثانـي (يناير) 

القادم. 
ومارس فريق اوباما صمتـا حول التعيينات القادمة 
مع اسـتمرار الشـائعات وامكانية ان يظـل وزير الدفاع 
الحالـي روبرت غيتس من مخلفـات ادارة بوش خاصة 
ان امريـكا تخوض حربين. لكن هناك توجهات اقترحت 
وزيـر البحريـة الادميـرال ريتشـارد دانزينـغ. وهناك 
اسماء اخرى طفت على السطح مثل جون كيري المرشح 

السابق في انتخابات عام 2004. 
وتقـول مصـادر ان الفـرق العاملـة على ترشـيحات 
متعلقة بالسياسـات التقت بشـكل منفصل عن العاملين 
على الفرق العاملة على ترشيحات الوزارات فيما التقى 
فريق الامـن القومي وحده وبدأ بدراسـة التقارير التي 
قدمتهـا فرق ادارة بوش لدراسـة الاولويـات ومطالبها 

وما يتعلق منها بأجندة اوباما. 
والتحـدي الاكبـر امام فـرق الامن القومي هي رسـم 
سياسـات للتعامل مـع كل العراق وافغانسـتان وايران 
والباكستان. بالنسبة لصحيفة «الفايننشال تايمز» فان 

مـن اولويات اوباما هـي تعيين مبعوث خـاص للمنارة 
التـي لم ينطفـئ نورها. مشـيرة الى مـا ورد في خطاب 
الفـوز وهـي العبـارة التي قـال فيهـا أوبامـا إن المنارة 
الأمريكيـة مازالت تضيء العالم ، وتقـول الصحيفة إن 
الشـرق الأوسـط والعالم الإسـلامي لم يعد يبصر هذه 
المنـارة بسـبب تصرفـات الإدارة الأمريكيـة الحاليـة؛ 

وعلى الإدارة المقبلة أن تعيد إليها النور. 
وتقـول الصحيفـة إن «كوارث»ولايتـي بـوش الإبن 
- ابتـدات من غزو العـراق وانتهاء بالموقـف من إيران 
مـرورا بالدعـم الأنجلـو أمريكي لإسـرائيل خلال حرب 
كانـت  وإذا  المنطقـة.  فـي  فراغـا  خلـق   -2006 صيـف 
المنطقة قد شـهدت تحركا ديبلوماسـيا إقليما قادته قطر 
والسـعودية ومصـر وتركيـا فـي الآونة الأخيـرة لحل 
عدد من أزمات المنطقـة، فهذا لا يعني أن الدور الأمريكي 
لـم يعد ضروريـا، فالديبلوماسـية ألامريكيـة ضرورية 
بشـرط ان تكـون رشـيدة» قـادرة علـى إخـراج حـل 
الدولتين (فلسـطينية وإسـرائيلية) إلـى حيز الوجود، 
وهـذا يعني الانسـحاب من الأراضي المحتلة، وتسـوية 

وضع 4.4 مليون لاجئ فلسطيني بتعويضهم. 
وترى الصحيفـة ان الدور الامريكي الفاعل لن يكون 
بـدون تعيـين مبعـوث واسـع الصلاحيـات قـادر علـى 
التفـاوض والوسـاطة باسـم إدارة أوبامـا. وتعتقد ان 
الرئيـس الامريكي بيل كلينتون هو خيـر من يقوم بهذا 

الدور. 
ولكـن كيف سـيكون الـدور الامريكي محايـدا واول 
اختيـار لاوبامـا كان ايمانويـل رام الاسـرائيلي، حيث 
اشـارت صحيفـة «الاندبندنـت» للارتياح الاسـرائيلي 
لتعيينـه وقالـت ان اختيارايمانويـل حظـي بفـرح في 
اسـرائيل التي يحمـل جنسـيتها خاصـة ان والده كان 
ارهابيا وعضوا في عصابـة الارغون. وقالت الصحيفة 
ان تعيين ايمانويل سـيكون بمثابة رسالة لاسرائيل انه 

سيواصل تحالف امريكا القريب معها. 
ويعتبر ايمانويل ناشـطا في المناسبات الاسرائيلية 
في شـيكاغو حسـب مسـؤول الفدرالية اليهودية فيها. 
وكان من المدافعين عن قرار اسـرائيل بناء جدار الفصل 
العنصري حيث اعتبرته المحكمة الدولية عام 2004 غير 

قانوني.
ويرى مقربون من الادارة القادمة ان المهمة الاولى هي 
التعاون مع الفرق العاملة في الادارة الحالية والانصات 
لرؤيتها والتعرف علـى ما يحدث، لانهم اي فريق بوش 
يتعاملـون معها منذ ثمانية اعـوام. ويعتقد المحللون ان 
المرحلـة الانتقالية وكيفيـة ادارتها تعلـم للطريقة التي 

يطمح فيها اوباما ادارة امريكا بعد تنصيبه. 
والسـؤال المطـروح هـل يرغـب اوبامـا بيتـا ابيض 
مفتوحـا يعمـل فيه فريق شـاب يـأكل البيتزا ليـل نهار 
ام ادارة صارمـة علـى غـرار الادارة الحاليـة التي تتبع 
قوانين ومراسـيم محددة؟ وتـرى صحيفة «الغارديان» 
ان الاشـارات الاوليـة تقتـرح ان اوبامـا يرغـب بادارة 
منضبطـة اكثـر مـن ادارة كلينتون. وتنقل عـن محللين 
ان فـرق اوبامـا تعمـل منـذ شـهور وسـتتم عمليـة نقل 
السـلطة بطريقة سريعة جدا لان فريق اوباما قام بعمل 
كبير قبـل انتخابه. ولن يتم تعيين كامل فريق اوباما الا 
بحلول ايلول (سبتمبر) 2009 ذلك ان اختيار المسؤولين 
الثانويين يحتاج لعمل اكبر من تحديد مسؤولي الصف 
فـي  موظـف   500 بتعيـين  ايمانويـل  وسـيقوم  الاول. 
الوظائـف العليـا في البيـت الابيض فيما سـيبقي على 
الف موظـف من الموظفـين الدائمين فيه وسـيبقون بعد 
رحيل بوش. ويرى مراقبون ان كل الرؤسـاء المنتخبين 
يحاولون تأكيد خطواتهم باسـتخدام السبعين يوما او 
او اكثـر من اجل بناء الثقة بهم وبالنسـبة لاوباما الذي 
انتخـب تحت شـعار التغيير والامل فان المهمة سـتكون 

اكبر. 
ومشـكلة اوباما انـه وعد الكثير ويتوقـع منه الكثير 
ومـن هنـا اشـار المحلـل المعـروف سـيمون جينكـز في 
«الغارديـان» الـى ان الدموع التي سـكبت ليلة الثلاثاء 
كانـت الاكثـر فـي تاريـخ الانسـانية فرحـا بانتخـاب 
اوباما ولكنه اي الكاتب بكى شـفقة عليه وعلى سذاجة 
وضخامة الآمال التي تعقد على أوباما، والتي سـتعرقل 

مهامه. 
ويـرى جنكنز أن الحكم على رئاسـة أوباما سـيكون 
خطـأ اذا ظـل مرتبطـا بالذهنيـة العنصريـة التـي ترى 
فيه الرجل الأسـود أولا وقبل كل شـيء، وما سوى ذلك 

في آخر درك سـلم الأهمية. ويقـول انه على خلاف هذه 
النظـرة فنتائـج الانتخابـات تعكـس ميـلا إلـى رئيس 
ديمقراطي وسـط، في زمن عدم الاسـتقرار الاقتصادي، 

وبسبب حرب غير شعبية. 
وعليه فقد سسـاهم الرئيس بوش في نجاح المرشح 
الديمقراطـي. ويقـول ان النسـبة التي فاز بهـا أوباما لا 
تعتبر اكتسـاحا، بل هي مجرد انعكاس لثغرات النظام 

الانتخابي الأمريكي. 
ولـم يلعـب العامـل العرقـي دورا كبيـرا لان نسـبة 
الناخبين السـود لم تتجـاوز 13 في المئة، أضف إلى ذلك 
أن الخطـاب الذي ألقاه أوباما بعـد أن تأكد من الفوز لم 

يتضمن أي إشارة إلى خلفيته العرقية. 
وكتب جينكز قائلا ان جيسـي جاكسون -أحد رموز 
الأمريكيين السـود- ظـل غاضبا على أوبامـا حتى ليلة 

الثلاثـاء. فالرئيس المنتخب لم يعـان من ظلم العبودية 
ما يشدك إلى مذكراته «احلام ابي» هو محاولاته لإيجاد 
تفسير للون بشرته، لان نصفه ابيض.» ويعتبر الكاتب 
أن التركيز على لون بشـرة الرئيس الأمريكي المنتخب، 
«يغيـب مكامن القـوة الحقيقية والضعـف الممكن لديه. 
وكلمـا تعاظمت الآمال المعقـودة عليه، فسـتكون خيبة 

الأمل من عثراته أعظم. 
ويعتقـد الكاتـب انه مـن المناسـب النظر الـى اوباما 
ليس كونه اسـودا بـل باعتباره سياسـيا موهوبا لديه 
مؤهـلات وقـادر علـى اسـتخدام جاذبيتـه لاسـتمالة 
النـاس وشـدهم، وذكائـه لإيجـاد الحلـول. فهـذه هي 
المؤهـلات التـي يحتاجهـا العالـم الآن ويجـل ان تكون 
المعاييـر التـي نحكم من خلالهـا على اوبامـا وليس من 

خلال عرقه ولونه.

اسرائيل تطلب من الولايات المتحدة 
عدم استبعاد الخيار العسكري ضد ايران

■ القــدس ـ ا ف ب: دعا وزير الدفاع الاســرائيلي ايهود باراك الجمعة الولايــات المتحدة الى عدم التخلي عن احتمال 
اللجوء الى الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الايراني.

وفــي ختام لقاء في القدس مع وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس، قال باراك للصحافيين «ان ما نفكر فيه، 
قلناه. لا نستبعد اي خيار. ونوصي الآخرين بعدم استبعاد اي خيار».

واضاف الوزير الاسرائيلي «اننا مقتنعون بان ايران تواصل العمل للحصول على سلاح نووي وتواصل خداع العالم 
عبر اجرائها مفاوضات حول مراقبة هذا الســلاح». وقال باراك ايضا «اعتقــد ان على قادة العالم الحر الذين يرون هذه 

الامور، ان يقروا بها ويأخذوها في الاعتبار عندما يقررون الاجراءات التي يفترض اتخاذها».
وخلافــا للرئيس الامريكــي جورج بوش، فان الرئيس الاميركــي المنتخب باراك اوباما تطرق الــى احتمال بدء حوار 
دون شــروط مســبقة مع ايران التي تخضع لعقوبات دولية تهدف الى ارغامها على وضع حد لبرنامجها النووي المثير 

للجدل.
وكانت رئيســة حــزب كاديما وزيرة الخارجية الاســرائيلية تســيبي ليفنــي تطرقت الخميس الــى احتمال حصول 

خلافات مع الرئيس الامريكي المنتخب حول مسألة البرنامج النووي الايراني.
وقالت ليفني «من الممكن ان تكون بيننا نقاط خلاف في ما يتعلق بمعالجة مســألة كيفية منع» ايران من الوصول الى 
السلاح النووي. واضافت «اعتبر ان حوارا اوليا (مع طهران) في وقت تعتقد فيه ايران ان العالم تراجع حيال العقوبات 

يطرح اشكالية. ان حوارا في هذه المرحلة سيترجم على انه علامة ضعف».

 عمان ـ «القدس العربي» ـ  من بسام البدارين:

 تابعـت الصحافـة الاردنيـة باهتمـام كبقيـة صحـف العالـم نتائـج 
الانتخابات الامريكية وركزت على الجوانب الايجابية في التصريحات 
الرسـمية التي صدرت بعد انتخاب الرئيس الجديد باراك اوباما فيما 
تابـع الوسـط الصحافـي الانشـغال بملامـح التعديل الـوزاري الذي 
يفتـرض ان يلجأ اليـه الرئيس نادر الذهبي بعد اقـرار الموازنة المالية 

العامة للدولة الاسبوع المقبل.
وعكسـت الصحف في اكثر مـن اتجاه  ملامح الانفـراج في العلاقة 
الرسـمية مع الاخوان المسلمين ونشرت اليوميات تصريحات صحفية 
نادرة لقادة التيار الاسـلامي تشـيد ببعض القـرارات الحكومية فيما 
توسعت دائرة الجدل والنقاش التي اثارتها دعوات للحرية والتعبير 
عن الـراي صدرت عن رئيس الجامعة الاردنيـة الدكتور خالد الكركي 
قبل ان يشهد القصر الملكي متابعات وجلسات تقييم لها علاقة بحادثة 

حبس احد الصحفيين .
مجـددا  راجـت  البرلمـان  واعضـاء  الصحافيـين  كواليـس  وفـي 
التسـريبات حول ملامح متوقعة للتعديل الوزاري المقبل الذي تسرب 
مـن الحكومة مايفيد بانه قد يكون موسـعا جدا ويتضمن شـخصيات 
وزارية رئيسـية ومخضرمة. وفيما يتعلق بالاسماء ردد الصحافيون 

الاسـبوع الماضي اسـم الجنرال وعضو البرلمان السابق غالب الزعبي 
كمرشـح لتولي وزارة مهمة في التعديل الـوزاري المقبل. كما دخل الى 
بورصـة الترشـيحات اسـم نائـب رئيس الحكومـة الاسـبق الدكتور 

محمد الحلايقة وكذلك وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور.
ويعتقد على نطاق واسـع وسط الصحافيين بأن مناقشات الموازنة  
ستعني وقوف الرئيس الذهبي على عتبة استحقاق التعديل الوزاري 
مـع ان نظريـات خاصـة باحتمالية حـل البرلمـان الربيع المقبـل بدأت 

تفرض نفسها ايضا على صعيد التحليلات الصحافية.
 ولم يتأسف كثيرون على قرار البرلمان بالغاء قانون المجلس الاعلى 
للاعـلام وتوجهـات الحكومة بالبدء فـي تطبيق بنـود خطتها لاعادة 
هيكلة مؤسسـات الاعلام الرسـمي. لكن اشـارات قوية من المؤسسات 
المرجعية صدرت لتعزز القناعة بأن الفرصة غير متاحة لتكريس المزيد 

من القيود على الاداء الصحافي والاعلامي.
 وعلي صعيد الكتاب وتعليقاتهم انتقد الكاتب في صحيفة «الرأي» 
طـارق المصـاروة فـي مقـال خـص بـه وكالـة عمـون اداء التلفزيون 
الرسـمي في تغطية وقائع جلسـة برلمانية ناقشـت قضيـة البورصة، 
فقـال ان الخبر الرئيس جاء على كلمة رئيـس الوزراء، وكلمة مندوب 
التلفزيون، وجزءا صغيرا جدا من كلام رئيس المجلس.. لكننا لم نسمع 
ابدا ما قاله 41 نائبا، فهل يجوز ان تكون حصة الحكومة من الخبر هي 

هـذه الحصة؟. وان تكون حصـة معد التقرير الزميـل محمد الطراونة 
هـي هذه الحصة.. وان لا يكون لواحد واربعين نائبا حصة من الخبر؟

وقـال مصـاروة نمـارس الحذلقـة فنقـول: اعـلام وطن وليـس اعلام 
حكومـة.. والنظـرة الفاحصة على طريقـة ايراد الخبر فـي كل اجهزة 
الاعـلام تدلنـا علـى ان الاخبـار هـي اخبـار الحكومـة. وان الناس لا 
وجـود لهـم الا كمتلقين لانعامـات الحكومـة، ولطائفهـا، وانجازاتها، 
فالخبـر الرسـمي هـو خبـر تشـريفاتي، لا يتجـاوز: اسـتقبل رئيـس 
الـوزراء، واسـتقبل الوزيـر.. وقـال. امـا اذا كان هنـاك ضيـف لا بـد 
ان يأخـذ حصـة مـن الخبر.. فحصـة الضيف هـي الاشـادة بمنجزات 
الاردن، وقـد يسـتطيع اي طالـب مدرسـة ابتدائيـة ان يكتـب خبـر 
زيـارة اي وزيـر خارجيـة اوروبـي او امريكـي قبل وصولـه: الموقف 
الاردنـي المعتـدل.. وضـرورة حـل القضيـة الفلسـطينية حـلا عادلا.

نتابـع نشـرات الاخبـار فـي كل الفضائيات، فنجـد الفرق، مـع ان كل 
الفضائيات وراءها حكومات تنفق، فكيف تخلصت من حالة التشريفات 
مع ان كثرة كاثرة من موظفي الفضائيات كانوا في اجهزتنا الاعلامية؟

ولوحظ على نطاق وسـط الصحافة المحلية شـيوع الـروح الايجابية 
تجاه حركة حماس  فقد رحب الكاتب فهد الخيطان من صحيفة العرب 

اليوم بالخبرة التي تظهر عند الحركة فيما ينعلق بالاردن
المقاومـة  فـي  حمـاس  لحركـة  والنضاليـة  السياسـية  التجربـة 

والسـلطة سـاهمت الى حد كبير في انضـاج عقل الحركة السياسـي. 
نظرة حماس الـى الاردن تصلح كمثال على التغيير الحاصل في رؤية 
قيادتها السياسـية. وقال معـددا انطباعاته عن لقاء خالد مشـعل في 
دمشـق: الاردن بالنسـبة لحمـاس ليـس سـاحة ولا هو مجـرد ارض 
للحشـد والربـاط وانمـا وطـن نهائـي ومسـتقر لشـعبه ولا شـك ان 
المرحلة السـابقة من تجربة حماس تنطوي علـى نجاحات واخفاقات 
بعضهـا يعنـي الاردن، الا ان الحركـة اليـوم غيـر مسـتعدة لتكـرار 
اخطـاء الماضـي وتتمنى على الطـرف الآخر ان يبادلهـا نفس الموقف.

وبالنسـبة لخالد مشـعل شـخصيا فالاردن يعني اكثر من دولة عربية 
شـقيقة تمتد جـذور عائلته لاحـدى مدنها العريقـة. انها المـكان الذي 
استعاد فيه الحياة بعد ان راى الموت بعينيه اثر محاولة اغتياله على 

يد الموساد الاسرائيلي عام 1997. 
وكلما جاء ذكر المناسـبة يتحدث مشـعل بخشوع واحترام عن نبل 

الراحل الكبير الحسين.
وختم الكاتب مقاله قائلا:حماس لم تعد حركة ايديولوجية مغلقة، 
ان قيادتهـا تتمتـع بوعي سياسـي عميق تنـاور في السياسـة وتتقن 
فن العلاقـات الدولية من دون تقديم تنـازلات مجانية، وهي تتصرف 
اليوم باعتبارها قائدا للشـعب الفلسـطيني مع ما تقتضيه القيادة من 
التصرف بمسؤولية تجاه شعبها وتجاه الاشقاء العرب بكل تعقيدات 

السياسة العربية.
 ومع تفاعـلات المعلقين مع التغيير الكبير في امريكا عبر الكاتب في 
صحيفة «الدستور» عريب الرنتاوي عن اعجابه وهو يرى اقوى دولة 
في العالم تنصاع لدستور اقره الآباء المؤسسون قبل عشرات طويلة من 
السنوات ، ولم تجر عليه سوى تعديلات محدودة تشيع حقوقا اضافية 
للافراد والجماعات، فيما دسـاتيرنا العربية، تخضع لقوانين العرض 
والطلـب، وكأنها اسـهم متأرجحة في بورصة «تخفـق الارواح فيها».
 وقال: نحن، الناطقين بلسـان الضاد، وحدنا ودون سوانا في العالم، 
نحظـى بـوزراء للخارجيـة والداخليـة، زادت ولايـات بعضهـم على 
الثلاثـين والاربعـين عاما، وبالامس قرأت عن «اعتـزالات» في صفوف 
حركـة ميريتـس اليسـارية الاسـرائيلية، يأسـا مـن عمليـة السـلام 
واحباطا من المشـهد السياسـي الاسـرائيلي، وتسـاءلت اليست هذه 
الاسـباب ذاتهـا، كفيلة بان يعتـزل نظراؤهـم من الفلسـطينيين، وما 
الذي يدفع يوسـي بيلين للاعتزال مثلا، ويبقي ياسـر عبد ربه شريكه 
فـي جنيف فـي موقعـه، علما بـأن الاول خـاض غمار انتخابـات عدة 
ونجح فيها، فيما الثاني لم يدخل اي انتخابات من اي نوع في تاريخه 
«الكفاحـي»، والمشـهد الفلسـطيني الداخل ليس اقل مدعـاة للاحباط 
من المشـهد الاسرائيلي وختم الرنتاوي الانتخابات الامريكية مناسبة 

لنستذكر بعض اوجاعنا، فهل نتعلم وهل نرعوي؟

لم ترصد مشاعر اسف على الغاء المجلس الاعلى للاعلام ومصاروة هاجم بقسوة تغطيات التلفزيون الرسمي:

الصحافة الاردنية ترحب بعلاقة طبيعية مع حركة حماس ومشاعر الم بسبب بورصة الدساتير العربية بعد ما حصل مع اوباما

«تيـار  رئيـس  بهـا  يقـوم  زيـارة  مـع 
المسـتقبل» النائب سـعد الحريري الى 
روسـيا حيث بحث مع كبار المسـؤولين 
الروس في سبل دعم سيادة واستقرار 
الدوليـة  القـرارات  وتنفيـذ  لبنـان 
ذات الصلـة بلبنـان، وطالـب روسـيا 
باسـتخدام دورهـا فـي المنطقـة ومـع 
دول الجـوار اللبنانـي لدعـم مسـاعي 
اسـتعادة مزارع شـبعا وإقامة المحكمة 

الدولية وتعزيز الجيش اللبناني.
بموازاة ذلـك، اقترح رئيـس الهيئة 
اللبنانيـة»  «القـوات  فـي  التنفيذيـة 
الدكتـور سـمير  جعجع إحالـة أعضاء 
فـي  الموقوفـين  الارهابيـة  الشـبكة 
سـورية الـى لجنـة التحقيـق الدولية 
لمعرفة حقيقة الجرائم التي ارتكبت في 

سـورية ولبنـان، معتبـراً «ان الاعلان 
عن الشـبكة في هـذا التوقيت قد يكون 
رداً علـى تحـدي رئيس كتلة المسـتقبل 
للرئيـس السـوري بـأن الارهـاب قـد 

يكون مصدره سورية».
وعلى خط أمني وبعد اشارة «القدس 
العربي» الـى لجوء منفذي الاعتداءات 
علـى حافلتـي الجيـش اللبنانـي الـى 
مخيـم البداوي في شـمال لبنـان، لفت 
امس قيام الكفاح المسـلح الفلسـطيني 
بمطاردة عنصرين من شـبكة «جوهر» 
المتهـم الرئيسـي بالتخطيـط والتنفيذ 
لتسـليمهما  تمهيـداً  للاعتـداءات 
الـى القـوى الامنيـة اللبنانيـة، وهـذا 
العنصران هما نادر العلي وخالد جبر،  
وقد اسـفرت المطاردة عن مقتل شخص 

يدعـى طـارق زيـاد معـاري (35 عاماً) 
اثناء تبادل لاطلاق نار.

ونقلـت «وكالـة فرانس بـرس» عن 
مسؤول فلسطيني في المخيم طلب عدم 
الكشـف عن اسـمه، ان معاري المنتمي 
إلـى «الصاعقـة» اصيب بطلقـات عدة 
عن طريق الخطـأ عندما فتح المطلوبان 
من القضـاء اللبناني النار على عناصر 
الكفـاح المسـلح، مشـيراً الـى ان إمـام 
مسجد القدس في المخيم حمزة القاسم 
المطلوب هو الآخر من القضاء اللبناني، 
بتهمـة الانتماء الى «فتح الاسـلام»، فرّ 

خلال حملة المطاردة.
لكن مصادر أخـرى أفادت ان اطلاق 
النـار جاء على خلفيـة محاولة توقيف 

الشيخ قاسم.
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اتهم الملك محمد السـادس الجزائر 
بعرقلـة التطبيـع مـع بلاده وتسـوية 
سلمية لنزاع الصحراء الغربية مؤكدا 
ان ذلـك لـن يؤثـر علـى مكانـة بلاده 

ورصيدها الاقليمي والعالمي.
وقـال العاهـل المغربـي ان الجزائر 
الرسمية تسعى لعرقلة مبادرة المغرب 
بحل نزاع الصحـراء الغربية المرتكزة 
علـى منـح الصحراويـين حكمـا ذاتيا 
تحت السـيادة المغربية والتي وصفها 
بالدينامية الفاضلة وترفضها الجزائر 

وجبهة البوليزاريو.
فـي  السـادس  محمـد  الملـك  وقـال 
خطاب القـاه ليلة الخميس بمناسـبة 
الذكـرى الـ33 للمسـيرة الخضراء ان 
الجزائـر «تسـخر طاقاتهـا لتكريـس 
ببلقنـة  المشـحون  الراهـن  الوضـع 
فـي  والسـاحلية،  المغاربيـة  المنطقـة 
الوقـت الذي تفرض عليهـا التحولات 
الإقليميـة والعالميـة التكتـل لرفـع مـا 
يواجهها من تحديات تنموية مصيرية 

ومخاطر أمنية».
وفي العلاقة بين العلاقات الثنائية 
ونـزاع الصحـراء الغربيـة قـال الملك 
محمـد السـادس ان المغـرب و«بغيـة 
أبـان  الخـلاف،  لهـذا  مخـرج  إيجـاد 
عـن إرادتـه الصادقـة فـي الفصل بين 
النزاع الإقليمي حـول الصحراء وبين 
التطـور المنشـود للعلاقـات الثنائيـة 
مـع الجزائـر».  ويطالب المغـرب بفتح 
الحـدود البرية التـي اغلقتها الجزائر 
صيـف 1994 ردا على اتهام السـلطات 
المغربية لاجهـزة المخابرات الجزائرية 
مراكـش  فـي  مسـلح  هجـوم  بتدبيـر 
وفـرض  اجانـب  سـياحا  اسـتهدف 
تأشـيرة  واحـد  جانـب  مـن  المغـرب 

الدخول على المواطنين الجزائريين. 
واثمـرت جهـود فـي الغـاء المغرب 
الجزائريـين  علـى  الدخـول  تأشـيرة 
صيف 2004 كما الغت الجزائر تأشيرة 
الدخـول على المواطنـين المغاربة ربيع 

2005، الا انهـا رفضـت فتـح الحـدود 
والذهـاب بعيـدا في تطبيـع العلاقات 
بـين البلديـن. وقـال الملـك المغربي ان 
الجزائر تمادت «في رفض كل مسـاعي 
التطبيـع المغربية، أو تلـك المبذولة من 
بلـدان شـقيقة وصديقة وقـوى فاعلة 
في المجتمع الدولي، وهـذا يعد توجها 
معاكسـا لمنطـق التاريـخ والجغرافية 
الـذي يتنافى مـع إغلا ق الحـدود بين 

بلدين جارين شقيقين».
واكد ان تشـبث المغرب «بفتح هذه 
الحـدود وتطبيـع العلاقـات، ليس إلا 
وفاء لأواصر الأخوة وحسـن الجوار 
وتمسـكا بحقوق الإ نسـان فـي حرية 
التنقـل والتبادل، واسـتجابة لحتمية 

الاندماج المغاربي».
«وفـي  المغـرب  ان  علـى  وشـدد 
جميـع الأحوال، سـيظل وفيـا لهويته 
رصيـده  الانفتـاح،  فـي  الحضاريـة 
فـي ذلـك المصداقيـة التي يحظـى بها 
النمـوذج المغربي في محيطه الإقليمي 
والدولي» مشـيرا الى حصول المغرب 

«فـي سـابقة رائـدة مـن نوعهـا، على 
وضـع متقـدم فـي شـراكتها بالاتحاد 
الاتحـاد  اعلنـه  الـذي  الأوروبـي» 

الاوروبي الشهر الماضي.
المتميـز،  النظـام  «هـذا  إن  وقـال 
يشـكل اعترافـا بوجاهـة اختياراتنـا 
الاسـتراتيجية ونجاعة دبلوماسيتنا 
الإصلاحيـة  جهودنـا  ومصداقيـة 
ومنجزاتنـا التنموية الكبرى التي هي 
محـط تنويـه ودعـم مـن المؤسسـات 
النقدية والاقتصادية العالمية». وحول 
ومبـادرة  الغربيـة  الصحـراء  نـزاع 
الحكم الذاتي قال الملك محمد السادس 
أنهـا «فتحـت أمـام سـكان الصحـراء 
إخوانهـم  مـع  المصالحـة  أبـواب 
العائدين لحضن الوطن الأم، ليتولوا 
لشـؤونهم  الذاتـي  التدبيـر  جميعـا 
المحلية» فـي اشـارة للصحراوبين في 
مخيمـات تنـدوف التـي تديرها جبهة 

البوليزاريو.
التـام  المغـرب  اسـتعداد  واكـد 
الحكـم  بشـأن  الجـاد  «للتفـاوض 

الذاتـي كحل نهائـي» للنـزاع، معتبرا 
أن مبادرته »مطروحة باسـتمرار على 
طاولة الحوار في نطاق الأمم المتحدة، 
واثقـا من أن منطـق التعقـل والنظرة 
محالـة،  لا  سـيتغلب،  المسـتقبلية 
على الأطروحـات المتجـاوزة وأوهام 
الماضي». وتطالب جبهة البواليزاريو 
وتدعمها الجزائر باجراء الامم المتحدة 
اسـتفتاء للصحراويـين يقـررون من 
خلالـه مصيرهـم بدولـة مسـتقلة او 

الاندماج بالمغرب.
وقال العاهـل المغربي انه لن ينتظر 
حتـى ينتهـي نـزاع الصحـراء واعلن 
بإطـلاق  اصلاحـات  «سلسـلة  عـن 
ومتدرجـة،  متقدمـة  جهويـة  مسـار 
تشمل كل مناطق المغرب وفي مقدمتها 
بتمكـين  المغربيـة،  الصحـراء  جهـة 
كافـة سـاكنتها وأبنائهـا مـن التدبير 
الديمقراطـي لشـؤونهم المحلية ضمن 
مغـرب موحد، سـواء بإقامـة جهوية 
واسـعة وملائمة، وذلك طبقا لإرادتنا 
الوطنيـة، أو مـن خلال الحكـم الذاتي 

المقتـرح متـى تم التوافـق السياسـي 
بشـأنه واعتمـاده كحـل نهائـي، مـن 

طرف المنتظم الأممي».
وقـال  ان طموحـه الكبيـر من هذه 
الورشات هي ترسيخ الحكامة المحلية 
الجيـدة وتعزيـز القـرب مـن المواطن 
وتفعيـل التنميـة الجهويـة المندمجـة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية. 
واوضـح ان «الوحـدة، تشـمل وحدة 
لا  التـي  والتـراب،  والوطـن  الدولـة 
فـي  إلا  تتـم  أن  جهويـة  لأي  يمكـن 
نطاقهـا وان التوازن ينبغـي أن يقوم 
على تحديـد الاختصاصات الحصرية 
المنوطة بالدولة مع تمكين المؤسسـات 
الجهويـة من الصلاحيـات الضرورية 
فـي  التنمويـة،  بمهامهـا  للنهـوض 
مراعاة لمستلزمات العقلنة والانسجام 
والتكامل وان يظـل التضامن الوطني 
حجـر الزاوية، في الجهويـة المتقدمة، 
إذ أن تحويـل الاختصاصـات للجهـة 
عامـة  ماليـة  مـوارد  بتوفيـر  يقتـرن 

وذاتية»
«لجنـة  تتشـكل  أن  المقـرر  ومـن 
الاختصاصـات  متعـددة  استشـارية 
مكونـة مـن شـخصيات مشـهود لهـا 
وبعـد  الواسـعة  والخبـرة  بالكفـاءة 
النظـر، تكلـف باقتـراح تصـور عـام 
للجهوية، في استشـعار لـكل أبعادها 
المؤسسـات  لـدور  واسـتحضار 

الدستورية المختصة في تفعيلها».
لحريصـون  «إننـا  قائـلا  ومضـى 
العـام  التصـور  يتمخـض  أن  علـى 
نقـاش  عـن  الكبيـر  المشـروع  لهـذا 
فيـه  تشـارك  وبنـاء،  واسـع  وطنـي 
كل المؤسسـات والسـلطات المختصـة 
والفعاليـات التمثيليـة والحزبية، الأ 

كاديمية والجمعوية المؤهلة».
واكـد انه «كيفمـا كانـت التطورات 
الجهـوي  التعاطـي  يعرفهـا  التـي 
والدولـي مـع قضيـة الصحـراء فـإن 
ذاتـه  علـى  معـولا  سـيظل  المغـرب 
والتمسك بحقوقه المشروعة والتحلي 
باليقظة المسـتمرة ومواصلـة التعبئة 
الشـاملة ووحـدة الجبهـة الداخليـة 

التي هي مصدر قوته».

في الذكرى 33 لـ«المسيرة الخضراء» التي قادها والده نحو «الاقاليم الجنوبية»

ملك المغرب يتهم الجزائر بعرقلة التطبيع مع بلاده
ومنع التوصل الى حل لنزاع الصحراء الغربية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تتابع الدول الأوروبية التـي تتواجد بها جاليات مغربية 
مهمة مثل هولندا وبلجيكا واسـبانيا وفرنسـا باهتمام كبير 
المؤتمـر الذي بـدأ أمس في مدينـة مراكش (جنـوب المغرب) 
وسينتهي اليوم السبت  حول عمل الأئمة ونشطاء الجمعيات 
الإسلامية المغربية في مختلف دول أوروبا. وتختلف مواقف 
هذه الـدول بين أمسـتردام التي تحتج وباريـس التي تدعم 

ومدريد التي تتحفظ.
ويأتـي اجتماع الأئمـة ونشـطاء الجمعيـات المغربية في 
أوروبا ضمن سـياق «المجلس العلمـي للمغاربة القاطنين في 
أوروبا» الذي جرى مسبقا تأسيسه واختيار بعض أعضائه 
ومن ضمنهم الرئيس طاهر تجكاني يوم 27 ايلول/سـبتمبر 
الماضي رفقة 26 عضوا آخر لم يعلن رسـميا عن تعيينهم كما 

أوردت «القدس العربي» الجمعة.
وأكدت مصادر مغربية للقدس العربي أن اجتماع مراكش 
يأتي لاسـتكمال أعضـاء المجلس الذين قد يصـل عددهم إلى 
أربعـين عـلاوة علـى دراسـة ووضـع اسـتراتيجية موحدة 
لجعـل الجاليـة المغربية في أوروبـا تعتمد مرجعيـة واحدة 
في ممارسـة العقيدة الإسـلامية من حيث بدء الصوم وعيد 
الأضحـى والفتـاوى وتفـادي ما يصفـه بالتيـارات الدينية 
الهدامة، إذ أن النظام يخالجه قلق شـديد من اعتماد المغاربة 
على المراكز الإسلامية التابعة للعربية السعودية في أوروبا 
ومجلس الإفتـاء الأوروبي التابع لحركة الإخوان المسـلمين 
الذي يتخذ كغطاء «اتحاد المنظمات الإسـلامية» علاوة على 
تنظيم العدل والإحسـان الذي أصبح مرجعـا دينيا مهما في 

أوروبا.
 وإذا كانـت الكثيـر مـن الجمعيـات وعلـى رأسـها منظمة 
العـدل والإحسـان بزعامـة الشـيخ عبد السـلام ياسـين قد 
رفضـت المجلـس الدينـي الجديـد واعتبرته بمثابـة احتواء 
للدين الإسـلامي المتحرر من قبضة النظـام المغربي، فالدول 
الأوروبية منقسـمة حول هـذا المجلس، علما بـأن الكثير من 
هـذه الـدول ترغب فـي «إسـلام أوروبـي» يعتمد علـى أئمة 
مسـلمين يقيمـون في أوروبـا وليس في الـدول العربية مثل 

العربية السعودية والمغرب.
وتشـير الكثيـر من المعطيـات إلى أن فرنسـا هـي الدولة 
الوحيـدة التي تنسـق مـع المغرب فـي الملف الديني بسـبب 
متانة العلاقة بـين الطرفين، واعتقادا من باريس بأن المغرب 
يدعو إلى إسـلام معتدل وفق المذهب المالكي الذي هو المذهب 

الرسمي في المغرب. 
وفي الطرف الآخر، أي النقيض، توجد هولندا التي تعتبر 
أن تدخـل المغـرب فـي الشـؤون الإسـلامية لمسـلمي هولندا 

(المغاربة المتجنسين) هو تدخل في شؤونها الداخلية. 

وكان البرلمان الهولندي قد صادق الخميس من الأسـبوع 
الماضـي على قرار يطالب حكومة الربـاط بالكف عن التدخل 

في الشؤون الداخلية للجالية المغربية في هولندا.
وبين الموقفين، الفرنسـي والهولندي، يوجد موقف مدريد 
التـي تتابـع بقلق شـديد اسـتدعاء اسـبانيا لقرابـة ثلاثين 
إماما وناشـطا من نشـطاء الجمعيات الإسـلامية إلى مؤتمر 
مراكش، خاصة بعدما وجهت الدعوة كذلك إلى أئمة مدينتي 

سبتة ومليلية المحتلتين.
فـي  الخبيـر  قـال  العربـي»،  لـ«القـدس  تصريـح  وفـي 
العلاقات المغربية- الإسبانية بيدرو كاناليس «في الأوساط 
الإسبانية توجد دائما حساسية من تدخل المغرب في شؤون 
الهجرة المغربية في اسـبانيا، ولكن هذه المـرة أكثر، فمدريد 
تعتبر هذا التدخـل بمثابة عرقلة اندماج المغاربة في المجتمع 
المغربـي وأن المغربي يرغب فـي التحول إلـى مثابة فاتيكان 

إسلامي يعين من يريد في مساجد اسبانيا». 
واضاف «مـن جهة أخـرى، الحكومـة الإسـبانية بزعامة 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو تعمـل علـى تهميـش 
الكنيسـة المسـيحية  مـن التدخل في الشـؤون السياسـية، 
فكيـف سـتقبل بتدخـل أجنبـي فـي ملف الإسـلام الـذي له 
حساسـية خاصـة فـي اسـبانيا بعـد التفجيـرات الإرهابية 
فـي 11 آذار/مارس وتـورط عدد مـن المغاربة فيهـا». ويرى 
أن «مدريـد ربمـا لـن تعـرب علانية عـن قلقها حتـى لا تضع 
المغرب في موقع حرج، إذ أنها تحتاج إلى المغرب في مكافحة 
الإرهـاب، ولكن ربما سـتعالج الموضـوع بعيدا عـن الأنظار 

وبشكل غير علني».

باريس توافق.. مدريد تتحفظ وامستردام تندد
دول الاتحاد الاوروبي تختلف بشأن

مجلس ديني شكلته الرباط لجاليتها بالخارج

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد توفيق

■ تونـس ـ رويتـرز: تعهد الرئيس 
علـي  بـن  العابديـن  زيـن  التونسـي 
الجمعـة بتوفيـر كل الشـروط لضمان 
اجـراء انتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة 
شـفافة ونزيهـة العـام المقبل تكريسـا 

للديمقراطية في البلاد.
وقـال بـن علـي فـي خطـاب ألقـاه 
بمناسبة الذكرى السنوية 21 لوصوله 
حتـى  الشـروط  كل  «سـنوفر  للحكـم 
كنـف  فـي  الانتخابـات  هـذه  تنتظـم 
الشـفافية واحترام القانون والسلوك 
المدنـي الراقـي». ومن المقـرر أن تجري 
خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 
2009 انتخابات رئاسـية وبرلمانية في 
تونس ينتظر ان تشـهد منافسـة أغلب 

احزاب المعارضة.
وحتـى الان أعلـن محمد بوشـيحة 
الامـين العـام لحزب الوحدة الشـعبية 
فـي  للمنافسـة  ترشـحه  المعـارض 
الـى  اضافـة  الرئاسـة  انتخابـات 
نجيـب الشـابي وهـو قيـادي بالحزب 
اشـد  وأحـد  التقدمـي  الديمقراطـي 
معارضـي الرئيـس بـن علـي رغـم ان 
هنالـك تعديـلا دسـتوريا يمنعـه مـن 
المنافسـة لانـه تخلى عـن زعامة حزبه 
لمية الجريبي. كما أعلن بن علي بالفعل 
ترشحه للمنافسـة على منصب رئيس 
الدولة والذي يشـغله منـذ 1987 خلفا 

للرئيس السابق الحبيب بورقيبة.
وقال الرئيس التونسـي «إننا نعمل 
دوما علـى مزيد الضمانات التي نحيط 
جميـع  فـي  الانتخابيـة  العمليـة  بهـا 
مراحلهـا حتـى تكـون نزيهة وشـفافة 

وتعكس بحق الارادة الشعبية».
«بمراجعـة  سـيأذن  انـه  وأضـاف 
تنظيـم حصص تسـجيل وبـث كلمات 

الرئاسـية  للانتخابـات  المترشـحين 
الاذاعـة  بمؤسسـتي  والتشـريعية 
معارضـون  شـكا  وطالمـا  والتلفـزة». 
مـن ان الحـزب الحاكـم يحتكـر جهـاز 
التلفزيون الحكومي طيلة العام وخلال 

الانتخابات ايضا.

ومضـى بـن علـي قائـلا إن «عزمنـا 
ثابـت علـى مواصلـة التقـدم بالحياة 
السياسـية فـي بلادنـا لمزيـد ترسـيخ 
الديمقراطية ودعم التعددية وتوسـيع 
مجالات المشـاركة وتعزيز دور المجتمع 
مـن  الديمقراطـي  فالخيـار  المدنـي.. 

الثوابـت التـي أقمنـا عليها مشـروعنا 
الاصلاحي».

وتمـارس جماعات حقوق الانسـان 
في الداخل والخـارج ضغوطا متزايدة 
علـى السـلطات فـي تونـس لمزيـد من 
الانفتاح السياسـي وابداء مرونة أكبر 

في التعامل مع معارضيها.
وفي تونس ثمانية احزاب معارضة 
صغيرة اضافة الى التجمع الدستوري 
الديمقراطي الحاكم الذي يسـيطر على 
80 بالمئـة مـن مقاعـد البرلمـان البالـغ 

عددها 189 مقعدا.

الرئيس التونسي يتعهد بضمان انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة
الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

بمجلـس  الجنايـات  محكمـة  قضـت 
كيلومتـر   50) بومـرداس  ولايـة  قضـاء 
شرق العاصمة الجزائر) بالإعدام غيابيا 
فـي حق 12 إرهابيـا متهمين بالضلوع في 
عمليـة انتحاريـة اسـتهدفت فـي كانون 
الثاني/يناير مقرا للشرطة القضائية في 

منطقة الثنية في نفس الولاية.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(رسـمية) الجمعة أن يوجـد بين المتهمين 
الـ12 المحكوم عليهـم قياديين في جماعة 
إرهابية، وأنهم جميعا لا يزالون في حالة 

فرار. 

وقال المصدر ذاتـه ان المحكمة حاكمت 
فـي تلـك الجلسـة 9 متهمـين آخريـن في 
القضيـة ذاتهـا، وأنهـا أصـدرت ضدهـم 
أحكامـا تتراوح بين 18 شـهرا و 20 سـنة 
سـجنا مـع النفـاذ، بينمـا بـرأت ثلاثـة 

آخرين من التهم المنسوبة إليهم. 
وأوضح أن جميع المتهمين، سواء الذين 
تم توقيفهـم أو الموجودين في حالة فرار، 
متابعـين بسـبب ارتكابهم عـدة جنايات 
أبرزها «المشـاركة فـي القتـل العمدي مع 
سـبق الإصرار و الترصـد»، و«الانضمام 
إلى جماعة إرهابية مسلحة» و«المشاركة 
فـي التخريـب العمـدي لمباني و مسـاكن 

ومركبات بواسطة مواد متفجرة». 
وقالـت وكالة الأنبـاء ان قرار الإحالة 
يشـير إلـى أن المتهمـين متابعـين أيضـا 

بجنايـة  «المشـاركة في وضـع متفجرات 
في مـكان عام بغرض القتل» و«الرشـوة 
والتزويـر واسـتعمال المزور فـي وثائق 
إداريـة» و«مخالفة التشـريع الجمركي» 

و«تكوين جمعية أشرار و التهريب». 
وقد اسـتمرت هـذه المحاكمـة أكثر من 
12 سـاعة، وتتعلق بالعملية الانتحارية 
التـي نفـذت بواسـطة سـيارة مفخخـة 
بتاريخ 29 كانـون الثاني/يناير الماضي، 
واسـتهدفت مقرا للفرقة المتنقلة للشرطة 
القضائية بمنطقـة الثنية الواقعة بولاية 

بومرداس.
وخلفت تلك العملية الانتحارية ثلاثة 
قتلى وعدد كبيرا من الجرحى، وتسببت 
أيضـا فـي تخريب فـي عـدد مـن المباني 

والممتلكات العامة والخاصة. 

الجزائر: الحكم بالاعدام غيابيا
على 12 متهما بتنفيذ عملية انتحارية 

■ الجزائـر ـ بروكسـل ـ وكالات: أعلـن مجلـس الدولـة 
الجزائري (أعلـى هيئة قضائية في البـلاد) أن وفدا قضائيا 
فرنسـيا رفيـع المسـتوى يبـدأ اليوم السـبت زيارة رسـمية 
إلـى الجزائر تسـتمر يومين بدعـوة من رئيسـة المجلس فلّة 
هنـي تزامنـا مع انهاء وفـد قضائي جزائري زيـارة عمل الى 

بروكسل.
وقال المجلس في بيان ان الوفد يتشكل من أعضاء مجلس 
الدولـة الفرنسـي ويقوده نائـب رئيس المجلس جـان مارك 
سـوفي، مشـيرا إلـى أن الزيـارة تنـدرج ضمـن «العلاقـات 
القائمة بين المؤسسـتين» وتهدف إلى «تقييـم التبادل القائم 
بـين الطرفين فـي مجالـي المنازعـات الإدارية والاستشـارة 

القانونية ومناقشة سبل وآفاق تطويرها».
وأضـاف البيـان أن الوفد سـيجري محادثات مـع كل من 
وزير العدل الطيب بلعيز ورئيس المجلس الدستوري بوعلام 

بسايح والرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع.
وسـيلقي نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي محاضرة 
بعنـوان «مهام مجلس الدولة في ظل آفاق أوروبية ودولية» 
بحضور قضاة مجلس الدولـة وكوادر من الإدارات المركزية 
وأسـاتذة ومحامـين وطلبـة مـن المدرسـة العليـا للقضـاء 

والمدرسة الوطنية للإدارة وكلية الحقوق.
في سـياق قريب شارك وفد جزائري يتكون من 60 قاضيا 
ومحاميـا ومسـاعداً قضائياً مـن 2 إلى 6 الجاري ببروكسـل 
في ورشـة عمل مكنت المهنيـين الجزائريـن والبلجيكيين من 
تبـادل خبراتهم فـي مجال مكافحة الجريمة المنظمة لا سـيما 

الإرهاب.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان أعضاء الوفد شـاركوا 
لدراسـة  خصصـت  ورشـات  فـي  تنظيمـه  تم  ملتقـى  فـي 
مختلـف الحالات وتبـادل الخبرات بين المهنيـين الجزائريين 

والبلجيكيين.
وتم تبـادل التجـارب حـول النظـام القضائـي البلجيكي 
والبرنامـج الأوروبـي لمكافحـة الجريمـة المنظمـة، حسـب 

الوكالة.
وقالت الوكالة ان ديـوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات 
والجريمة المنظمة شـارك في تنشـيط ورشة من خلال تناول 

مكافحة الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي.
وأبـرز ذات المصـدر أن «اسـهام الطرفـين كان قيمـا وأن 
المبادرة سمحت بتسهيل فهم النظامين القضائيين الجزائري 

والبلجيكي وتحسين التعاون بين الطرفين».

وفد عدلي فرنسي رفيع المستوى للجزائر
وقضاة جزائريون في بلجيكا لدراسة الجريمة المنظمة

وجـه  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
القضـاء الموريتانـي التهمـة رسـميا الى 
13 موريتانيـا بينهـم خمسـة قاصريـن 
اسـلحة  وحمـل  «الارهـاب  بممارسـة 
والاتجـار بهـا بصفة غير شـرعية»، على 
ما افادت مصـادر قضائية لوكالة فرانس 

برس الجمعة.
واوضحت المصادر ان ثلاثة من الذين 
وجهـت اليهـم التهمـة الخميـس صدرت 
بحقهم مذكرات توقيـف دولية وقد اودع 
احـد المتهمين السـجن فيما اطلق سـراح 
تسعة ووضعوا تحت المراقبة القضائية.

وقالت المصادر ان خمسـة من التسعة 
الذين اطلق سراحهم قاصرون.

واوقـف الاشـخاص الــ13 الاسـبوع 
الماضي في تيدجيكجا (وسـط) ووجهت 
اليهـم التهمـة بـ«الانتمـاء الـى منظمـة 
مسـلحة تهدف الى شـن هجمـات بهدف 
ومتفجـرات  اسـلحة  وبـ«حمـل  القتـل» 

والاتجار بها بصفة غير شرعية».
وافادت المصادر ان عشـرة اشـخاص 
اخريـن موقوفين لـدى الـدرك ينتظرون 
احالتهم الى النيابة العامة بتهم الارهاب 

نفسها.

واعتقل اربعة من هؤلاء الموقوفين قبل 
اسبوعين في نواكشـوط في اطار تفكيك 
خلية تابعة لتنظيم القاعدة كانت تخطط 
لارتـكاب اغتيالات وعمليات خطف بحق 
سياسيين وعمليات سـطو في موريتانيا 
لتمويـل هذه النشـاطات، علـى حد قول 

المصادر.
اسـتهدف  ايلول/سـبتمبر،   14 وفـي 
هجوم تبنتـه القاعدة دورية للجيش في 
تورين (اقصى الشمال) وعثر بعدها على 
جثـث 11 جنديا ومرشـدهم وقد «قطعت 

رؤوسهم» وفق مصدر امني.

توجيه تهمة الارهاب رسميا الى 13 شخصا
بينهم خمسة قاصرين في موريتانيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

ينتهـي غـدا الأحد فـي مدينـة الصخيـرات بجنـوب الرباط 
الشـوط الثاني مـن المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الاشـتراكي 
للقوات الشـعبية، الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار 
«حـزب متجدد لمغـرب جديد» بمشـاركة اكثر من 1360 مشـارك 

ومشاركاً. 
وقـدم ادريـس أبو الفضـل عضو رئاسـة المؤتمـر، الخطوط 
العريضة للأرضية السياسـية التي تشـكل محور جدول أعمال 
المؤتمـر، وموقـع الحـزب داخـل المشـهد السياسـي الوطنـي، 
والقضايـا التنظيمية الأساسـية التي تسـتأثر باهتمـام البيت 
الاتحادي، فضلا عن أهم المستجدات السياسية على الصعيدين 

الوطني والدولي.
المعارضـة  ديمقراطـي)  (يسـار  الاشـتراكي  الاتحـاد  وقـاد 
المغربية من السـتينات الى 1997 وقاد تدبير الشـأن العام حتى 
الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر 2007 وتراجعت فيها 
تمثيليته البرلمانية من المرتبة الاولى الى المرتبة الخامسة وادى 
هذا التراجع مع مسـببات اخرى الى ازمـة حادة يعرفها الحزب 

وحالت دون النجاح في استكمال مؤتمره الوطني الثامن الذي 
عقد فـي حزيران/يونيـو الماضـي وخاصة ما يتعلـق بانتخاب 
الامـين الأول للحـزب نظـرا لعدم حصـول اتفاق بشـأن طريقة 
انتخابه. وصادق المؤتمرون في جلسـة الشـوط الثاني الاولى 
على مشـروع جدول أعمال المؤتمر والمقرر التنظيمي الذي سيتم 
بموجبـه انتخـاب الأجهزة المسـيرة والمجلـس الوطني والامين 
الأول (الامين العام) الذي شـكلت اجـراءات انتخابه اهم نقاط 
الخـلاف التـي عرفها الشـوط الاول حيـث لم يتـم الاتفاق على 
تعديـل للنظـام الداخلي يقر انتخـاب الامـين الاول ضمن نظام 

اللائحة.
واسـفرت جولات مـن المفاوضات بين اطراف غير منسـجمة 
الى الاتفاق على ان يتم انتخاب الامين العام من المؤتمر مباشرة 

بدلا من انتخابه من المكتب السياسي.  
وأقـر المؤتمرون عـدد اللجان ورؤسـاءها ومقرريهـا وأمانة 
المؤتمـر وأعضـاء لجنـة التأهيـل ولجـان الفـرز، كمـا اعتمدوا 
مشروع المقرر التنظيمي الخاص بتحديد الإجراءات والشروط 
المتعلقة بانتخاب الامـين الأول والمجلس الوطني وباقي أعضاء 

المكتب السياسي.

الاشتراكيون المغاربة يعقدون
«الشوط الثاني» من مؤتمرهم الثامن

حزب جزائري معارض يدعو الحكومة الى ضخ 
5 مليارات دولار لمواجهة الازمة المالية العالمية

■ الجزائر ـ يو بي اي: دعت رئيسة حزب العمال الجزائري المعارض(يساري)، 
لويـزة حنون، الحكومة الى ضـخ 5 مليارات دولار أمريكي فـي الاقتصاد الوطني 

تحسبا لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقالت حنون في خطاب ألقته أمام كوادر حزبها الذي يشـغل أكثر من 20 مقعدا 
في البرلمان، لمناسـبة انعقاد مجلسـه الوطني الذي بدأ أعماله الخميس إن الأزمة 
المالية العالمية التي يعيشـها الاقتصاد العالمي سـتكون لهـا لا محالة تداعيات على 

الجزائر، مشددة على ضرورة «اتخاذ إجراءات في مستوى هذا التحدي».
وقالـت «إذا كان مـن الضـروري ضـخ 5 مليـارات دولار لبعـث الاقتصاد ودعم 
القـدرة الشـرائية وتحفيز الإنتاج فمن الأفضـل القيام بذلك قبـل التعرض للآثار 
السـلبية للازمـة الاقتصاديـة العالميـة»، ،ودعـت في الوقت نفسـه إلى مباشـرة 

«نقاش حقيقي» حول هذه القضية.
وأكـدت أن الوضعيـة العالميـة تتطلب «برلمـان مقاومة»، وأن ذلك لـن يتأتى إلا 
بإجراء انتخابات تشريعية مسـبقة «لأن البرلمان (الجزائري) بتشكيلته الحالية 
ضعيف وليس متضامنا مع قرارات الحكومة». يشار الى أن الانتخابات التشريعية 

التي نظمت العام الماضي عرفت مشاركة منخفضة حيث لم تتجاوز 36 ٪.
وكان وزير المالية الجزائري عبد الكريم جودي أعلن قبل أيام عن إنشـاء لجنة 

خبراء مكلّفة بمتابعة تطورات وآثار الأزمة المالية العالمية.

الرئيس التونسي بن علي يرد على تحيات انصاره قبيل مهرجان بالمنزه يوم الجمعة

الملك محمد السادس يلقي خطابه ليلة الخميس
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ترشح أي مصري لرئاسة أمريكا 
أسهل من ترشحه في مصر

ونبدأ ما يمكن أن نسـميه فعلا، معركة فوز باراك أوباما، برئاسـة أمريكا، لأن جانبا 
مـن التعليقات، اتخذ صفة المعركة ضد نظام الحكم في مصر، أو أمريكا، أو اعجاب بها، 
فمثلا، كان كاريكاتير زميلنا شـريف عرفة بجريدة «روزاليوسـف» امس - الجمعة - 
عن فوضى المرور في مصر وسـيارات لا تتوقف رغم الإشارة الحمراء ومصري يضحك 
ويقول لأحد السائحين: - ديمقراطية يا خواجة، بينما رئيس تحريرها وعضو مجلس 
الشورى المعين زميلنا عبدالله كمال رد بطريقة غير مباشرة على من هللوا لديمقراطية 
أمريكا قائلا: «لا يجوز المقارنة بين النظم الديمقراطية المختلفة واستحضارها لبيئات لا 
تناسبها، خاصة إذا كانت البيئات الأخرى لها ما يميزها والأهم اننا أمام نظام انتخابي 
يجعـل الرئيـس الأمريكـي، أوباما أو غيـره، غير ناتج عـن عملية ديمقراطيـة بالمعنى 
المفهـوم وانما هو محصلة لمجموعة ملابسـات أوقعته في أسـر من مولـوا حملته، ومن 
سـاندوه إعلاميا، وجماعات المصالح التي سـاندته، وفي حالة أوباما، هو ايضا أسـير 
تناقضه، إذ سوف يظل يثبت طوال الوقت انه رئيس لكل الأمريكيين، وتحديدا البيض 

حتى لا يتهم بأنه جاء ليكون ليكون رئيس السود».
وإذا اتجهنا إلى أخبار أمس ايضا سنجد زميلنا وصديقنا ورئيس تحريرها السابق 
جلال دويدار معجبا بديمقراطية أمريكا لقوله عما حدث: «إذا كان الشعب الأمريكي قد 
اختار أوباما فإنه قد أكد بذلك أن الديمقراطية ليست شعارا وانما هي ممارسة وايمان، 
لقـد أكد الشـعب انـه صاحب الكلمة الأولـى في هذا البلـد الذي لا يمكـن ان يعيبه أبدا 

الخطأ الذي ارتكبه باختيار بوش رئيسا، فالمهم انه عاد، وقرر أن يصلح هذا الخطأ».
أمـا زميلته ثناء أبو الحمد فقـد اعتبرت فوز أوباما دعوة للعودة للقيم الإسـلامية، 
إذ قالـت: «المجتمع الذي يقدم الـى الصفوف الأولى الأكفـاء والمتميزين علميا، بصرف 
النظـر عن انتماءاتهـم العرقية والدينية لجديـر أن يقود العالم، أمـا إذا حدث العكس 
وأصبـح الذين يتبـوأون الصفوف الأولى راجع للنسـب والثـروة والقرابة فلابد لبلد 
كهـذا أن يعود إلى مـا وراء العصر الحجري، هذه المعاني كانـت لدينا عندما كنا نطبق 

روح الإسلام من عدالة وإعطاء الحقوق بصرف النظر عن الحب أو الكره».
أمـا لو توجهنا إلـى البديل وتوقفنا عنـد زميلنا خفيف الظل جلال عامر، فسـنجده 
طبعا يسـتغل الفرصة ليقـول: «اثبتت تجربة الأفريقي الكيني باراك حسـين أوباما أن 
المواطن المصري اسـهل له وأيسـر أن يرشـح نفسه لرئاسـة أمريكا من أن يرشح نفسه 
لرئاسـة مصر، إجراءات الترشـيح للرئاسـة في مصر متفصلة مثل إعلانات الوظائف 
علـى السـيد جمال مبارك وحده لازم المرشـح يكـون في أمانة حـزب، وحزبه ممثل في 
البرلمان، ويحصل خلال اسـبوعين على موافقة مائتين وخمسين عضو مجلس منتخب 
مـن «أربعتاشـر» محافظة، فإذا كنت يا سـيدي غـاوي تبقى رئيس، فـان مكتب الحاج 
عبـاس للاستشـارات القانونيـة يقـدم لـك الحل الاسـهل، سـافر أمريـكا، وبعد ثلاث 
سـنوات سـوف تحصل على الجرين كارد، وبعد عامين سـوف تحصل على الجنسـية 
ويصبح من حقك - كمصري - أن تترشـح لرئاسـة الولايات المتحدة دون الحاجة إلى 
«الأربعتاشـر» محافظة، لكن عيب هذه الطريقة انك ستحصل على الجنسية الامريكية 
فتحرم من الترشيح لمجلس محلي قرية أبو زلفه، لكن ميزتها انك لو نجحت يصبح من 
حقك أن تسـتدعي جمـال مبارك لتتأكد من صحة المائتين وخمسـين توقيعا التي حصل 

عليها».
وأخيـرا، الى «الدسـتور» وتهليل رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 

لفوز أوباما، لمجرد أنه اعتقد أن أوباما سيعاكس النظام المصري.
فقـال: «اثبتت أمريـكا أنها أمة عظيمة، لنختلـف معها للصبح، لنلعن في سياسـتها 
في الشـرق الأوسـط على قـدر ما نقـدر، لتعـارض رأسـماليتها كما نشـاء، لتصب كل 
غضبك على ثقافتها، ان أردت، لكنها أمة عظيمة غصبا عني وعنك، ماذا سـتريد أمريكا 
فـي المرحلـة الأوبامية من العرب يـا ترى، ومن مصر تحديدا؟ وعـود أوباما في الحملة 
الانتخابيـة بالتخلـص من النظـم الديكتاتورية في الشـرق الأوسـط جعلتني اسـأل 
مسـؤولا في الحـزب الوطني عن تأثير هـذه التصريحات في الحـزب، فقال لي: وهوه 

نظام مبارك ديكتاتوري عشان نخاف من كلام أوباما.
فأجبت قائلا: والله عندك حق، هوه كمان نظام مالوش دعوة بالشرق الأوسط، ده 
من البرنامج العام، فتقلقوا ليه؟ ماذا تريد أمريكا أوباما من مصر فعلا؟ لا أعرف، لكنني 
أعرف ماذا تريد مصر حكومة وشعبا من أمريكا، الحكومة تريد من الأمريكان ان يحلوا 
عنهـا في موضوع الديمقراطية وسـيبوني مع هذا الشـعب، فهو شـعبي، وأنا حر فيه، 
ونريـد ألا تتوقف المعونات التي تمنحهـا الحكومة الأمريكية وتنهبها الحكومة المصرية 
برجالهـا ومليونيراتهـا ثـم لا اعتقد أن الحكم في مصـر يريد من الأمريـكان حل قضية 
فلسـطين فحكمنا الميمون هو أكثر المسـتفيدين من اشـتعال الموقف، في فلسطين، حيث 
يلعب دور المهديء والمسـكن والوسيط والسمسار والمحلل، وحل القضية الفلسطينية 
فيها حل وسـط الحكم المصري، أما الشعب المصري فيطلب من أمريكا أن تعلن إسلامها 
وتتوب، وتنوب، أو أن تفنى وتغور من وشهم، وأن تقتل اليهود وتعيد فلسطين كاملة، 
مكملة للعرب وتنسحب من العراق وتسحب معها إسرائيل لتعزل وتسكن على ناصية 

أي ولاية أمريكية، ويا حبذا لو تكلمت أمريكا عربي، تبقى قشطة».
قشـطة مـرة واحدة؟ وهكـذا يذكنا إبراهيـم بما كنـا نقوله في الحواري الشـعبية، 
عندمـا يتصالح اثنان، فيقول أحدهما للآخر: صافي يا لـبن. فيرد الثاني مؤكدا. حليب 

يا قشطة.

مسؤولان امنيان يكشفان تفاصيل تبادل الزوجات
والـى مـا وعدناكم به، عن القصـة الحقيقية لما أثيـر من البعض علـى هامش قضية 
تنظيم تبادل الزوجات، بأنه في السـتينيات أيام حكم خالد الذكر، تم اكتشـاف تنظيم 
مشـابه، وفي الحقيقة فقد سـمعنا عـن ذلك فعلا وقتهـا، وتردد أن الواقعـة حدثت في 
أحد الأندية الشـهيرة، وأنه عند نقل التفاصيل للرئيـس عبدالناصر، أمر بالتكتم على 
الموضـوع حماية لسـمعة بعض الأسـر التي تورط أعضـاء منها في الموضـوع، فما هي 

الحقيقة في ذلك؟ هذا ما نكشـفه بعد مرور عشـرات السـنين على ما تردد: وقد اتصلت 
بصديـق عزيـز، كان قريبـا جدا لخالد الذكـر، وعمل معه كمـا كان مسـؤولا أمنيا رفيع 
المسـتوى، ويتجمع عنده أكبر قدر من المعلومات، وطلبـت منه المعلومات الحقيقية عن 
حكاية اكتشـاف أول تنظيم لتبادل الزوجات، وموقف عبدالناصر منه، فقال لي. امتى 

حصل الكلام ده؟
فقلت له: في الستينيات، وقد سمعنا عنه وقتها، وعن زميل متورط فيه: وأن المكان 

كان نادي (....)، فقال: لا، لا.
فقلـت: من غير المعقول أن لا تكون قد عرفت أو سـمعت عن هذا الموضوع، حتى وان 

كان ما تردد عنه غير حقيقي.
فقال: طبعا، سمعت، ولكني لا أتذكر الآن، لأنك فاجأتني بالسؤال، وعلى كل، اسمع، 
أعطني فرصة، لأتذكر، واسـأل من كانوا مسـؤولين في الأمن، عن المنطقة التي انطلقت 

منها الإشاعة، وسأتصل بك.
كمـا أطلـب منـك أن تتصـل بفـلان لأنه كان مسـؤولا، عـن هـذه المنطقـة وقتها، هل 

تعرفه؟
فقلت له: طبعا أعرفه، وصاحبي.

فقال: وعلى كل، أنا كمان سأتصل به واساله.
وظهر اليوم التالي مباشرة، اتصل صديقي بي مشكورا في المكتب، وقال لي:

- اتصلـت بمن كانت لديهم هـذه القصة، فأخبرني فلان المسـؤول عن المنطقة التي 
انطلقـت منها الإشـاعة، وقتهـا، ان ما قيل غيـر صحيح، وعلى كل، قول لحسـنين ان لا 
ينشر أي شيء، إلا بعد أن يتصل بي، لأمده بكل المعلومات التي يريدها، وحكاية تبادل 

الزوجات حدثت في فرنسا في الغابة السوداء، لا في مصر.
فقلت له: سأتصل به طبعا، ولكني أريد ما تجمع لديك، أنت.

فقال: ما حدث ان هذا المكان كان تتجمع فيه أعداد من الإقطاعيين السـابقين والذين 
فرضت عليهم الحراسـة والشيوعيين، والإخوان المسـلمين، وكان من الطبيعي ان يتم 
جمـع المعلومات عنهم وعن تجمعاتهـم معا ولقاءاتهم، ولم يحدث أبـدا، أن وصلت أي 
معلومة تشـير إلى أحاديث حول تشـكيل تنظيـم لتبادل الزوجـات، وكل ما حدث، هو 
معلومـة، عن شـخص أقام علاقة مع زوجة شـخص آخـر، دون علمه، وتم اسـتدعاؤه 

وتوبيخه على هذا السلوك، ولم يحدث أي شيء بخلاف ذلك.
فسألته: وهل هذه القصة وصلت للرئيس عبدالناصر؟

فقال: لا، لا، لم تصل، ولم يحدث أن تدخل فيها.
معقول؟ على كل، اتصل بفلان وهو الذي سيعطيك المعلومات.

ومسـاء نفس اليوم - الخميـس - اتصلت بصديقي فلان، المسـؤول الأمني، وقتها 
عـن المنطقة التي ثـار الكلام حولها، فقال لـي: - فلان اتصل بـي وأخبرني بما طلبته، 
وطلبـت منـه أن يخبـرك بالاتصال بـي، ولكني موجـود الآن خارج القاهرة وسـأعود 
يوم الأحد، فآتصل بي، أو سـأتصل أنا بـك، وعلى العموم، حكاية وجود تنظيم لتبادل 

الزوجات لم تحدث.
وبعد وصوله إلى القاهرة، اتصلت بصديقي اللواء السـابق، وسـأله عن حقيقة ما 
أشـيع عـن تنظيم لتبـادل الزوجات في النادي، فنفـى تماما، وقال: - أجـزم أن هذا لم 
يحـدث، ولـم ترد أي معلومات لنا عن موضوع كهذا، وللعلـم، دبة النملة كنا نحس بها 
في النادي، لأن هناك مجموعة من الضباط، كانت شبه مقيمة فيه وتتابع كل ما يحدث 

ويقال.
وكانـت كل التقارير التي لها أهمية خاصة فـي أي موضوع يتم تحويلها إليَّ من عام 

1962 حتى وفاة الرئيس عبدالناصر، ولم يرد إليّ أي تقارير تشير إلى ذلك.
وأما سبب تركيزنا على النادي، فكان بعد القرارات الاشتراكية إذ وصلت معلومات 
بأن هناك تجمعا لبعض من أضيروا منها، فبدأنا في متابعتهم، بالإضافة إلى أن أوديل 
منـدوب المخابـرات المركزية الأمريكيـة كان يتردد علـى النادي وقتها، ولـم تكن له أي 

علاقة، أو صلات، مع تجمع المضارين من القرارات.
وعلـى كل حـال، فـان الضابـط الـذي كان مسـؤولا عـن مجموعـة الضبـاط الذين 
خصصناهم للمراقبة، هو، فلان، ولو أردت أن تسـمع منه وتسـأله فسـأتصل به الآن، 
لأخبـره، ولكني بصفتي المسـؤول وقتهـا، عن ذلك كله، لم يحـدث أن كان هناك تنظيم 
لتبادل الزوجات، بل لم أسـمع حتى بهذه الإشـاعة، وكل ما حدث أن الدكتور فلان أراد 
التمهيـد للدعاية له فـي الانتخابات، فأقام ضجة بعد ضبط شـابين يدخنان حشيشـا 

ملفوفا في سجائر.
ولما سألته: ولكن صديقنا فلان، أخبرني أن كل ما حدث هو، أن المراقبة تمخضت فقط 

عن اكتشاف أن شخصا أقام علاقة مع زوجة عضو آخر دون علمه، وقمنا بتوبيخه.
فقـال: هـذه واقعة لـم نتوصـل إليها أثنـاء المراقبـة، ووصلت إلـى جهاز آخـر، أما 
بالنسبة لي، فإنني انفي تماما حدوث هذه الواقعة، لأن كل المعلومات الخاصة بالنادي 

كانت تتجمع عندي».
هذه هي معلومات اثنين في مكانين مختلفين تجمعت عندهما كل المعلومات، والعلاقة 
بيني وبينهما تسمح بأن يقولا ما حدث خاصة، أنه لا أسماء سترد، وبالتالي، فالإشاعة 
التي انطلقت في الستينات، كان أساسها واقعة العلاقة التي تم اكتشافها أثناء المراقبة، 
بـين عضو وزوجـة عضو آخر، وجـاءت بالصدفة، وتم بناء الإشـاعة عليها، بالإضافة 
إلى أن الزميل الصحافي الذي دارت حوله الإشـاعة في الوسـط الصحافي، لم تكن لي 
به صلة، وانما كان شـقيقه صديق ونلتقي كثيرا فـي حديقة نقابة الصحافيين، وكانت 
اهتماماتـه بالتجـارة لا بالصحافـة، وكان زميلنـا وصديقنـا بــ «الجمهوريـة» محمد 
العزبي، قد ألمح من أيام، وأشـرنا، إلى تلميحه، بأن الهدف من الإشـاعة كان التخلص 

من زميل صحافي.
ولا أريـد الخوض أكثر من ذلك في هذا الموضوع، بعد ان اتضحت المعلومات المؤكدة 

عنه.
ولكـن بقيـت مسـألة تجدر الإشـارة إليهـا وتثيرهـا هـذه الواقعة، وهي أن أسـرار 
ووقائـع تقع لـدى الأمن لم يخطـط للبحث عنها، وانمـا يأتي وقوعهـا بالصدفة وعلى 

هامش مراقبته، لتصرفات أخرى بعيدة عنها تماما.
وكان المرحـوم صلاح نصر مديـر المخابرات العامة الأسـبق، والأب الروحي لها، قد 

أخبرني بوقائع كثيرة، من هذه النوعية.
منهـا - على سـبيل المثال - انهم كانـوا يراقبون مصريا يعمل لـدى إحدى الهيئات 
الأجنبيـة، خشـية أن يكـون قـد تم تجنيده، وجـاءت المعلومـات تنفـي أي علاقة غير 
مشـروعة بينـه وبين الأجانـب، لكن مفاجأة حدثـت فقد اتضح أن زوجته تدير شـبكة 
دعـارة، وتم انذارهـا بالتوقـف، عـن هـذا 
النشـاط، وهـو ما حـدث، ولـم يتـم إعلام 

زوجها بالواقعة.

قصص تصلح 
لافلام ومسلسلات

ومنهـا على سـبيل المثـال أيضـا، واقعة 
عـن شـخصية في بلـد عربـي، هـي: لا، لا، 
فقد صاح ديـك الفجر، بعد أن لاح الصباح، 
وتوقـف الكلام، بالإضافة إلى أنه لن يدخل 
جيبـي درهـم أو دينـار، مقابـل ما لـدي من 
حكايـات تصلـح مسلسـلات، وأتـرك الآن 
الفرصة لعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» 
مصطفى الطويـل ليقول يـوم الخميس في 
«الوفـد»: «هذه هـي الكارثة بحـق، فكارثة 
تبـادل الزوجات والأزواج هـذه كانت لدى 
الشـعوب المنحلـة أخلاقيـا، والتـي لا تقيم 
للديـن أو الأخـلاق والقيـم أي اعتبار، إنما 

نحـن كبلد إسـلامي وجريمة الزنا فيهـا كان يعاقـب عليها في بداية الإسـلام بالرجم، 
وحاليا في البلاد التي تطبق الشريعة الإسلامية بالإعدام، فالمفروض أن نكون بعيدين 
تمامـا عن مثل هذه الأفعـال المنحلة، ولكـن أن يصل حاليا إلى هـذا الوضع المخيف من 
الانحلال الجنسـي الجماعي وخاصة بـين الأزواج والزوجات أي ارتكاب لجريمة الزنا 
الجماعـي فهذا أمر جد خطير ولابد من إعادة النظر في أمورنا وأحوالنا وأخلاقنا، فإذا 
ما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع فما هي إلا خطوات معدودة حتى نصل إلى الفوضى 
وفـي كل شـيء، لقـد خربت الـذمم وقلنا، ربمـا نفيق وتتحسـن الأحـوال الاقتصادية 

ونعود إلى أخلاقنا القديمة».
إييه، إييه، لا فائدة لأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية أصبحت من الكثرة بحيث 
تؤدي إلى التبادل والتحرش، والدليل كاريكاتير زميلنا بالمسـائية سماح فاروق، يوم 
الخميس وكان عن سـاق، ما أجملها، لسـيدة، يتسلل عليها ويتشـعبط، أقزام يمثلون 

الإدمان والبطالة والسلبية، والعنوسة.
وآخـر مـا عندنا اليـوم عن تنظيـم تبـادل الزوجات، سـيكون من نصيـب الدكتور 
عبداللـه النجار الأسـتاذ بجامعـة الأزهر الذي اسـتنكر محاولات البعـض القول بأن 

الحجاب ليس ضرورة، أو دليلا على حسن الأخلاق.
وقـال أمس - الجمعة - في عموده اليومي بـ»الجمهورية» - قرآن وسـنة - «حين 
نشـرت الصحـف صـورة إحـدى الزوجات المتورطـات في تلـك الجريمـة العفنة وهي 
ترتـدي الحجـاب وذكرت أنها تعمل مدرسـة للغة العربية والدين فـي إحدى المدارس، 
فلـم يعصمهـا حجابهـا ولا مـا تقـوم به مـن عمل تربـوي يحتـم عليها أن تكـون قدوة 
لتلاميذهـا، وللنـاس كافة من الانحراف إلى تلك الهاوية السـحيقة التي لم تسـقط في 
هاويتها عاهرة من قبل، ووجد بعض دعاة السـفور في ذلك النشر فرصة للتدليل على 
صحة مذهبهم القاضي بأن الحجاب في داخل الذات وليس بتلك المظاهر الخارجية، ان 
الجريمة استثناء على القيم والأخلاق والسلوك في المجتمع، ولو وقعت إحدى الجرائم 
أو بعضها فإنها لا تصلح للإطاحة بهذا الأصل أو ترقى بالجريمة إلى مرتبة الاسـتقامة، 
وتأسيسا على ذلك فان انحراف محجبة لا يعني أن غيرها من المحجبات على شاكلتها، 
ان الحـلال بـين والحرام بين ولا يجوز الخلط بينهما لأن أحـد العاهرات قد تورطت في 

الفحش وهي ترتدي الحجاب».
وهو يقصد زوجة قائد التنظيم.

«الوفد» وشقة رئيس الوزراء في الاسكندرية
وإلـى المعـارك والـردود التي يضـرب أصحابها فـي كل مـكان، ويتناولـون قضايا 
مختلفـة لا رابـط بينها، فمثلا قـال صاحبنا محمد صـلاح في «وفد» الاثنـين: «تعجبت 
كثيـرا وأنا أقرأ تصريحات طلعت السـادات المحامي والخاصة بامتـلاك الدكتور أحمد 
نظيف رئيس الوزراء شقة في فندق الفورسيزونز بالإسكندرية والتابع للمدعو هشام 
طلعت مصطفى المتهم في قضية سـوزان تميم، وسـر تعجبي ليس فيما يمتلكه السـيد 
أحمـد نظيف ولكـن في تصريحـات المحامي التي تتسـم بالحقد على شـخصية رئيس 

الوزراء.
إنني ومثلي من ملايين المصريين كنا نود أن يقوم السيد رئيس الوزراء بعقد مؤتمر 
صحافي فوري بعد سماعه تلك التصريحات العجيبة ويقول بأعلى صوته كفاكم حقدا 
وكراهية، أليس من حقي أن اشـتري شقة على البحر كي استمتع بهواء الإسكندرية أو 
نيـل القاهرة، أليس من حقـي وحق وزرائي المطحونين ليل نهار مـن اجل المواطنين أن 
نتنفس نسيم شواطيء الساحل الشمالي مثل الحيتان الموجودة هناك أليس من حقنا 
أن نصرف من مرتباتنا الشهرية على كل هذا مثلنا مثل باقي أفراد الشعب الغالي الذي 

نكافح من أجل إغراقه في الصرف الصحي».
وفـي اليوم التالـي - الثلاثاء - خاض صديقنـا متعدد المواهب بـلال فضل معارك 
فـي بابه اليومي بـ «المصري اليوم» اصطباحة: «بذمتك ودينك، وأنا راضي ذمتك مهما 
كان اتسـاعها وراضي بدينك مادام كان سـماويا، هل صحـوت يوما من النوم فوجدت 
لسانك من تلقائه يلهج بأسئلة مثل «يا ترى سيادة الرئيس عامل إيه النهاردة، حزين 
ولا سـعيد ولا، مبسوط ولا متضايق ولا، يا ترى بيفكر في إيه، هيقضي يومه النهاردة 

إزاي، يا رب اجعل صباحه زي الفل وصبر قلبه علينا وارزقه برزقنا يا كريم».
إذا رضيـت ذمتـي أنا فدعنـي أقل لك إنني لا أعتقـد أن أحد لديه ذمـة، أو حتى إقرار 
ذمة مكن أن يبدأ يومه بأسـئلة لا تخصه، حتى لو كان من أولئك الذين يريدون إيهامنا 
بأنهـم يذكرون الرئيس قياما وقعـودا وعلى جنوبهم، أولئك الذين كلما سـألناهم عن 
حـال الوطن أجابونا: «الحمد لله الرئيس بخير» أولئك الذين بات وجودهم في البلاد 
أخطر كارثة تهدد مسـتقبلها، أخطر مـن الحرائق والانهيـارات والتصدعات وحوادث 
الغرق والنكسـات بأشـكالها وألوانها ومقاسـاتها، فكل هذه الكوارث كوم، وكوم آخر 

وأخطر، اختصار بلاد بعظمة مصر في شخص واحد أيا كان.
الحرائـق تحـدث فـي كل بلاد الدنيـا المتقدمـة، وكذا الانهيـارات، وشـرخه الزلازل 
والعمليـات الإرهابية والبلاوي السـودا لكـن الكارثة التي تحدث لدينـا فقط هي أننا 
نتوجه بالشـكر الى سـيادة الرئيس عقب كل كارثة لأنه ادى واجبه وسعي لإصلاح ما 

افسده رجاله في طول البلاد وعرضها.
إذا كنـت تعتبرنـي ألقـي الكلام على عواهنـه، دعني أدلك الى خبر كابوس نشـرته 
الصحف القومية مؤخرا، فجعلت أنفسـنا تقوم علينا من هول وقعه، قال إيه، «وفد من 
مجلس الشـورى برئاسـة السيد صفوت الشـريف، يتوجه على قصر عابدين ليسجل 
الشـكر لسـيادة الرئيس لاهتمامـه البالغ بحريـق مجلس الشـورى» وبصحبة الخبر 
صورة للسـيد صفوت وعدد من قيادات مجلس الشـورى يسـيرون إلى جوار بعضهم 
بملامح تكسـوها الجديـة كأنهم أبطال فيلـم أرماجيدون الذاهبون لتدميـر نيزك يهدد 

سلامة كوكب الأرض».
مسـكين بـلال، لا يعلم شـيئا عمـا يقوله، لأنه لـو كان يعلم لعرف الآتـي من تحقيق 

زميلنا بمجلة «آخر ساعة» أحمد ناصر عن حريق مجلس الشورى وملمه إصلاحه.
قـال: «فـي أقل من ثلاثة أشـهر، تحول حريق الشـورى مـن كارثة أحزنـت الملايين، 
إلـى ملحمة إسـطورية، يفاخر بها المصريـون، هذا ما وعد به صفوت الشـريف رئيس 
المجلس، والحريق لم يطفأ بعد، حينما أكد أن الشـورى سـيعاد بناؤه، ليعود كما كان، 
وقبل الموعد المحدد لبدء الدورة البرلمانية الجديدة، وبالفعل، تم تنفيذ الوعد، ولم يبق 
سـوى 144 سـاعة فقط ليعود الشـورى إلى ما كان عليه، ليسـجل قدرة المصريين على 
تحويـل النكبات وكوارث القدر، بالتحدث والعمل الشـاق إلى معجـزة، ملحمة البناء 
وأثنـاء افتتاح الشـريف لقاعة «الدسـتور» أكد علـى التزامه بوعده للرئيس حسـني 
مبـارك بانتهـاء عملية إعـادة تأهيـل المبنى بالكامـل قبل الـدورة البرلمانيـة في 2009 
حتى يتسـنى للرئيس افتتاحه وشـدد الشـريف علـى أن مجلس الشـورى لم يتحول 
إلى ركام مثلما حاول البعض إشـاعته، وأكد الشـريف عدم التفريط في الطابع الأثري 
للمجلس وتبطين الجدران كلها بالصوف الصخري المقاوم للاشتعال والعازل للصوت 
وأكد اسـتمرار التحدي للانتهاء مـن المرحلة الأولى لإعادة التأهيـل قبل بداية الدورة 
البرلمانيـة، وعلـى صعيـد آخـر نجـد أن مجلس الشـعب هو الآخـر بدأ في الاسـتعداد 
للـدورة البرلمانيـة الجديدة حيث تم طلاء قبـة البرلمان ومباني المجلـس بالإضافة إلى 

عمل صيانة لقاعة المجلس».

قصيدة عن مبارك تشبهه بأسد العروبة
وختامهـا مسـك، وهل هنـاك ختام لتقريـر اليوم أفضل مـن قصيدة رائعة نشـرتها 
«اللواء الإسـلامي» للشـيخ عمـران محمود عمـران القبيصـي إمام وخطيـب في قرية 
القبيصان بمحافظة سـوهاج عن بارك الله لنا فيه أبدع فيها وقال: «مبارك بوركت من 

عند الإله..
 فسر إلى الأمام فعينه ترعاك.. 
حملت أفضل الأسماء محمدا.. 

عطاء ألهم الله به أبواك
 حسن الصفات والشمائل دوما..

 جزى الله من رباك
لك في الحق موقف صدق.. 

لا تحيد عنه خطاك
كأنك أسد في العرين مزمجر..

يحمي الحدود والاملاك
لك في القلوب مكانة ومحبة..

حباك بها الذي سواك
إذا وقع بالناس غم وهم..

لم يجدوا لرفعه إلاك.
يا ناصرا للمبادئ دوما..

مع شعبك الذي ولاك
مبارك أنت بدر الدجى..

ينير حوالك الأفلاك
فيك يا أسد العروبة..

صبر وحلم لا يرومه سواك
لك انجاز في التاريخ مخلد..

عبور وتعمير يسابق الإدراك
أدعو لك الله الذي..

فطر السماء وسير الأفلاك
فلك التحية والسلام معطرا..

وأدعو الله أن يرعاك».
اييـه، اييه، ذكرني الشـيخ محمـود عمران بأدعيتي لرئيسـنا، وأصبـح لي تلاميذ 

ومريدين، وفي انتظار أن تتخرج على يدي اعداد أخرى في مهنة الدعاء المستجاب.
أمـا الآن، قـال زميلنا وصديقنـا وأحد نواب رئيـس تحرير مجلة «المصـور»، حلمي 
النمنـم، وقولـه يوم الخميس في مقالـه بـ»المصري اليوم» قولا أسـعدنا عن بارك الله 

لنا فيه هو: «حسـني مبارك، لمن لا يعرف، رجل وقائد عسـكري وظل يخدم في القوات 
المسـلحة حتـى بلغ عمـره 48 عاما، وقـد دخلها قبـل أن يتم العشـرين، وهـو من جيل 
عسـكري تمثل كلمة الانسحاب له أمرا مهينا، إذ تعكس العجز والهزيمة، فضلا عن أنها 

قد تكون شكلا من أشكال الخيانة.
ولا أفهـم من اين جـاء بعض زملائنا بـأن الرئيس مبارك يمكن أن ينسـحب ويترك 

موقعه، حتى لو كان لصالح ابنه؟!
مبـارك مـن جانبـه أكد وأصر فـي المؤتمر الأخيـر على تحقيـق العدالـة الاجتماعية 
ورعايـة الفقراء ومحدودي الدخل وبناء المسـاكن والاهتمام بالفـلاح، وهذا ما يريده 

الصامتون.
لن يشـذ حسني مبارك عن عبدالناصر والسادات، فلا يوجد ما يرفض عليه ذلك، لا 
في داخل مصر ولا خارجها، ولنتأمل المحيط العربي، في الجزائر يتم تعديل الدستوري 
يبقى الرئيس بوتفليقة، وفي تونس الرئيس زين العابدين مقيم، وفي السودان هناك 
تهديـدات دوليـة له بسـبب الرئيـس عمر البشـير ومع ذلك فهـو باق، فلمـاذا يتصور 
البعض أن الرئيس مبارك يمكن أن ينسحب دون أن يتم مدته «الدستورية» وأنه يمكن 
ألا يدخل الانتخابات القادمة؟! مبارك هو الرئيس حتى سـنة 2011 وهو المرشح القادم 

وكفاية حديث عن التوريث، لأنه لا محل له!».

«روز اليوسف» والنصائح الواجبة للرهبان
وإلـى قضيـة أخرى ليسـت بعيدة عـن - والعياذ باللـه - الجنس، ومـا يجره من 
مشـاكل خطيرة، والنصائـح الواجبة للرهبان، لكيفية تغلبهـم عليها، وهو ما أوضحه 
لنا نبيل منير حبيب في مقال له بمجلة «روزاليوسـف» يوم السبت الماضي، عنوانه - 
كيف يتغلب الرهبان على شهواتهم الجنسية - ومما قاله فيه: «السؤال: كيف يتعامل 

الرهبان مع شهواتهم الجنسية؟
هل يكبتونها؟ هل يتسامون بها؟ هل يطلقونها؟!

اعتمدنـا في دراسـتنا هذه على كتاب «بسـتان الرهبـان» لآباء الكنيسـة القبطية، 
إصـدار مطرانيـة بنـي سـويف، ويعـد من أهـم الكتـب الرهبانيـة الذي جـرت العادة 
بالأديـرة أن تقرأ منه أجزاء على المائدة أي أثنـاء اجتماع رهبان الدير للأكل، وبقراءة 
القصص والمذكـرات والأقوال والنصائح الواردة بهذا الكتـاب يتبين أنه لا يخلو فصل 
أو باب فيه من الكلام عن الجنس والشـهوة الجنسـية والزنا، ويمكن تقسـيم الرهبان 

في تعاملهم مع الجنس إلى ثلاث فئات:
1- رهبان مارسوا الجنس
2- رهبان كبتوا شهواتهم

3- رهبان مارسوا صوفية شهوانية
يذكر بسـتان الرهبان الكثير من قصص الرهبان الذين سـقطوا في الزنا ومارسـوا 
الجنـس، نذكر منها بعـض الأمثلة: - قصـد الراهب الذي كانت تأتيه امرأة وسـمع به 
الأب مقـار ولـم يـرد أن يبكته إلى نهاية القصـة، قال له الأب مقار: «يـا أخي احكم على 
نفسـك، قبل أن يحكمـوا عليك» - قصة الراهـب الذي جرب الزنا، فذهـب للأب دانيال 
وكشـف له أمره، فنصحـه بالذهاب إلى مدفـن «توماييس» وهي شـابة ماتت من أجل 

الطهارة، والإقامة فيه حتى يخلص من محنته.
- الراهـب الـذي كان مقاتلا بالزنا فسـأل شـيخا أن يصلي لأجلـه، ولم ولن يخض 
القتال بعد، فتعجب الشيخ وإذا بالشيطان قد ظهر له قائلا: أما أنا فمنذ اليوم الأول في 
ابتهالك إلى الله بشـأنه، انصرفت عنه، إنما هو يقاتل ذاته وحده، لأنه يأكل ويشـرب 

وينام كثيرا.
- قصة قسيس القسطنطينية الذي خدعه الشيطان فزنا.

- قصة الأب يعقوب المجاهد التائب الذي بعد خمسة عشر عاما من الوحدة «الحياة 
منفردا خارج أسـوار الدير، وهي أعلى درجات النسـك» زنى مع حبيبته ثم قتلها حتى 

لا يفتضح أمره.
• رهبان كبتوا شهواتهم.

أ - صفحـة 48 كان القديـس باخوميـوس يفرض علـى تلاميذه أن يحفـر كل واحد 
منهم لنفسه حفرة ينام فيها قائلا لهم: إنه من الواجب على الراهب أن يتعب نفسه في 
مرقده لكون روح الزنا يقفز على الرجل ليجره بشـدة لا سـيما إذا رقد منغرسـا ممتدا 

براحة، ب - صفحة 201.
مـرة سـأل أخ الأب دانيال قائلا: ارسـم لي وصيـة واحدة أحفظها فقـال له لا تجعل 

يديك مع امرأة في صفحة واحدة، ولا تأكل معها لأن هذا فخ شيطان الزنا.
ج - صفحة 221 يقول مار إسحق لتلاميذه: عفة ومحادثة مع امرأة، كلبؤة وخروف 

في بيت واحد.
د - صفحـة 341: قبـل عن يوحنـا ذهبي الفم: إنـه مدة إقامته فـي البطريركية كان 
غذاؤه ماء الشعير والدشيشة يوميا، كما كان يأخذ طعامه بوزن ومقدار وهذا ما جعله 

ينسى الشهوة أما ثوبه فقد كان من خرق وشعر خشن ولم يكن له ثالث».

الظرفاء و فرفوش بن قطموش
وإلـى الظرفـاء ونبدأها اليوم من باب - دعوة للفرفشـة - بمجلة «الشـرطة» التي 
تصدرهـا كل شـهر الإدارة العامـة للإعـلام والعلاقـات بـوزارة الداخلية التـي يتولى 
رئاسـتها صديقنا العزيز ومسـاعد وزيـر الداخلية اللواء حمـدي عبدالكريم، ويتولى 
رئاسـة تحريرها قريبي وصديقي سعيد عبدالخالق، ودعوة للفرفشة يقدمه، فرفوش 
بن قطموش، وهو المهندس والشـاعر خفيف الظل ياسر قطامش، ومن فقرات الباب - 
القافيـة، وهي الفـن الفكاهي الذي كان رائجا من قبل، واندثر الآن، وهي عن السـباك، 

وفيها: - لما زورك يتسد، اشمعنى يسلكوه «بسيخ»
- لما نفسك تتسد، اشمعنى، تغرق الشقة

- يشربوك العصير، اشمعنى، «بشطافة»
- مراتك عاوزة تخلعك علشان، اشمعنى "قعدتك" مش مريحة.

- حماتك لما تشوفك تديلك، اشمعنى، «دش»
- لما تتكلم كتير يركبوا لك، اشمعنى، «محبس».

- الدكتور لقي بقك، اشمعنى، بينقط.
- لما تعمل أشعة تلاقي، اشمعنى، حوضك مكسور.

- لما إيدك تتكسر، اشمعنى، يركبوا لها كوع.
- ماتك بتقول عليك، اشمعنى، بخيل «وجلدة»

- بتحب بعد الغدا، اشمعنى، «تكوع»
- اللي يرشك بالميه ترشه، اشمعنى، «بالصرف الصحي»

- لما تتخانق مع واحد تقول، اشمعنى «سيفوني»عليه.
- أكللتك المفضلة، اشمعنى، شوربة مواسير.

- لما تزعل من حد، اشمعنى، يجي لك طفح.
- لما تتخانق مع الجيران، اشمعنى يشدوا عليك، أكمل أنت

- في الصيف يلاقوك نايم، اشمعنى، على المواسير.
- يدلعوك ويقولوا لك، اشمعنى، يا بلف

- أمك اسمها، اشمعنى، حنفية.
- النقدية في بيتكم، اشمعنى، مقطوع.

قصة أول تنظيم لتبادل الزوجات في عهد عبدالناصر.. القبض على ضابطين لحمايتهما بائع هيروين
فوز أوباما يشعل معارك وفرحة لما سيتعرض له نظام الحكم من أذى.. اشتباكات بقنابل المولوتوف وسط القاهرة

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمــس - الجمعة 7 نوفمبر - عن إلغاء محكمــة النقض حكم البراءة الذي 
حصل عليه عضو مجلس الشــعب وعضو أمانة السياســات بالحزب الوطني الحاكم ورجل الأعمال هاني سرور وآخرون في قضية توريد أكياس 
دم وفلاتر غســيل كلوي فاسدة للمستشــفيات الحكومية، وقبول طعن النيابة على الحكم، وإصدار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا 
فوريا بمنع ســفر هاني سرور والآخرين، للخارج، وإلقاء القبض على عامل بناء اسمه علي محمود حمدي رجب لتحرشه بسيدة والإمساك بأجزاء 
حساســة من جســدها أثناء سيرها في الشارع بمدينة الســادس من أكتوبر وإلقاء المارة القبض عليه، وإصدار النيابة قرارا بحبسه أربعة أيام على 
ذمة التحقيق، واشــتباكات عنيفة بقنابل المولوتوف في ميدان طلعت حرب بوســط القاهرة بين أنصار موســى مصطفى موســى رئيس حزب الغد 
المنشــق عن مجموعة أيمن نور، وبين أنصار نور، لمحاولة موســى الاستيلاء على مقر حزب نور، واستشهاد الملازم أول شرطة محمد ناجي وإصابة 
أمين شــرطة في معركة مع تجار مخدرات وإصدار نيابة قســم الوراق بمحافظة الجيزة قرارا بحبس ضابطي شــرطة في معركة مع تجار مخدرات 
وإصدار نيابة قســم الوراق، بمحافظة الجيزة قرارا بحبس ضابطي شــرطة شــقيقين، بتهمة الاعتداء على قوة شــرطة لمنعها من القبض على قريب 
لهما يتاجر في المخدرات، واســتخدامها المسدســات لمســاعدته في الهرب بإخراجه من سيارة الشرطة، وحبس فاروق شــعبان، ابن بواب العمارة 
الذي قتل الدكتورة شــيماء عادل الاستاذ المســاعد بكلية طب الاسنان بجامعة عين شمس بعد فشله في اغتصابها، ومنع سلطات الجوازات بمطار 
القاهرة الســماح بدخول دبلوماســي الماني يعمل في منظمة دولة لعدم حصوله على تأشيرة مســبقة، وذلك معاملة بالمثل، وتقديم مشروع قانون 

لمجلس الشعب عن تنظيم مهنة ممارسة الصيدلة.
ووجــود نص فيــه يمنع الأجانب من امتــلاك الصيدليات. وتقدم المستشــار مصطفى الجابري بمحكمة اســتئناف الفيوم بشــكوى للنيابة ضد 
أميني شــرطة مصريين، منعاه من أخذ سيارته من جراج العمارة التي يســكن فيها في حي المعادي بحجة أن السفير الإسرائيلي، موجود في نادي 
جمانيزيوم والتعليمات تقضي بعدم السماح بتحرك السيارات، لأنه على وشك النزول، وقد أمرت النيابة باستدعاء الحارسين اللذين منعا القاضي 

من أخذ سيارته، وإلقاء القبض على اثنين آخرين من المسجونين التسعة الذين هبوا من حجز قسم شرطة مدينة السلام بالقاهرة.
وإلى معظم ما لدينا في نهاية الاسبوع.
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نهاية التاريخ.. قائدة العالم الحر تحولت الى اسم مضحك

جدعون ليفي٭

■ اللحظـة التـي يتوجـب فيها السـماح 
السـخافة  واسـكات  بالحديـث  للعاطفـة 
الهزليـة، هـي اللحظـة التـي يتوجـب فيهـا 
التخلص من كل المشـاعر المناهضـة لامريكا 
التـي تفشـت في ارجـاء المعمورة فـي العقد 
الاخير وقبل لحظة من تحول امريكا نفسـها 
الى محور للشـر، هـي كانت قريبـة جدا من 
ذلـك، قبل لحظة من تحولها الى دولة عظمى 
بغيضة منبوذة برهن شعبها بالامس للعالم 

كله ان هناك امريكا اخرى ايضا.
قبـل لحظـة من السـأم كليـا مـن الزعامة 
الامريكيـة وتحـول مصطلح «قائـدة العالم 
الحر» الى اسـم مضحك بـلا وزن حيث رأى 
الناس امريـكا من اقصاها الـى ادناها دولة 
عملاقـة تثير الفـتن والحـروب والعنصرية 
والعدوانيـة والتعالي، نفضـت هذه الدولة 
العظمـى الرائعـة نفسـها واظهـرت للعالـم 
وجهـا آخـر. للحظـة هنـاك شـيئا مـا جـدا 
فـي اجـواء العالـم «تغييـر» و»نعـم نحـن 

قادرون».
انتخاب باراك اوباما الساحق قد يتسبب 
طبعا بخيبة امل كبـرى، وربما تتبدد الآمال 
التـي علقـت عليـه، وتتكشـف عـن صرعـة 
فارغة بـلا مضمون، ولكن فـي اللحظة التي 
وقـف فيها اوبامـا على المنصة في شـيكاغو 
والقى خطـاب الفوز في منتصف الليل الذي 
كان أحـد افضـل الخطابات التـي القيت في 
اي وقـت من الاوقات، والدموع التي سـالت 
مـن عيون الكثيرين سـودا وبيضا، مسـنين 
وفقـراء  أغنيـاء  ورجـالا،  نسـاء  وشـباباً، 

جاءت لتغسل العالم كله.
امريـكا اعطتنـا لحظـة حاسـمة وعلامة 
فارقـة. هـذه اللحظة قد تتبدد في اسـرائيل 

المحافظـة العنصريـة جزئيـا. بـدأ البعـض 
يحمـض وجهـه مـن الآن، ولكن مـن الممكن 
ايضـا ان تترجـم هذه الانعطافـة الى تغيير 
والى عالم جديد وامريكا جديدة. الشـخص 
الذي وقف على المنصة الزرقاء في شـيكاغو 
قـادر على حمـل البشـارة، والحشـود التي 
هتفـت لـه وانتخبتـه قد تحمـل لنـا تغييرا 

حقيقيا.
بعد عقد مـن الزمان تحدثـت فيها امريكا 
بلغـة القـوة فقـط وأخرجـت جيشـها الـى 
حربين خاسـرتين يائسـتين، ولم تمنع دولا 
اخـرى بما فيهـا اسـرائيل من الخـروج الى 
حـروب وهمية اخرى، وعذبت الاسـرى في 
غوانتانامـو وغيرهـا مـن مراكـز التعذيـب 
الظلاميـة فـي دول اخـرى وأعدمـت المئـات 
مـن مواطنيها مثل اكثر الانظمة اسـتبدادية 
وظلاميـة ولـم تسـتخدم نفوذهـا وقوتهـا 
لصنع السـلام لا هنـا ولا في أي مـكان آخر، 
وهدد الدين بالسيطرة عليها لدرجة تحولها 
الـى الدولـة الاكثـر اصوليـة فـي الغـرب، 
عشـرات الملايين من مواطنيها يعيشون من 
دون ضمان صحي وشبكة ضمان اجتماعي، 
تسـاءل مواطنوها لماذا نحن مكروهون الى 
هذا الحـد؟ بعد كل هذه السـنوات الظلامية 
يظهر فجأة فجر جديد. الشخص الذي وقف 
على المنصة في شـيكاغو وعدنا بتغيير ذلك 

كله ونحن كنا في شوق كبير لتصديقه.
اذا فعـل ونفذ سـيكون لدينا عالـم آخر. 
السـلاح  تهديـدات  بالفعـل  اسـتبدل  اذا 
الاقتصـادي  والاندفـاع  بالدبلوماسـية 
الكاسـح برفـاه اجتماعـي سـيكون بامكان 
الامريكيـين ان يعودوا للتجـول في بلادهم 
والعالم بمشـاعر الاعتزاز، بعد سنوات مما 
واجهه السـائح الامريكي من مشاعر العداء 

والبغضاء، هذا هام لأمريكا وهام للعالم.
اوباما لم يرجع الاحتـرام لبلاده وحدها 
بـل لحرفـة السياسـة ايضا بعد سـنوات لم 

نشـاهد فيهـا قائـدا جديـرا واحـدا لا عندنا 
ولا فـي أي مـكان في العالـم. شـاهدنا فقط 
سياسـيين خداعـين ماكريـن. بعـد ان دفنـا 
امكانية ظهور قائد يجر الجماهير من ورائه 
جاءنا اوباما وفعل ذلـك من على المنصة في 
شـيكاغو. بعد انتهاء التاريخ بشرنا بولادة 
فجر جديد وأعاد لأمريكا اسم «ارض الفرص 
غير المحدودة ، وللسـود ايضا في امريكا في 

الوقت الراهن.
مـا زال الاختبار أمامه وقدرته على الفوز 
ليسـت ضمانة لقدرتـه في القيـادة واتخاذ 
القـرارات الصحيحـة. امامـه وضـع صعب 
ومشـاكل كثيرة وهوة سـحيقة مـع اقتصاد 
عالمي آيل للسـقوط وجنود امريكيين عالقين 
في المستنقعات الدموية العبثية. ومع شرق 
اوسـط بعيـد عن السـلام اكثر مـن أي وقت 
مضى ودول وانظمة شـريرة تهدد بتخريب 
وافريقيـا  وخطيـر  كاره  واسـلام  وتدميـر 
جائعة ومريضة ونازفـة. ولكن اوباما يأتي 
لكل هذه التحديـات مع اعتماد عالمي لم يكن 
له مثيل في السابق. ليس في العالم مكان لم 
يتمنّ فيه الناس انتصـاره بما في ذلك جزء 

من الاسرائيليين.
مـن هنا يمكـن ان ينجـح ومـن الممكن ان 
يفشـل وبشـدة، ولكـن فـي هـذه اللحظـة 
خـلال كتابة هذه السـطور بعد سـاعات من 
انتصار اوباما حيث تأبى الدموع ان تتوقف 
يقـول القلب ان حدثا هاما قـد جرى. امريكا 
الآن ليسـت مثـل امريـكا الامـس، والعالـم 
بعـد الانتخابات ليـس مثل العالم السـابق 
لهـا. شـكرا لك يـا اوبامـا وشـكرا لكـم ايها 
الامريكيون. صبـاح الخير يا امريكا، صباح 
الخيـر ايهـا العالم، صباحا جميلا لم نشـهد 

مثله منذ مدة طويلة.

٭مراسل مختص في حقوق الانسان
هآرتس 2008/11/6

فجر جديد يعيد للسياسة احترامها
جدعون سامت 

■ بوتيرة  مذهلة تحولت القصة شـبه الخيالية 
لبـاراك اوباما مـن خطـة واقعية الى واقـع. والان 
سـيقولون ان كل هـذا كان متوقعـا، محتمـا، إذ ان 
امريكا طورت حلم التغيير على مدى سـنين عديدة 
جدا لرئيس غير مناسب، احيانا سخيف. فقد ملت 
الرؤية العقيمة والباهظة جدا لحرب «سبايدرمن» 
ضد الشـر. فـزع الكارثـة الاقتصادية اوقـع ضربة 

اخيرة على عادات التصويت المتجمدة. 
وانا اقترح ان نسأل لماذا هنا ايضا لا يكون هناك 
زعيم جارف قـادر على احداث تغيير كبير. أوليس 
لـدى معظـم الاسـرائيليين توقـا لانعطافـة؟ أولـم 
يسفك ما يكفي من الدم؟ أولا يوجد اناس ناجحون 

جدا؟ وهل المعجزات توجد في أمريكا وحدها؟
كيف يحقق اوباما انتصارا ضخما لم يكن يكفي 
ان ينفـر سـبعة مـن كل عشـرة امريكيـين منذ زمن 
من جـورج بوش وادارتـه الهدامة. أسـاس فرص 
النجاح قدمها فجأة سـناتور هامشي، اسود هزيل 
التجربـة مـع ابتسـامة، رجل يكاد يكون كل شـيء 
يقـف ضد حظـه. لـولاه، لكان مـن شـبه اليقين الا 

يكون التحول. 
لقد حصل هذا اساسـا لأن باراك حسـين اوباما 
عرف كيف يتحدث الى ناخبيه. حصل هذا بسـبب 
كفـاءة لفظية كبيرة، تبث قوة مـع تواضع واقتناع 
ذاتـي عميق ـ مادة منها يصنـع الزعماء البارزون. 
شـيء غيـر تقليدي اتـاح لـه ان يسـحر الجماهير 
المخـدرة. وهكذا مرة اخرى في خطـاب النصر. لقد 

دخل في لحظة الى تاريخ الخطابات الرائعة. 
هنـاك مخـاوف مـن قـدرات كهـذه. فهـي تنـم 
واحيانا عن حق، عن شيء فاشي، عن ديماغوجيا 
فظـة. هنـاك من يكـره نجمـا واحـدا يتجـرأ فجأة 
على اشـعال حماسـة الملايين. ولكن مع الاحساس 
برسـالة اصيلـة ونزاهـة، فـان مثـل هـذه الصفـة 
لـن تعلق بأوبامـا. لقد حققـت الطريقـة الامريكية 
نصـرا لامعا من براثن هزيمة وطنية. اوباما بدا في 

حديثه مثل تشرتشـل وليس مثل هوغو تشـافيز؛ 
مثل كندي وليس مثل برلسكوني. 

فقـط مناحيـم بيغـن واسـحق رابـين كل واحد 
وفقا لطريقة، عرفا كيف يحققان مثل هذه الاغلبية 
عندمـا نشـأ فـي الشـارع تأييـد واسـع للتغييـر. 
كان يمكـن ان يضاف الـى القائمة القصيـرة ارييل 
شارون لو أنه تمكن من ان يثبت بانه بالفعل تملأه 
الرغبة الحقيقية في التسـوية مع الفلسطينيين من 
أجل فتـح صفحة وطنية جديدة. ولكن كيف حصل 
ان افضـل شـبابنا مـن جيـل الدولـة ـ بطـل حرب 
مثـل ايهـود بـاراك، مثقـف بليـغ كبيبـي نتنياهو، 
داهيـة كإيهود اولمـرت ـ انهـاروا كالفزاعات. واين 
الرجـال والنسـاء الذين لم نسـمع عنهـم هنا اكثر 
مـن الامريكيين عن زعيـم في الطريق حتـى ما قبل 

سنتين؟ 
الاسـرائيليون يعانـون من حريـق متأخر. بعد 
شـهرين من يـوم الغفران 1973 اجترفـت مائير كل 
صناديق الانتخابات. اربع سنوات اخرى وسقوط 
يحقـق  كـي  بيغـن  يحتاجهـا  كان  رابـين  اسـحق 
التحـول. نعم، سـمعنا، توجـد فوارق بـين امريكا 
واسـرائيل. ولكن هنا ايضا الشارع ناضج لخطوة 
كبيرة من التغيير. زعيم سليم قادر على ان يجرفنا 
نحوه. الاخفاق المتواصل لزعماء الوسط واليسار، 
ليس فقط فـي دفع الاتفاق مع الفلسـطينيين، ينبع 
بالطبـع ايضـا مـن التفتـت للسـاحة السياسـية. 
زعيم مناسب، يقول الحقيقة بحماسة، لا يمكنه أن 
ينهض من احزاب مهزوزة. صحيح، ولكن مثل هذا 
الزعيـم كان يسـتطيع، مثلا، ان يمنـع بداية تحول 

حزب العمل الى قزم انتخابي. 
اوبامـا اسـرائيلي ممكـن. يكاد يكون كل شـيء 
موجـوداً كـي ينطلـق بصـوت هـادر: سـبب لذرة 
مـن التفـاؤل. حقيقة اننا لم نسـمع عنه هو سـبب 
للاسـف ولحسد امريكا، دولة تعيش مشاكل فعلت 
أول امـس كثيرا كي تصعد الى مسـار جديد. رجاء 
لا تيأسـوا. لعلها تربيه هنا في هذه الايام السـيئة 
جدة مصممة لا تتوقف عند أمنية عابثة لعبقري في 

عزف البيانو.
معاريف 2008/11/6

ايهود باراك٭
سيدي الرئيس المنتخب، اوباما العزيز، 

■ اهنئك من كل قلبي على انجازك التاريخي. 
كل انتخـاب لرئيـس فـي الولايـات المتحدة هو 
حدث هام للعالم بأسره، ولكن في الزمن الحالي 

لانتخابك اهمية مصيرية. 
انـت تدخل في منصبـك في مفتـرق تاريخي. 
هـذه لحظة تحديـات حرجة للعالـم الحر، الذي 
ينتظر قيادتك: أزمـة اقتصادية عالمية، تهديدات 
بنشـر اسلحة الدمار الشـامل في انظمة متطرفة 
ومنظمات ارهابية وضعضعة الميزان الدولي في 
ظل ضعضعة مكانة الولايات المتحدة في العالم.

المنطقـة التي نعيش فيها تشـكل بؤرة الكثير 
مـن هـذه التحديـات. هنا توجـد جبهـة الكفاح 
في سـبيل مصادر الطاقـة العالميـة، وهنا توجد 
جبهة الكفـاح بين المحور المتطـرف بقيادة ايران 
التي تسـعى الـى تحقيق سـلاح نـووي وتمنح 
رعايـة لمحافل الجهـاد والارهاب، وبين المعسـكر 
البراغماتي، الذي يسـاهم فـي مصالح الولايات 
المتحـدة فـي المنطقـة ويؤيد المسـيرة السـلمية 
الاقليمية. لمصير هذا الكفاح سيكون تأثير حاسم 
علـى السـلام العالمـي. بالـذات لحظـة الاختبار 
هذه تدعـو الى دور امريكي نشـط لقيادة واثقة 

ومسـؤولة. انـا اعدك بانك سـتجد فينـا حليفا، 
شـريكا فاعـلا ومبـادرا لخطـة سـلام اقليميـة 
لإحـلال هدوء في منطقة النزاع هذه والمسـاهمة 

في استقرار العالم بأسره. 
امس زرت بلدات غـلاف غزة التي توجد مرة 
اخرى تحت هجوم وابل القسـام. نحن نفعل كل 
شـيء كـي نحافظ علـى التهدئـة، ولكننـا نعمل 
بالتـوازي على منـع المس بالجنـود والمواطنين. 
عندمـا كنت هنـاك تذكرت سـفرنا المشـترك الى 
سـديروت قبـل عـدة اشـهر. ومـع انـك كنت في 
حملـة انتخابية مضنية الا انك تفرغت لزيارتنا، 
نحن اصدقاءك، للشد على ايدينا وللاعراب عن 

تأييدك غير المتحفظ والتزامك بأمن اسرائيل.
الـى  السـبيل  وجـدت  الآسـرة  شـخصيتك 
قلوبنـا. وانـا اعرف، بـان لنا صديقاً فـي البيت 
الابيض. اسرائيل هي صديقة وحليفة الولايات 
المتحـدة القريبة وهكذا سـتبقى. نحـن ممتنون 
الـى الصداقة ومن التأييـد لديمقراطيتكم الاكبر 
والاقوى ونؤمن بانك ستواصل تقاليد الصداقة 
بين شـعبينا، اللذين يتقاسـمان قيما مشـتركة. 
سـيدي الرئيـس المنتخـب، لقـد دعا لـك المصير 
بدور اساسـي في هذا المفتـرق التاريخي. عيون 

العالم الحر تتطلع اليك. بالسمو والنجاح.

٭ وزير الدفاع  
يديعوت6 /2008/11

اورنه كزينالمطلوب اوباما اسرائيلي

■ اللحظـة التاريخيـة التـي انتخـب فيهـا 
باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة هي لحظة 
مفعمة تبعث على السـرور، ولكنها ايضا لحظة 
وداعيـة محزنـة. هناك مـكان في هذه السـاعة 
لتكريـس بضـع لحظـات هادئة مـن التفكير لمن 

خسر المعركة.
هـو كان النمط المؤثر والحاسـم مـن القادة. 
وكان صاحب القرن والرأي والسـلطان وسـن 
القوانين ودق المسـامير. هذا الشـخص اخضع 
الشـعوب واحتـل البـلاد وتخيـل لنفسـه عالما 

يخضع فيه الجميع لإمرته ويأتمر بأمره.
هو جلس مئات السـنين هادئـا مطمئنا. كان 
لديـه عبيد ـ اشـخاص مـن دون حريـة يلبون 
احتياجاته ورغباته وينفـذون اعماله القهرية 
الصعبة. مئات السـنين شـعر خلالها بالارتياح 
وكانت لديه نساء مستعبدات يلبين احتياجاته 
ـ مـن غذاء وجنس ـ ويربـين احفاده. هو اعتقد 
ان عالمنـا وكل ما فيه من ملك له. هذا الشـخص 

اعتقد ان آفاقه الضيقة هي آفاقنا نحن.
خـلال القرنـين الاخيريـن ظهـرت علامـات 
نهايـة عهـده. النسـاء خرجن للعمـل وتحدين 
التقاليد مثل ميري ولسـتونكرافت البريطانية 
التـي كتبت «الدفاع عن حقوق المرأة» في 1992، 
أو اليزابيـت كايـدي سـتانتون وسـوزان بـي 
انطونـي الامريكيتين اللتين قادتـا في منتصف 
القـرن التاسـع عشـر الكفـاح مـن اجـل الغـاء 

العبودية وحصول المرأة على حق الانتخاب.
قـادة افارقـة امريكيـون رجـالا ونسـاء من 
امثـال فردريـك داغـلاس وسـوغيرنل تـروت 
المئتـي عـام  العهـد فـي  بشـروا بانتهـاء هـذا 
علـى  الاضـواء  القـت  اعمالهـم  الاخيرتـين، 
صورته الشـريرة وطالبته باسـترداد كرامتهم 
وحرياتهم وحياتهم. بطبيعـة الحال من الممكن 
الادعاء ان الكفاح ضده مهما كان طويلا وصعبا 
لم يسـتكمل بعد. فالآن ايضا اكثـر من اي وقت 
مضى هو خائف، هو خائف من فقدان السيطرة 
واعطـاء الحريات. هو يريد كل شـيء ويتباطأ 
ويسـاوم في عملية التنازل. من الصعب اقناعه 

بـأن وقته قد مضى. ومـن الصعب تعويده على 
التفكيـر بانـه ليـس الرقـم الوحيد المقتـدر في 
حكايتنـا. هـو لم يعد كمـا كان المحـرك للحكاية 

والذي يشرف على الرسائل التي تحملها.
حقا مـا زال هنا معنا. هو لـم يختفِ وما زال 
صوتـه يتـردد. وان كان صوتا ضعيفـا واهنا ـ 
عبـر الصحف والمقـالات ونشـرات الانباء ومن 
فـوق المنصات السياسـية والمنابـر الاكاديمية. 
عندمـا تكون لديه القدرة يحاول السـخرية من 
النسـاء او من السـود او من منتقديه دون فرق 

في الدين او العرق او الجنس.
مـا زال يسـعى للتصـدي لطوفـان التغييـر 
الجارف، والتغيرات الفكرية المسـتقلة التي تهز 
اركان عالمه. ما زال يمسـك باغلبية مواقع القوة 
واغلبية المـوارد الاقتصادية والبشـرية. ورغم 
ذلك اصبحـت قبضته ضعيفـة وعيونه متعبة. 
هو يشـعر انه قد اصبح مهزلـة وان ايامه قليلة 

ـ هو يعرف ذلك كله.
هـذه هـي النهايـة. آن الاوان. هنـاك حاجة 
لتسـمية ذلك «نهاية التاريخ». يجب ان يعلنوا 
عـن «سـقوط الامبراطوريـة الامريكيـة». ربما 
ارادوا اخفـاء الحقيقة البسـيطة والجميلة عن 

الأعين: لقد انتهى عهد الرجل الابيض المحافظ.
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بنيامين نتنياهو٭
صديقي الرئيس المنتخب، اوباما.

■ تمنياتـي الطيبة بانتصـارك المظفر الذي 
سـيجعل صـداه لسـنوات طويلـة فـي تاريـخ 
الولايات المتحدة. ذكرتنا جميعا بما في امريكا 
ومـاذا ترمـز اليـه منـذ الازل ـ الامل، مسـاواة 

الفرص والوعد بمستقبل افضل. 
انني على قناعة باننا سـنتمكن من التعاون 
كي ندفع السـلام، الامن، الازدهـار في منطقتنا 
لقاءاتنـا الحميمـة  أتذكـر جيـدا  الامـام.  الـى 
اسـرائيل  حكومـة  ان  لـي  واضـح  والممتـازة. 
بـذات  معـك  العمـل  مـن  سـتتمكن  برئاسـتي 
الحميميـة والعلاقـة الحـارة التـي ابديتها في 

لقاءاتنا. 
مـن لقائنا الاول في واشـنطن، قبل اكثر من 
سنة، اتذكر على نحو خاص اتفاقنا في موضوع 
الايرانـي. كنـت منصتـا وموضوعيـا  الخطـر 
وسـألت: «كيف يمكنني أن اسـاعد؟» اقترحت 
عليك أن يشدد الكونغرس الضغط الاقتصادي 
علـى النظام الايراني، وبعد نحو اسـبوع فقط 
مـن ذلك تقدمت انت بمشـروع قانون لتشـديد 
العقوبـات على ايران. لأسـفي، خطر التسـلح 
يهددنـا  زال  لا  النـووي  بالسـلاح  الايرانـي 
جميعا، ولا ريب أن هذا الموضوع سـيكون على 

رأس اهتمامك كرئيس.

فـي لقائنـا الثانـي فـي القدس، قبـل بضعة 
اشـهر بحثنـا فـي السـبل للوصول الى سـلام 
مـع الفلسـطينيين. لسـروري، ابديـت اهتماما 
السـلام  حـث  الـى  الطريـق  أن  فـي  بنهجـي 
السياسـي يمـر عبر تقـدم السـلام الاقتصادي 
بيننا وبين جيراننا. وبالتوازي مع المفاوضات 
السياسية وترسيخ الامن فاني اعتزم ان اقترح 
علـى السـلطة الفلسـطينية تطويـر مبـادرات 
اقتصادية مشـتركة مع اسرائيل، الخطوة التي 
بوسـعها أن تقدم السلام السياسي. واضح من 
تلقـاء نفسـه أن دعـم الولايـات المتحـدة لهذه 

المسيرة سيساعد كثيرا في نجاحها.
في السنوات الاخيرة جربت حلول مختلفة 
للوصول الى السلام، تبينت انها عقيمة وتؤدي 
الى طريق مسدود والى تصاعد الارهاب. اؤمن 
مسـيرة  نثبـت  أن  يمكننـا  المشـتركة  بالقـوى 
سـلام تبنى من تحـت الى فوق، تحسـن حياة 
الاسـرائيليين  قلـوب  وتمهـد  الفلسـطينيين 
والفلسـطينيين على حد سـواء لتحقيق سلام 

حقيقي بين الشعبين.
سـيدي الرئيس المنتخـب، اني علـى قناعة 
باننا سنعمل معا بنشاط وتصميم على تحقيق 
هـذه الاهـداف. أتمنى لك كل النجـاح في المهمة 
التاريخية التـي اخذتها على عاتقـك في قيادة 

الولايات المتحدة في هذه اللحظة المصيرية. 

٭ رئيس المعارضة 
يديعوت 2008/11/6

انتهى عهد الرجل الابيض المحافظ

اوباما وهو على منصة في شيكاغو

■ انتخـاب بـاراك اوباما رئيسـا للولايات المتحـدة هو حدث 
تاريخـي مثير للانفعال ويبعـث على الامل. ضـد كل الاحتمالات 
وحيال ساحة سياسية سلسة جدا، نجح ناشط اجتماعي اسود 
وشاب نسبيا في الانتصار داخل حزب هيلاري كلينتون، خصمه 
المجـرب، واخيرا التغلب على جون ماكـين في الحملة الانتخابية 

الكبرى، الصعبة والاكثر اهمية في العالم. 
لا ريـب أن جـزءا هاما مـن نجاح اوبامـا ينبع من شـخصيته 
المثيـرة للاهتمام. علـى مدى كل الحملـة الانتخابية في نشـاطه 
داخل الولايات المتحدة وخارجهـا (بما في ذلك زيارته القصيرة 
الرجـل  صـورة  الديمقراطـي  المرشـح  اتخـذ  اسـرائيل)،  الـى 
الاستثنائي: لامع ولكنه يشع تواضعا، سريع الاستيعاب ولكنه 
ذو قـدرة نـادرة علـى الانصـات، مفعـم بالحميميـة الشـخصية 
والكاريزمـا من النوع الـذي ميز زعماء عظاماً مثـل جون كندي، 
بيل كلينتون وقليلين آخرين.  اوباما خطيب ذو قدرة عالية، وان 
كان لا يجيـد الظهور المفعم بالعلاقات العامـة. خطاباته اصيلة، 

مليئة بالصدق المباشر ويظهر فيه انه يؤمن بما يقول. 
فـي خطاب نصـر اوباما، الـذي كان مبنيا على اثارة حماسـة 
جمهور سـامعيه حتـى الدموع، رد صـدى الخطابية الانسـانية 
المنفعلـة لمارتن لوثـر كينغ، ولكـن الاكثر من ذلـك الايديولوجيا 
التي آمن بها وضحى بحياته من أجلها. غير أن اوباما لم ينتخب 
فقط بسـبب مزاياه الطيبة، سحره الشـخصي وقدرته اللفظية. 
لقـد انتخب اساسـا لانـه يمثل، بالشـكل الاكثر قطعـا وحقيقية، 

التغيير الذي يتمناه مواطنو الولايات المتحدة جدا.
يدور الحديـث عن تغيير فوري في كل مجالات الحياة، والتي 
اجاد اوباما في التعبير عنها في عشرات الخطابات. لقد انتخبت 

الولايـات المتحـدة النقيض التـام لادارة بوش، بـكل ما ينطوي 
عليـه مـن ذلك مـن معنـى. مواطنوها صوتـوا ضد نزعـة القوة، 
التطـرف اليميني ودق طبول العداء في الخارج، وضد الاقتصاد 
عديم المسـؤولية والسـاحق في الداخل. في عصـر اصبحت فيه 
امريكا منبوذة بفضل نفور العالم منها، والازمة في وول ستريت 
جـرت مواطنيهـا والعديد مـن مواطنـي العالم الى هـوة انعدام 
اليقـين والخوف من المسـتقبل، انتخـب المواطنـون الامريكيون 
امل السـلام والحوار والاصلاح الاقتصـادي ـ الاجتماعي بروح 

«الصفقة الجديدة». 
بـدل الدخـول الـى غياهـب الخـوف والانجـرار الـى التفتت 
الاجتماعـي التـام، خـرج هذا الاسـبوع ملايـين الامريكيين، بمن 
فيهـم اولئك الذين لـم تطأ اقدامهم مراكز الاقتراع ابدا وشـاركوا 
في خطـوة تبعث على الامل. وبدل تفاقـم اللامبالاة والعنصرية 
اختاروا ان يرسـلوا الى البيت الابيض رجلاً اسود. مع انتخابه 
يبدأ الشـفاء في الجـرح الاعمق في المجتمـع الامريكي، الذي ولد 
مع العبودية وواصل النزف بالاضطرابات العنصرية وبالتفرقة 

الخفية والعلنية. 
مـع دخـول بـاراك اوباما الـى البيـت الابيض تقـف الولايات 
المتحدة ومعها العالم بأسـره على شـفا عصـر جديد. اذا ما نجح 
اوبامـا في تحقيـق الامل الـذي يعلقونـه عليه، فسيسـجل يوم 
انتخابـه للرئاسـة كتاريـخ احـدث التغيير فـي العالم بأسـره، 

وسيمنح سكانه سببا لان يتطلعوا الى المستقبل بأمل. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/11/6

سنعمل معا لتحقيق السلاملدينا صديق في البيت الابيضأوباما... الصفقة الجديدة

يهوشع سوبول

■ لسنوات عديدة وقع الكثيرون والطيبون في وهم ان الضغط الامريكي 
كفيـل باحـلال السـلام في الشـرق الاوسـط، ووضع حـد للنـزاع التاريخي 
الاسـرائيلي العربي. هذا الخطأ دفع بالناس المحبين للسـلام في المنطقة، من 
يهود وعرب الى تمني مثل هذا الضغط الامريكي الذي يفرض تسوية سلمية 
على الطرفين.  هذه الامنية كانت خطأ ووهما لسـبب بسـيط هو ان السلام لا 
يفـرض بالقوة، الا اذا تحطمت تماما حتى الاسـاس القوة العسـكرية للدول 
المثيرة للحرب وفكك كل نسـيجها السياسـي وبني على أساس جديد، مثلما 
كان فـي حالة المانيا واليابـان في نهاية الحرب العالمية الثانية. هذه ليسـت 

الحالة في منطقتنا. 
هنا لا يفرض السـلام بالقوة. هنا يمكن أن يبنى السـلام على الثقة فقط، 
علـى الاحترام المتبادل وعلى الحوار. في فتـرة الحرب الباردة لم يكن ممكنا 
احـلال السـلام بـين اسـرائيل والـدول العربية طالمـا بقيت القـوى العظمى 
المتخاصمـة، الولايات المتحدة والاتحاد السـوفييتي تتواجهان في الشـرق 
الاوسـط مـن خلال القائمـين بأعمالهمـا. الـدول العربية حلت محل روسـيا 
السـوفييتية واسرائيل ادت دور الولايات المتحدة. وهكذا كان بوسع القوى 
العظمـى المتخاصمـة ان تتبـادلا الضربـات دون ان تتضـررا ودون ان تجدا 

نفسيهما متورطتين في مواجهة صريحة وخطيرة على وجودهما. 
نتيجـة المواجهـة كانت أن اشـتبهت اسـرائيل وعـن حق بنوايا روسـيا 
السـوفييتية، ولم يكن للعرب ذرة ثقة بنوايا الولايات المتحدة. انعدام الثقة 
هذا من جانب العرب بامريكا كمحققة للسلام المحتمل استمر ايضا بعد تفكك 
الاتحاد السـوفييتي. في الثماني سـنوات من حكم بـوش تصاعد عدم الثقة 
بالولايات المتحدة لدى العديد من الدول العربية. ولهذا لم تتمكن واشـنطن 

في عهد بوش في دفع أي مسيرة سلمية في الشرق الاوسط الى الامام. 
انتخـاب اوباما رئيسـا للولايـات المتحدة يغيـر الصورة. هـذه هي المرة 
الاولى منذ سـنوات عديدة تنطلق فيها من زعماء الـدول العربية الكفاحية، 
مـن جانب زعماء السـلطة الفلسـطينية وحتى من جانب رؤسـاء حماس – 
بـوادر أولية للاعـراب عن الثقـة بالديمقراطيـة الكبرى تحت قيـادة اوباما 
تنطلـق على السـنتهم اقوالا اولـى وان كانت لا تزال متـرددة يحدوها الامر 
فـي أن توشـك الولايات المتحدة علـى أن تلعب دورا هاما في احلال السـلام 

في منطقتنا. 
اوباما اثبت نفسـه حتى الان كرجل سـريع البديهة وسـريع الاستجابة. 
وهـو يتخذ صورة صاحـب القدرة الكامنة كسياسـي فنان أي: شـخص فن 
الممكن هو فنه. وبالتالي فمسـموح ان نتوقع ان يتعلم من التجارب الفاشـلة 
لسـلفه والا يحـاول فرض سـلام بالقوة بـل يجد ويطـور الثقة التـي يكنها 
الطرفـان للولايات المتحدة الان. وينبغي أن نفترض بانه سـيحمل الطرفين 
نحو وضع لا يجرؤ فيه أي منهما على ان يكون رافضا للسلام.   مسموح إذن 
المخاطرة بالافتـراض في أنه لمعرفته الجيدة باسـرائيل وحقيقة أنه لا يمكن 
لأي حكومة اسـرائيلية أن ترد أي زعيم عربي مثلما عمل في حينه السـادات 
حيال بيغن، فان نشـاط ادارة بوش ستتجه قبل كل شيء نحو حوار مكثف 
مع السـوريين ومع محافل اخرى لنسخ نموذج السادات حيث تحدث الامور 
في سـورية وفي السلطة. وسيقود هؤلاء الى وضع لا يمكن لاسرائيل فيه ألا 
تقبل السلام الذي يقترحونه، تماما مثلما لم يكن بيغن بقادر على ان يرد في 
حينه اليد الممدودة من السادات. لم تكن هذه تسوية مفروضة بل كان سلاما 
من غير الممكن رفضه. وعليه، فان كل من يعتبر وجود اسرائيل عزيزاً عليه، 

ينبغي أن يفرح لانتخاب اوباما كرئيس.
اسرائيل اليوم 2008/11/6

السلام لا يفرض بالقوة..
والسياسة فن الممكن

آرييه روتر

■ ليس هناك اسـرائيلي لا يشـعر بالاحباط 
شـليط.  جلعـاد  قضيـة  ازاء  الظاهـر  والعجـز 
الاحباط والغضب كما يقولون هما ناصح سيئ، 
ولكـن يجب الاعتراف ايضا ان الناصح السـيئ 
يمتلـك احيانـا نصائـح حكيمـة. على أيـة حال 
الاحبـاط والغضب يثيـران في بعـض الاحيان 

افكارا متبصرة لا ينجح العقل في انتاجها.
الخيـار الميدانـي لاطـلاق سـراح شـليط من 
خـلال العمليات ليس قائما على مـا يبدو أو انه 
ليس ناجعا بالمقارنـة مع الثمن المرتب بالارواح 
بما فيها روح جلعاد نفسه. وفي المجال السياسي 
لـم تنضـج المفاوضـات مع حمـاس مـع كل الالم 
القائم على هذا الاسـتنتاج النهائي، ثمن اطلاق 
سـراح سـجناء ملطخة ايديهم بالدماء معروف 
تقريبـا وربما سـيتم الاتفاق عليـه، ولكن هناك 
شـك في تمكـن الجانب الفلسـطيني مـن بلورة 

موقف قابل للتنفيذ.
في ظل غياب حكم مركزي وثقافة ديمقراطيةـ 
تصبح امكانية التوصل الى اتفاق مع حماس في 
الواقع الاشـكالي في غزة، معدومـة تقريبا. من 
الناحية الاخرى تعقـد ثقافة التضامن اليهودي 
ـ الاسـرائيلي التـي تفتخـر فيها لتعقـد الوضع 
رغم النوايا الطيبة. الفعاليات الساعية لاطلاق 
سـراحه في الانترنت والشـارع انما تؤدي فقط 

الى رفع الثمن وتقلل احتمالية اطلاق سراحه.
دوافع حدوث اختطافات اخرى في المستقبل 
تـزداد في ظل مـا يعتبره الاعداء عاملا حاسـما 
في الواقع الاسـرائيلي المتأثر بالرأي العام اكثر 
من المواقـف الاختصاصية المسـؤولة والمخولة. 
فجوة الثقافات، كما نقول آسفين، تحسم مصير 

الجندي المخطوف.
الدمقرطـة الغربيـة التـي تقـدس الدفاع عن 
الاسـتقلالية الثقافية للمجموعـات الفرعية في 
المجتمع تجـد صعوبة عندما تكون هـذه الثقافة 
متعارضة مع القيم الاساسـية. هذا ما حدث قبل 
ثماني سـنوات فـي قضيـة «اوراق المسـاومة». 
حتـى ذلك الحـين كان من المقبول علـى الاغلبية 
الملموسـة والجهاز القضائي الاحتفاظ بسـجين 
(عناصـر حـزب الله) مـن اجل التفـاوض حول 
السـجناء هو شـر لا بد منه ويرتكز على اساس 
قضائـي. قالـوا في حينـه ان ذلك يمـس بالأمن 
ضمـن مفهومـه الواسـع ولذلـك يمكـن اعتباره 
متعلقـا بأمـن الدولـة كمـا قـال القانـون بصدد 
«الاعتقـالات الاداريـة». بهـذه الطريقـة أجـاد 

رؤسـاء محكمـة العـدل العليـا وصـف المسـألة 
(مئير شمغار واهارون باراك).

في الثاني عشر من نيسان (ابريل) 2000 طرأ 
انقـلاب. رئيس المحكمـة اهارون بـاراك اعترف 
بالخطـأ وقـال ان مـن الواجـب التسـريع فـي 
اصلاحـه، وغير رأيه من النقيـض الى النقيض 
بسـرعة البرق. رأيه لم يتغير بسبب «انطلاقة» 
السـلام أو حدوث تغيير ثقافـي عميق أو أجواء 
لنقطـة  جديـد  موقـع  بسـبب  وانمـا  جديـدة، 
التوازن بين المصلحة الامنية العامة وبين كرامة 
الانسـان الفردية («ورقـة المسـاومة»). اغلبية 
القضـاة الذين انضموا لموقف اهارون باراك في 
ذلـك القرار أدت الى الغاء القرار السـابق وآراء 

الاقلية غابت رغم اهميتها.
القاضـي ميشـال حشـين مـن قضـاة الاقلية 
واظـب على موقفـه الاصيـل: «طالمـا بقي حزب 
الله يحتفـظ بمقاتلينا الذين ارسـلناهم للدفاع 
عنـا لا يعقل ان نأمر باطلاق سـراح المسـتأنفين 
على اعتقالهـم ومن الممكن القـول فعلا ان الامن 
الذي هو من صلاحيات وزير الدفاع يسـتوجب 
بقـي  طالمـا  المسـتأنفين  بالمعتقلـين  الاحتفـاظ 
مقاتلونا بيد العدو. لن أقبل اطلاق سراحهم ومن 
ثم الوقوف كالفقراء طالبين من قادة أعدائنا ان 
يعطفوا علينا وان يطلقوا سراح ابنائنا». ما ان 
سـمعت الكنيست بأمر الغاء القانون الذي أتاح 
الاحتفـاظ بــ «أوراق المسـاومة» حتى اسـتعد 
لتشـريع يعيـد ذلك للجهـات العسـكرية، إلا ان 
النوايـا الطيبـة تمخضـت عـن نتائج عكسـية: 
اسـهام قانون حبـس المقاتلـين غير الشـرعيين 
الوحيـد ينحصـر فـي قولـه الصريـح الرافض 
لصلاحيـة الاحتفـاظ باشـخاص ـ بمـن فيهـم 
اعضـاء نفـس التنظيـم الارهابي، فـي أي حالة 
مـن الاحـوال كورقـة مسـاومة.المداولات التـي 
تقـوم على اسـاس قيمي ـ ثقافي جـرت كلها في 
السـاحة القضائيـة (وفـي اللجـان الفرعية في 
الكنيسـت) ولـم نسـمع ذرة منـه فـي السـاحة 
الشـعبية حيث يفترض ان تجـري قبل ان تصل 
الى مسـتوى المشـرعين. الديمقراطية الغربية لا 
تسـمح لنفسها فعلا بالقيام بما تتيحه الثقافات 
غيـر الملتزمـة بقيمهـا. الرئيـس اهـارون باراك 
قال ان الديمقراطية تقاتـل احيانا ويدها مقيدة 
للخلف. السؤال المطروح في واقعنا الخاص هو 
اذا كان شـليط ورفاقـه الذين سـيختطفون من 
بعده في المستقبل هم الذين سيدفعون ثمن هذا 
الدلال الذاتي أم ان من الاجدر طرح هذه المسألة 

للنقاش الشعبي.

هآرتس 2008/11/6

ورقة المساومة... التوازن بين المصالح الأمنية والكرامة

مع يد واحدة وراء الظهر
غي بخور٭

■ عشرات الصواريخ سقطت في الجنوب أمس الأول 
لا سيما في سديروت وعسقلان. سيناريو متوقع مسبقا، 
بعد قصور باعث على الثورة من جانب حكومة اسـرائيل 

في الدخول الى تهدئة في قطاع غزة. 
كان واضحـا ان التهدئـة سـتعظم حمـاس وقدراتهـا 
العسـكرية، وبالقدر نفسـه فان حملة عسـكرية واسـعة 
هي الاخرى لم تكن مناسبة ذلك انها كانت ستجر الجيش 
الاسرائيلي نحو الغرق في قطاع غزة. بضعة اسابيع من 
الحمـلات الذكية والحاق ضـرر متواصل وثابـت بالعدو 
كانـت سـتقوم بالمهمـة وتـؤدي الـى التهدئة فـي ظروف 
اخرى من موازيـن القوى والردع. لمـاذا لا يفهمون عندنا 
ان الاختبـار كمي وليس نوعيا؟ أي، ليس بتعبير الحرب 
او التهدئـة بـل نموذجا ديناميا، صغيـراً ومتطوراً، يبقي 

المفاجأة والمبادرة في ايدينا؟ 
كل هذا لم يتم، والان يجد الجيش الاسرائيلي صعوبة 
فـي أن ينفـذ عمليـات بسـيطة فـي القطـاع، علـى حدود 
اسـرائيل، مثل هدم نفق. وهذا يؤدي على الفور الى وابل 
مـن الصواريخ والى اثمان مدنية نجد صعوبة في دفعها. 
واخطر من ذلك، الاشـهر الخمسـة الاخيرة اسـتغلت في 
غزة للتمتـرس ولاقامة مدينة تحت ارضية من الحفريات 
والخنـادق الدفينـة. طبوغرافيا المنطقة تغيـرت دون ان 
يكـون للجيـش الاسـرائيلي معلومـات كافيـة عـن ذلك، 
بالضبط ذات الصورة للوضع مع حزب الله قبل سنتين. 

جسـارة حماس تعاظمت، ذلك أن الحصار الدولي بدأ 
بالتشقق مع دعوة مندوبي المنظمة الى البرلمان الاوروبي، 
فيما تواصل اسرائيل اعالة القطاع بأسره. عمليا، لم يعد 
هناك حصار على القطاع، وذلك لان اسرائيل تحرص على 
كل شـيء. واذا كان مسـموحا لاسـرائيل، فليست سوى 
مسـألة وقت الى أن يأتي كل الباقـين، ربما حتى الرئيس 

باراك اوباما، الذي يريد كما هو معروف «التغيير». 
لقـد لاحظت حمـاس ان سياسـة اسـرائيل «لينة» في 
الاشـهر الاخيرة، التخـوف من المواجهـة، بالضبط مثلما 
يلاحـظ السـوريون والاعـداء الاخرون لاسـرائيل، مثل 
ايـران. الان، سـيكون اكثـر صعوبـة القتال ضـد حماس 
وذلـك لان الاثمـان التـي سـيتعين علينـا أن ندفعها، قبل 
كل شيء على المسـتوى المدني، ستكون أعلى. واذا كانت 
حماس لاحظت سياسة لينة، فاننا نكون قد فقدنا الردع. 

ماذا يمكن عمله الان؟
1. الاعـلان في ضوء الهجوم على مدن اسـرائيل، بأن 
اسـرائيل سـوف تفك ارتباطها هذه المرة بصورة مطلقة، 
عـن قطاع غزة ذلـك لان لغزة حدودا عربيـة - عربية مع 

مصر. فليفتحها المصريون اخيرا. 
2. اسـرائيل توقف كل تصدير للبضائـع او غيرها الى 

القطاع، وهكذا تحقق فك الارتباط الذي اعلنت عنه. 
اطـلاق  اسـتمرار  بـأن  التحذيـر  اسـرائيل  علـى   .3

الصواريـخ نحـو اراضيهـا سـيرد عليـه بحيـث يكـون 
واضحا انه بذلك تنتهي التهدئة. 

4. النموذج الـذي علينا أن نتبناه يجب أن يكون كميا 
ومفاجئـا: الهجمـات تتواصـل ولكن تكتيكيـة ومفاجئة، 
دون توقف، حتى وقف نار الصواريخ، هذه المرة بسـبب 
الانهـاك فـي الجانـب الاخر وليس بسـبب قوتنا. لشـدة 
الاسـف، الان سـندفع اثمانا باهظة اكثر مما كنا لو نفذنا 

ذلك قبل نصف سنة.
5. اسـرائيل ترى ان حماس تسـيطر على غزة لان هذا 
يشق الفلسطينيين. ولا ينبغي التطلع الى اسقاط حماس 
بـل الى اضعافهـا. بالضبط مثلما من المريـح لنا ان يكون 

بشار الاسد يسيطر في سورية ولكنه ضعيف. 
يبـدأ  وان  التخـوف  عـن  يكـف  ان  الجيـش  علـى   .6
بالمبادرة. من المؤسـف ان جيشـنا فهم ان مـن الافضل له 
البقـاء في الثكنات. هكـذا لا يتظاهر أحد ضده، ولا تكون 
هناك لجان تحقيق. ولكن ليسـت هذه هي مهمة الجيش. 
يجـب ابـداء الفاعليـة الذكيـة، وليـس الغبيـة. مطالبـة 
الجيـش بخطـط لهجمـات عصابـات ذكيـة، فـي الليـل، 
تسـتنزف العـدو وتؤدي به الـى الاعتراف بانـه من غير 

المجدي مناوشتنا.
7. بعد استنزاف العدو يجب اتخاذ خطوة دبلوماسية 
دولية تدخل الى القطاع قوات من الامم المتحدة لاستقرار 

الوضع، ولكن مع ابقاء حماس في السلطة.
8. وقبل كل شيء، اسرائيل تحتاج الى زعامة.

٭ مستشرق
يديعوت 2008/11/6

ما العمل؟

عمير ربابورت 

■ يمكـن أن نـرى فـي يوم القتـال في 
غـزة كمقدمة، تبشـر بما ينتظـر الجيش 
التهدئـة،  تتفجـر  عندمـا  الاسـرائيلي 
بمثابة تذوق على طرف الشـوكة لطبخة 

سيئة جدا.
يـوم المعركة نفسـه لا يدل علـى نهاية 
التهدئـة، التـي دخلـت حيـز التنفيذ في 
شـهر حزيـران (يونيـو). فـي المخابرات 
تبـين لهـم ان حماس تحفر نفقا سـيؤدي 
الـى اسـرائيل. وتبين أن هـذا نفق قطره 
بـين متـر ونصـف متـرٍ ومتريـن بحيـث 
يمكن أن ينقل عبره بشـر وكميات كبيرة 
من الوسـائل القتالية. المسافة من البيت 
الـذي يحفر فيـه النفق والجـدار المحيط 
بقطاع غزة تبلـغ 250 مترا. تحت الارض 
عمـل الحفـارون بنشـاط، بينمـا ادارت 
داخل البيت عائلة فلسطينية حياتها في 
الظاهر. النفق يمكنه أن يستخدم لتنفيذ 

انواع مختلفـة من العمليات في الاراضي 
هـدف  أن  يبـدو  ولكـن  الاسـرائيلية، 
حمـاس هو تنفيذ عمليـة اختطاف جنود 
عبـره على اعتبـار أن «الذخـر» الذي في 
ايديهـم، جلعاد شـليط، لا يكفـي لجباية 
الثمن الذي يطالبون به اسرائيل. عملية 
اختطاف تعتبر من ناحية حماس نوعية 
جـدا تسـاوي تفجيـر التهدئـة مـن أجل 

تحقيقها.  
في الآونة الاخيرة توصلت المخابرات 
الاسـرائيلية الـى الاسـتنتاج بـان حفـر 
النفق يوشـك علـى الانتهـاء. وعلى هذه 
الخلفيـة طرحـت المعضلة: هـل الدخول 
الى القطاع لتفجيـر النفق حتى وان كان 
الامر ينطوي على مخاطرة بالتهدئة التي 

يتمتع بها سكان النقب الغربي جدا؟
معضلة النفق لا تختلف عن تردد جهاز 
الامن منـذ زمن طويل بالنسـبة للصورة 
الشـوهاء العامة في القطاع: هل نسـمح 
لحمـاس بالتعاظـم وعـدم العمـل ضدها 
فـي اعمـاق غـزة او الانطلاق فـي عملية 
تجبي ثمنا باهظا، ولكن قبل أن تسـتكمل 

المنظمة تعاظمها؟ على مدى نحو سـنتين 
رد رئيـس الاركان ووزيـر الدفاع موقف 
قائد قوات الجيش الاسـرائيلي في غزة، 
العميـد موشـيه تشـيكو تمير الـذي أيد 
العملية وفي مرحلة مبكـرة قدر الامكان. 
امـا بالنسـبة للنفـق فقـد قبـل نهجه في 
«معالجة» الامر وبسـرعة، وذلك بالذات 
قبـل اسـبوع مـن انهائـه مهـام منصبه. 
وفـي الوقت الذي ينتظر فيه قرار النائب 
العسـكري الرئيس اذا كان سـيقدمه الى 
المحاكمـة في قضية سـياقة ابنه لسـيارة 
عسكرية دون رخصة وتورطه في حادث 

طرق. 
وسـاهم فـي قـرار الدخـول الـى غزة 
لتفجير النفـق تقدير سـتمتص بموجبه 
حمـاس الضربـة دون ان تفجـر التهدئة 
تمامـا وذلـك لان التهدئة هـي مصلحتها 
ايضـا. مـن أجـل مسـاعدة حمـاس على 
اتخـاذ القـرار المبدئـي في الحفـاظ على 
التهدئة نفذ الجيش الاسـرائيلي العملية 
في تغطيـة اعلامية متدنيـة. رد حماس، 
النار التي وصلت حتى عسـقلان، يعتبر 

كان  مـا  متوقعـا.  وكان  نسـبيا  معتـدلا 
للمنظمة ان تتجلد تماما ازاء هذه المهانة. 
في الايام القريبة القادمة ستحافظ قيادة 
المنطقة الجنوبيـة على حالة تأهب عالية 
جـدا فـي المنطقـة لحالـة ان تعـد حماس 
مفاجـأة اخرى ولكن يوجـد احتمال عال 
باحتـرام التهدئـة. على الاقـل حتى يوم 

المعركة التالية. 
وكقاعـدة، يمكـن أن نـرى فـي عملية 
الجيش الاسـرائيلي، التي صفـت النفق 
نجاحا. المشكلة الكبرى: النفق هو مجرد 
طـرف «مدينـة الانفـاق» التحـت ارضية 
التي بنتهـا حماس في كل ارجاء القطاع، 
تحـت رعايـة التهدئـة، قبيـل اسـتئناف 
القتـال. يوجـد خطـر كبير فـي أن تنجح 
حمـاس فـي ان تحقق فـي نهايـة المطاف 
مؤامرة اختطاف اضافية، ربما من خلال 
نفق لا نعـرف عنه. وعندها قد يتبين بأن 
«المقدمة» تشـحب امام القصـة الحقيقية 

التي لا تزال تنتظر الجيش الاسرائيلي.

معاريف 2008/11/6

هدف حماس تنفيذ عملية اختطاف عبر نفق
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في الذكرى الأولى لرحيل سركون بولص:
خمسة شعراء وكتاب عرب يستذكرونه ويقرأون قصائده

لندن «القدس العربي» 
ـ من عدنان حسين أحمد:

ثقافيـة  أمسـية  «بانيبـال»  مجلـة  أقامـت 
سـركون  الراحـل  الشـاعر  فيهـا  اسـتذكرت 
الاثنـين  يـوم  صبيحـة  تُوفـي  الـذي  بولـص 
المصـادف 22 تشـرين الأول (أكتوبـر) 2007 في 
برلـين. وقد شـارك في الأمسـية كل من الشـاعر 
والكاتـب العراقـي فاضـل العـزاوي الـذي قَدِم 
الأمسـية،  هـذه  لإحيـاء  خِصّيصـاً  برلـين  مـن 
والشـاعر الأردني أمجد ناصر، والشاعر فاضل 
السـلطاني، ومارغريـت أوبانك، محـررة مجلة 
بانيبـال، والكاتـب صموئيل شـمعون، وعازف 
البيانـو جوزيـف بولص، ابن شـقيق سـركون 
بولـص، والذي قَدِم من جنوب أفريقيا لكي يبث 
لواعجه المتعلقة بالرحيل المفاجئ لعمه سركون 

بولص. 
كان صموئيل شـمعون يفكر باقامة أمسيتين 
اسـتذكاريتين للشـاعر الراحل سركون بولص، 
واحدة في لندن والثانية في سان فرانسيسكو، 
غيـر أن الرحيـل المفاجئ أيضاً للشـاعر محمود 
درويش في 9 آب (أغسـطس) قـد أربك القائمين 
علـى مجلـة بانيبـال، ممـا دفعهـم لإحيـاء هذه 
الأمسية الاستذكارية المختصرة، على أمل إقامة 
أمسـية موسّـعة فـي سـان فرانسيسـكو العام 
القـادم، يشـترك فيهـا أكبـر عـدد من الشـعراء 
والأدباء والنقاد الذين يعرفون سركون بولص 

عن كثب.

سركون يعود من جديد
منذ زمن ليـس بالقصير ونحن ننتظر الفيلم 
الوثائقـي الـذي صـوّره صموئيل شـمعون عن 
سـركون بولـص، غيـر أن اخـراج وانتـاج هذا 
الفيلـم يحتـاج الـى دعم مـادي كبير كـي يكون 
فيلمـاً موازياً لأهمية سـركون بولص الانسـان 
بصمـاتٍ  خلّـف  الـذي  والبوهيمـي  والشـاعر 
واضحةً في المشـهد الشـعري العربي. ومع ذلك 
فقـد أحضر لنـا صموئيل، كومبيوتـر «لابتوب» 
وعرض لنا سركون وهو يقرأ بعضاً من قصائده 
مـن بينها قصيدة «شـهود علـى الضفاف» وهي 
نُشـرت  التـي  لسـيرته  ذاتـه  العنـوان  تحمـل 
بالألمانيـة. وقبل أن يقرأ سـركون هذه القصيدة 
تحـدث عـن نهـر «الخاصـة» الـذي يكـون فـي 
العـادة جافـاً فـي معظـم فصـول السـنة، لكنه 
يفيـض عندما تـذوب الثلوج فـي أعالي الجبال 
أو عندما تتسـاقط أمطـار غزيرة في ذروة فصل 
الشتاء. وهذا المشهد رآه سركون بولص عندما 
كان ذاهبـاً الى المدرسـة ذات يوم. ومن المفيد أن 
نقتبـس بعض المقاطع من هذا النص الشـعري. 
«في البدء سـمعنا الهدير / فـي البدء قبل النهار 
/ عندمـا اصطكت رِكَب الجبال / وانهارت سـدة 
العالـم الخفيـف / جـاء هـادراً ليحمـل أبـواب 
البيـوت / جـاء يحمـل أشـجاراً منزوعـة مـن 
جذورها / أعشـاش اللقالق والتوابيت، عرباتٍ 
وخيـولاً / يحمل صندوق حـارس  / تعلوه راية 
ودولاب عروس له ثـلاث مرايا / قبل أن نرتحل 
/ قبـل أن نرى المهد يجري على الأمواج / والمرأة 
تسـبح وراء المهـد /عيناهـا جديلتهـا الطافية» 
الـى أن يقول «رجل واحد ألقى بنفسـه لاعناً في 
التيـار / تلقاه النهر الهائـج كأنه ذبيحة /صارع 
قليـلاً / صـاح مرة واختفـى / هذا مـا رأيناه في 
صباح الفيضان / نحن الشـهود على الضفاف» 
للمناسـبة لم أقتبس الأبيـات المحذوفة لأنني لم 
أسـمعها جيداً في التسـجيل الصوتي. كما أنني 
أخشـى على قصائد سـركون من التشـويه غير 
المتعمد. أما القصيدة الثانية التي قرأها سركون 
على مسـامعنا فهي قصيدة « شـاحذ السكاكين « 
وقد عرفت من صموئيـل وماغي بأنه كان يحب 
هذه القصيدة بالذات، ولهذا فقد هيمن العنوان 
على المجموعة الشـعرية برمتهـا والتي انضوت 
تحت العنوان المذكور ذاته والذي سـيصدر عن 
منشـورات مجلـة «بانيبـال». تقـول القصيدة: 
«العالم فتحة تحرسـها كسور مرآة على دكة من 
الطين / تعبر منها مختلف أشكال الخليقة / يأتي 
الجميـع ليدلفوا الى هذا الزقاق / يأتي دراويش 
عاشوا زمناً في الكهوف مع العقارب والثعابين» 
هـذه الفتحـة فـي ذاكرتـي / عندمـا أتبـع ظـلاً 
يأخذني عطر المواسـم / وأصغي الى نغمة شبه 
دفينة / تتردد في مكان قصي من نفسي. «الى أن 
يُنهي القصيدة بالقول « يظهر شـاحذ السكاكين 
/ فـي ملكـوت الأشـياء الصغيرة  / مثـل نبوءة 
نسـيناها / ويقـدح بـين يديـه الحجـر / ناعقـاً 

للنائمين بأنه جاء / جاء ليشحذ السكاكين«

ملاحقة طويلة
أكد صموئيل بأن القصائد التي قرأها سركون 
بولص إنما هي حصيلة ملاحقات طويلة قام بها 
مـذ تعرف على سـركون في أواخر التسـعينات 
مـن القرن الماضي، خصوصاً بعـد أن تناهى الى 
سمعه بأن سركون ستُجرى له عمليه كبرى في 

القلب 
«الغريب أن سـركون بولص كان يسمي هذه 
العمليـة الكبرى تداخلاً جراحياً بسـيطاً حينما 
كنـا نلتمسـه أن يهتـم بصحتـه» كان سـركون 

مُسـترخياً وبطيئـاً حتـى فـي إيقاعـه اليومي، 
لذلك لم يتحمس كثيـراً لموضوع التصوير الذي 
قـد يفضي الى انجـاز فيلم وثائقـي عن تجربته 
الحياتيـة والشـعرية. فـلا غرابـة فـي أن نـراه 
يتذمر من ملاحقات صموئيل، ومتابعته إياه في 
سان فرانسيسـكو وبرلين وباريس وغيرها من 
عواصم العالم ومدنه التي يتردد اليها سـركون 
زائراً أو مدعواً لاحياء أمسية شعرية أو ثقافية. 
ولـولا الجهد الذي بذله لما سـمعنا هذه القصائد 
بصـوت سـركون. هنـاك تفاصيـل أخـرى مهمة 
وثّقها صموئيل من بينها اللوحات الكثيرة التي 
رسـمها سـركون في فترات مختلفة مـن حياته. 
هذه اللوحات صوّرها صموئيل من دون موافقة 
سـركون وأعطى نسـخاً منها الى الشاعر نوري 
الجراح الذي كان ينـوي اصدار عدد خاص عن 
سـركون بولص، لكـن هذا العدد الخـاص لم يرَ 
النور حتى هذه اللحظة. لقد استسـلم سـركون 
الى اصـرار صموئيل على تصويره في كل مكان 
وبالذات في سـان فرانسيسكو غير أن سركون 
قال له: هذا هو آخر يوم سأمضيه معك في سان 
فرانسيسـكو. أنا ذاهـب الى أوروبـا ولن أعود 
الى هـذا البلد ثانيـة. وبالفعل وافـاه الأجل في 
برلـين غير أن أهلـه أعادوا جثمانـه الى أمريكا، 

ودفنوه في المكان الذي لم يعد يحبه كثيراً. 

العزاوي أقدم مَنْ عرفه
مـن بـين ثُلـه أدبـاء «جماعـة كركـوك» لبّـى 
الدعـوة  العـزاوي  فاضـل  والروائـي  الشـاعر 
وجاء من برلـين الى لندن خصيصاً لاحياء هذه 
الأمسـية الاسـتذكارية. وقـد قال بعـض الجُمل 
المؤثـرة قبل أن يشـرع في قـراءة بعض قصائد 
سـركون. قال العزاوي بأنه ربما يكون أقدم من 
عرف سركون بين الحاضرين. وقد عاد بالذاكرة 
الـى عـام 1958 حينمـا كان العـزاوي طالباً في 
م  المدرسـة حيث جاءه شاب آشوري صغير وقدَّ
لـه بعـض القصائـد قائـلاً: أنا سـركون بولص 
وهـذه قصائـدي. كان العزاوي في تلـك الفترة 
قد نشـر بعـض قصائده فـي الصحف والمجلات 
العراقيـة والعربيـة، أي أن شـهرته قـد سـبقت 
مجايليـه بعض الشـيء. وأكد العـزاوي بأنهما 
كان يقضيـان كثيـراً من الوقت معـاً، ويحاولان 
اكتشـاف الشـعر الانكليزي والأمريكـي إضافة 
الى انهماكهما بالشـعر العربـي الحديث. وفيما 
يتعلق باحياء الأمسـية قال العزاوي لصموئيل 
بأنـه لا يحتمـل رؤيـة الراحـل وهو يقرأ شـعراً 
أمـام عينيـه، ولا يطيـق أن يراه غائبـاً عن هذه 
الأمسـية. ومـع ذلـك فقد حضـر العـزاوي وقرأ 
بعـض القصائد من بينهـا قصيدة «شـعراء في 
المنفـى» التي نقتبس منهـا المقاطع الآتية: «كيف 
أن شـاعرنا الذي تسـبقه شـهرته /  ويلتف بها 
كالوشـاح حتى في عـز الظهيـرة / عندما يكتب 
بريشـته التالفة فـي العطل الرسـمية عادة عن 

مواضيعه الأثيرة/  
لا يعـرف أننـا أتينـا منـذ زمن علـى الرغيف 
بينمـا كان يتحـدث عـن الخميـرة / إذاً فهـو مـا 
يزال يحتل مكان الصـدارة في زوايا الصفحات 
الثقافية / ويلوك نفس الأعشاب «الى أن يقول» 
هنـاك أومأ صديقـي باتجاه السـوربون / حيث 
وصلنا ايماءة الحنين الى طالب يكتب شعارات 
بفرشـاة صباغ على الجدار /  شاخصاً بعصبية 
الـى المداهمـة لكنـه لا يأبه بالشـاهدة / وهذا ما 
كُتـب علـى الجـدار / لنقـوّض هـذه الأنصاب / 

فمن شيدت باسمه لم يعد من نريد / ولنستعمل  
حجارتهـا في بناء كوخ آخر لمتشـرد جديد». ثم 
قـرأ العـزاوي لاحقـاً قصيدتي « السـندباد « و « 
المحطـة « وأنهـى مداخلته حينمـا اعترض على 
فاضل السـلطاني الذي قال بأنه عرف سـركون 
قاصـاً قبـل أن يعرفه شـاعراً، غيـر أن العزاوي 
يؤكد بالدليل القاطع بأن سـركون قد بدأ شاعراً 
لكنـه كتب بعـض القصـص القصيـرة الجميلة 
التـي لا يتجـاوز عددها خمس أو سـت قصص، 
وقد نشـرت في مجموعـة قصصية تحت عنوان 
«غرفـة مهجـورة « صـدرت باللغتـين العربيـة 
والألمانية. أما الشـاعر فاضل السلطاني فقد قرأ 
قصيدة «رجل خلف السـتار»  وقصيدة «اختفى 
دون أن ينطـق بكلمـة» وقـال: عرفـت سـركون 
بولص قاصاً حينما كان ينشر قصصه في مجلة 
«الآداب» البيروتيـة. وكنـت معجبـاً به كقاص، 
فـي  الشـخصي  رأيـي  وهـذا  كشـاعر.  وليـس 
تجربته الابداعية. وكنت أقول في نفسي يا ليت 
لو اسـتمر في كتابة القصص القصيرة، لكنه بدأ 
بكتابة الشـعر، وأخـذ الناس يعرفونه كشـاعر 
وليس كقاص. وفي موضع آخر قال السـلطاني 
بأنه سـمع اسـم سـركون مـن زميله فـي الكلية 
حسـين حسـن، إذ جاء هذا الأخير وأخبره بأنه 
تعرف الى شخص مذهل، وحينما ذهب معه الى 
غرفتـه لم يجد فيها موطئ قدم لأنها كانت مليئة 
فني  بالكتـب المكدسـة. وقد اتفقنـا علـى أن يعرِّ

عليه لكن الفرصة لم تكن مؤاتية. 

تأثيره في الجيل الجديد
كان الشـاعر الأردنـي أمجـد ناصـر، المحـرر 
بـين  حظـاً  الأوفـر  العربـي،  للقـدس  الثقافـي 
الشـاعر  سـركون  عـن  تحـدث  إذ  المشـاركين، 
والانسـان، كما قرأ خمسـاً مـن قصائـد ديوانه 
الأخيـر «عظمـة أخـرى لكلـب القبيلـة» والذي 
صدر عن دار «الجمل» في ألمانيا بعد رحيله. قال 
أمجد «كلنا، هنا، نعرف سـركون بولص إنساناً 
وشـاعراً. كان سـركون مليئـاً بالكسـل» وكان 
يبـدو لنـا ان كسـله بالذات هـو الذي سـيبقيه 
طويلاً بيننا. ولكننا للأسـف فقدناه مثلما فقدنا 
كثيريـن اعتقدنـا انهم لـن يصدمونـا برحيلهم 
المبكـر والمفاجـئ. وأضـاف ناصـر: صحيـح أن 
سـركون لم يعـد موجـوداً بيننا، لكنـه موجود 
ليس بشعره فقط، وإنما بحكاياته التي نعرفها 
كأصدقـاء، وبمئـات الضحـكات والنـكات التي 
كان يطلقهـا. فهـو، كما تعرفون، شـخص مرح، 

وغير ميال للكآبة والحزن والرثاء. 
فأمجـد ناصـر، بوصفـه شـاعراً مـن الجيـل 
اللاحق لجيل سركون، يرى أن سركون موجود 
فـي قصائـده التـي نقرأهـا الآن، وفـي مجمـل 
تجربته الشـعرية التـي كان لها تأثير أساسـي 
ربما أكثر من جميع مجايليه من جيل الستينات 
علـى الأجيـال اللاحقـة. « ويبـدو أن أمجـد هو 
الأكثر إطلاعاً على السـيرة الذاتيـة والابداعية 
لسركون بولص حيث تقصى في كلمته المرتجلة 
مواقـف  الحاضريـن  استحسـان  نالـت  التـي 
ومجازفات عديدة من بينها «أن سـركون المنفي 
أو المهاجـر العراقي الذي عبَر الصحراء الغربية 
العراقيـة واختفـى فـي بيـروت قبـل أن يشـد 
الرحـال الـى أمريـكا». ظـل يحمـل هـذه الميزة: 
النـأي الذي جعل صورته تتحول الى ما يشـبه 
الايقونة لـدى الأجيال اللاحقة. وأضاف ناصر، 
ان سـيرة سركون وشـعره توافرا على ما يبدو 

انهـا مفارقـات: آشـوري يكتب شـعرا بالعربية 
يبـرز فـي قصيدة النثر وهي شـكل مـن العجمة 
في نظر الاغلبية السـاحقة، ثم يقيم في امريكا، 
وهـي اقصـاء آخـر. ويـرى ناصـر «أن تجربـة 
سـركون الشـعرية لم يفِها النقاد حقهـا، كما أن 
مسـتوى تأثيره الشـعري على الجيـل اللاحق 
لـم يأخذ حقه مـن النقد والدراسـة والتحليل». 
ويعتقـد أمجـد ناصر أن سـركون هو أحـد أبرز 
الشـعراء الذين عرّبوا ما يسـمى عندنا قصيدة 
النثـر، واجترحـوا لها شـرعية فنيـة وجمالية. 
«وقد وصف أمجد الشاعر سركون بولص «بأنه 
عاشـق كبير للغـة العربية» ثم قرأ سـت قصائد 
انتقاها من ديوان «عظمـة أخرى لكلب القبيلة» 
وهي على التوالي «الكرسي»، «حصاة»، «حمّال 
الكلمـات»، «سـقط الرجل»، «المظـروف» و «الى 
سـيزار فاييخو». وقد كانت قـراءة أمجد ناصر 
موفقـة جداً لوضـوح مخـارج الحـروف، ودقة 
الحـركات الاعرابية. هذا ناهيك عن أن الشـاعر 
كان متماهياً ومندمجاً مـع أجواء القصائد التي 

قرأها وكأنه هو كاتبها.
 تقـول قصيدة « حمّـال الكلمـات « «  صوامعُ 
تنهـارُ بنُسّـاكها المُلتحـين إلـى الهاويـة / وفـي 
الشـارع يعبرُ الحَمّالُ وعلى ظهـره أثاثُ بيت: / 
سَـجّادةُ كاشان، طابعة عربيّة، ستائرُ مخمليّة، 
هَرمٌ مـن الكراسـي. /وفي غدير الصبـاحِ أحرّكُ 
سرّاً  أخضرَ، مثلَ ضفدع، بإصبُعي. / أكتبُ كلمةً 
واحـدة فـي دفتـري، وأغلقـهُ. /  حركـةٌ  واحدة 
تكفي / لكي تتغيّر الدُنيا. « أما القصيدة الأخرى 
التي توقف عندها أمجد ناصر فهي قصيدة «الى 
سيزار فاييخو» كما تحدث عن البيروفي سيزار 
فاييخو الذي يعتبر من رواد الحداثة في أمريكا 
اللاتينيـة والذي توفي عام 1938. وأشـار أمجد 
ناصـر الى واحدة من أبرز قصائده التي وصلت 
الينا عـن طريـق الترجمة وهي قصيـدة «حجر 
أبيـض علـى حجر أسـود» يتنبـأ فيهـا فاييخو 
بموتـه فـي باريس فـي يـوم ماطر. وفعـلاً مات 
فـي باريس وفي يوم ماطـر. وأضاف أمجد بأنه 
لا يعرف لماذا أهدى سـركون هـذه القصيدة الى 
فاييخـو، ولكنه قال ربمـا نعرف السـبب إذا ما 

قرأنا القصيدة. 

ذكريات ثانية
بعد أن انتهى أمجد ناصر من كلمته وقراءاته 
الشعرية أتاح صموئيل المجال لجوزيف بولص، 
الراحـل سـركون بولـص. وجوزيـف  ابـن أخ 
للذين لا يعرفونه عـازف بيانو ماهر. له تجربة 
مع هذه الآلة الغربية تمتد لثلاثين سـنة تقريباً. 
وقد سـبق له أن عزف في حضرة العائلة المالكة 
الاسبانية، والملك حسـين، والرئيس الرواندي. 
ولأن جوزيـف عاطفـي جداً فانه لم يسـتطع أن 
يتحدث طويلاً أمام الحضور خشـية أن يجهش 
بالبـكاء. قال عن سـركون بأنه لـم يكن يتحدث 
عـن عائلتـه كثيـراً لأن علاقتهم بـالأدب والفن 
عنـي  المتواصـل  حديثـه  باسـتثناء  ضعيفـة، 
لأنني أعـزف على آلة البيانو. قال عن سـركون 
بأنه انسـان جاد خصوصاً على صعيد الشـعر، 
وأن لديـه إلماماً بالموسـيقى. وذات مرة سـألني 
عن طبيعة شـعوري حينما كنـت أعزف للعائلة 
المالكـة في اسـبانيا فقلت له بصراحـة «انني لم 
أكن أشـعر بيـدي وقدميَّ فـي أثنـاء العزف» ثم 
اعتـذر عن مواصلة الحديث خشـية أن تسـيطر 

عليه مشاعره الجياشة.

ذكريات حميمة
تركـت مارغريـت أوبانك المجال واسـعاً أمام 
جميـع المشـاركين في الأمسـية ثم دلـت بدلوها 
لاحقـاً متحدثة عن خصوصية سـركون بولص 
بالنسبة اليها كانسان وشـاعر وصديق حميم. 
كمـا أنـه للمناسـبة محـرر مـن المشـاركين فـي 
مجلـة بانيبـال منذ تأسيسـها. تـرى أوبانك أن 
سـركون مُحـب للغتـين العربيـة والانكليزيـة. 
وتعتقـد أنه يمثل ظاهرة غريبة بوصفه شـاعراً 
آشـورياً يكتـب بالعربيـة، وأصبـح جـزءاً مـن 
المشـهد الشـعري الأمريكي منذ سـتينات القرن 
الماضي. بدأ سـركون بنشـر قصائـده في مجلة 
«شـعر» وقصصه القصيرة في مجلـة «الآداب» 

البيروتية. 
حينما هاجر سـركون الى أمريكا فقدهُ العالم 
العربـي حتـى عاد وظهـر من جديد في أواسـط 
الشـعري  ديوانـه  أصـدر  عندمـا  الثمانينـات 
مدينـة  الـى  «الوصـول  وهـو  بالعربيـة  الأول 
أيـن». ثم ظهـرت قصائـده وترجماتـه في عدد 
مـن الصحـف والمجـلات والدوريـات العربيـة. 
قالت أوبانك بأن سـركون قد ترجم لإزرا باوند، 
مـروِنْ،  اس.  ودبليـو.  أودِن،  إتـش.  ودبليـو. 
وشكسـبير، وشـيللي، ووليم كارلوس وليامز، 
وألـين غينسـبيرغ، وسـيلفيا بـلاث، وروبـرت 
دنكن، وجـون آشـبيري، وروبرت بـلاي، وآنا 
سكسـتون، وجـون لاغـون وشـعراء آخريـن 
بضمنهم ريلكة، ونيرودا، وفاسكو بوبا وهوشي 
السـكاكين»   «شـاحذ  قصيـدة  قـرأت  ثـم  منـه. 
يواصـل  لكـي  صموئيـل  وتركـت  بالانكليزيـة 
حديثـه وذكرياته العديدة مع سـركون بولص. 
أكـد صموئيل بـأن سـركون كان لـه العديد من 
الأصدقاء الأجانب ومن بينهم رسام يوغسلافي 
كان سـركون ينام في بيته. وحينما تعرف على 
ايتيـل عدنـان اشـترت له تذكـرة سـفر ودعته 
الى بيتهـا في كاليفورنيا. كما أشـار الى أن أحد 
الهنـود الحمر الذيـن تبناهم سـركون قد حضر 
ومعـه زوجته وأطفاله مراسـيم دفنـه. واختتم 
صموئيل حديثه بالقول أن سـركون حينما كان 
صغيراً أراد لـه أبوه أن يتعلم مهنة لكي يعتاش 
منها فجاء به الى أبـي وهو كما تعرفون أخرس 
وأطرش، وعصبي المزاج. وحينما كان يكتشـف 
تكاسل سركون كان يضربه برأس الخشبة التي 
يدفع بها الخبز. لم يحتمل سـركون هذا التعامل 
فتـرك المخبز وهرب، ووجد نفسـه بالنتيجة في 
الشـارع، فاضطـر لكتابة الشـعر، ولولا قسـوة 
والدي لكان سـركون خبازاً، وليس شـاعراً كما 
نعرفـه الآن. ويسـتغرب لماذا لم يكتب سـركون 
هـذه القصص في سـيرته الذاتية «شـهود على 
الضفاف» كما فعل صموئيل في سيرته الروائية 
المعنونـة «عراقي في باريـس» التي قال فيها كل 
شـيء تقريبـاً. بقي أن نقول إن سـركون قد ولد 
فـي الحبانيـة فـي عـام 1944 وتوفي فـي برلين 
عـام 2007. أصـدر عدداً مـن الكتـب والدواوين 
الشـعرية وهـي «الوصـول الـى مدينـة أيـن»، 
«الحيـاة قـرب الأكروبـول»، «الأول والتالـي»، 
«حامـل الفانـوس فـي ليـل الذئـاب»، «إذا كنت 
نائمـاً فـي مركب نـوح»، و «عظمة أخـرى لكلب 
القبيلـة» بالاضافـة الـى «رقائم لـروح الكون» 
وهي مختـارات شـعرية مترجمة الـى الألمانية، 
و «شـهود على الضفاف» و «شـاحذ السكاكين» 
الذي سـيصدر عـن منشـورات «بانيبال» خلال 

الأشهر القليلة القادمة.

■ عندما قرأت كتاب «سوسيولوجيا 
الحب العــذري» لأول مرة، لــم اكن قد 
التقيــت مؤلفــه الباحــث المعــروف د. 
طاهــر لبيــب، وكانت امامــي الفرصة 
لمقاربــة بين عــدة اطروحات مكرســة 
لهــذه الظاهــرة، ومتفاوتــة مــن حيث 
المنهــج والقيمة منها كتــاب د. صادق 
جلال العظم عن الحب العذري، وكتاب 
دينيس دو رجمــون عن الحب والغرب 
اضافة الى كتابــات أخرى في النطاق 

الاكاديمي التقليدي. 
وكان امتياز كتاب «سوســيولوجيا 
الحب العذري» لطاهــر لبيب في كونه 
غادر متردم الكتابة عن الحب العذري، 
ووظّــف ثقافة عميقة ومــن خلال بعد 
اجتماعــي ـ  سياســي لاســتقراء هذه 
الظاهــرة في العمق، وحــين التقيت د. 
طاهــر لبيب علــى هامش نــدوة فكرية 
قلــت لــه ان كتابــه فتــح لي أفقــا آخر 
على مفهــوم العذريــة التــي لا تقتصر 
على الحــب وما ســعى اليه الشــعراء 
العذريــون مــن اصطنــاع العقبات من 
اجل توتير عواطفهم وتحويل الحرمان 
الــى حلــم ومطلب، وهــذا ما اســميته 
فــي ســياق آخــر مباهــج الحرمــان. 
العذريــة بهــذا المعنــى، تشــمل كتابة 
التاريخ والفلســفة، ومعظم المنظومات 
المفاهيمية التي تقف على بعد مســافة 
مــن الواقع القابل للّمس باليد المجرّدة، 

وليس فقط الرؤية بالعين المجردة. 
قدر تعلق الظاهرة بالتاريخ وكتابته 
كان المستشرق غروبناوم اول من لفت 
انتباهي الى الرؤيــة العذرية في كتابة 
التاريــخ، وان كان قــد أفرط لاســباب 
اعلم بعضها وأجهل بعضها الآخر في 
ادانــة المؤرخين العرب، بســبب ميلهم 
والانفعالية  الشخصانية،  الى  الشديد 
وبالتالــي التفكير الرغائبــي، فأحيانا 
يكتبون عمّا يودون حدوثه، عبر تأويل 

يصل الى حدّ التقويل!
ان عذرية الفلسفة مثلا تتجسّد لدى 
تيار مضاد للرشــدية فــي تاريخ الفكر 
العربــي، ســواء كانــت هــذه العذرية 
عزوفا عن مواصلة الاسئلة والشكوك 
كمــا هو الحــال لــدى الغزالــي او في 
الانصــراف الــى التأمــلات المجــرّدة، 
فالفيلســوف الأعــذر ان صــح لنا مثل 
هــذا الاشــتقاق يصطنــع هــو الآخــر 
عقبــات بينه وبــين الموضوعــات التي 
يتصدّى لها، ويســتلهم مصادر أخرى 
غيــر العقــل لابقــاء هــذه الموضوعات 
خارج المعاينة والاحتــكام الى المنطق، 
الفيلســوف الاعذر لا يجازف بأن يغرز 
أصابعه في الوجود كما فعل ســيرين 
كيركغورد، ليقول بعد ذلك انه شمّ من 
خلال اصابعه رائحــة العدم، وبالرغم 
من ادراج هــذا الفيلســوف الوجودي 
في قائمة الوجوديــين المتدينين، الا ان 
كتاباته وبعض ممارساته ومنها انهاء 
علاقة الحب مع صديقته روجينا تجزم 
بأنه حمل شكوكه معه حتى القبر، فهو 
كما قال اراد لصديقته ان تنعم باليقين 
والســعادة، وهي التي ستفقدهما معاً 
اذا عاشت معه وفي المجال المغناطيسي 
لتأملاته وهواجســه.  وللعذرية كرؤية 
ومفهــوم تجليات أدبية خارج الشــعر 
ايضــا، فالرواية قــد تكــون عذرية اذا 
أصرّ مؤلفها على تعقيمها من الاخطاء 
البشــرية والمغامرات، وكل ما له صلة 
بالواقــع الحيّ المتحــرك، وهناك ايضا 
ســير ذاتيــة عذريــة، يعيــد مؤلفوهــا 
انتــاج حيواتهم وطفولاتهم محرّرة من 
الاخطــاء والحماقــات البريئــة، وهذا 
النمط من الكتابات يقترح العشــق عن 

بعد بديلا لأي مزاوجة او انصهار. 
والشــعر العــذري ليس كمــا تقدمه 
انــه  المدرســية المختزلــة،  التعريفــات 
احيانــا لا علاقــة لــه بالمــرأة او الغَزَل 
بمعنــاه المتعــارف عليــه، فالتعامل مع 
المــوت قد يكون عذريا، لأنه يبقى بعيدا 
عن دلالاتــه وحيثياتــه العميقــة، وقد 
تستحق عدّة نصوص رومانسية كتبت 
عن الطبيعة والكون وعدة موضوعات 
الأدب  خانــة  فــي  تنــدرج  ان  أخــرى 
العذري، لأن من لا يقرأ التراب باصابع 
قدميــه الحافيتين ســيبقى بعيدا عنه، 
وعن نطــاق جاذبيتــه حيــث التزاوج 
يصل ذروته بــين الدودة والجذر وبين 
جمجمة تواصل الابتســام بكآبة وبين 

وردة ضلّت الطريق. 
وللسياســة عذريتها ايضا، وأفضل 
أمثلة لهــا تقدمه معارضــات لا تهدف 

الــى الذهــاب حتــى نهايــة الشــوط، 
حيــث تأخذ حقها من تداول الســلطة، 
وقد عــرف التاريــخ العربــي الحديث 
انماطــا مــن المعارضات العذريــة التي 
تصطنــع هــي الاخــرى عقبــات كي لا 
تحــوّل الحب الــى زواج، ولكــي تبقى 
طافية على الســطح ومحصّنة ضد أي 
اختبار يقيــس جدارتها بالحكم، وثمة 
أحــزاب يمكن وصفهــا بأنهــا عذرية، 
لأنهــا قــررت البقــاء علــى الهامــش، 
وتحولت الى أنديــة اجتماعية رغم كل 
ما لديهــا من الشــعارات السياســية، 
والفارق بــين قيس لبنــى وقيس ليلى 
وقيــس السياســة العربيــة المعــارض 
جــازف  الأول  ان  هــو  فقــط،  نظريــا 
بنشــر قصائــد حبيبتــه فتســبب ذلك 
فــي حرمانه مــن وصالها، امــا الثاني 
فهو اكثر حنكة فــي عذريته لأن كلامه 
محســوب، واحترازاته لا حــدود لها، 
وخشــيته مــن التأويل تدفعــه الى ان 

يحسب حروفه بميزان الذهب!

٭٭٭

نتــاج  هــي  كمفهــوم،  العذريــة  ان 
ثقافة، يساهم في صياغتها نمط انتاج 
وعوامــل بيئيــة، ومــوروث وجداني، 
بحيــث تصبح نوعا مــن المنفى، مقابل 
ملكــوت للواقــع، وهــي تقتــرن علــى 
الــدوام بوقــف التنفيــذ، لأنهــا تحوّل 
الحرمــان الــى مطلــب وهــدف، حين 
يتــاح لها ان تترجم من فكرة او شــوق 
الى حقيقة تفتعــل العقبات، ولن تعدم 
الحيلة في استعداء اي طرف يمكنه ان 

يبطل مفاعيلها!
أحــد  فــي  الصوفيــة  تكــون  وقــد 
وجوهها نمطا مــن العذرية الوجودية، 
وبالرغم من أن فلسفة الحلول توهمنا 
بالانصهــار والمزاوجــة الا انهــا غالبا 
مــا تأتــي تعبيرا عــن طــلاق بائن بين 
الــذات والمطلــق، لهــذا مــا ان يترجــل 
الصوفيّ من مرتفعاته المجردة ويخلع 
الخرقة كما فعــل الحلاج حتى يصلب 
ويحرق ويتحــول رماده الى حلول من 
طــراز آخر هــو حلــول فيزيائي وليس 
دار  حــوارا  ان  واذكــر  ميتافيزيائيــاً، 
ذات ظهيرة بغدادية بيني وبين حارس 
ضريــح الحــلاج قــال فيــه الحــارس 
بأن الضريــح فارغ وان الحــلاج الذي 
يحرســه هو ما تبقّى من الفكرة وليس 

ما تبقى من الجسد!

٭٭٭

المفارقة التي الحّ عليها معظم دارسي 
العذريــة هي ان العفّــة توظف من أجل 
مضاعفــة الرّغبــة، وبالتالــي التوتير، 
وهــذه بحــدّ ذاتها ضــرورة لشــعر لا 
يبلغ ذروته الا باســتكمال أدواته التي 
تبدأ مــن الحرمان وتنتهــي بالوصال 

الذّهني. 
هــذا علــى الاقــل مــا قالــه دنيــس 
دورجمون وصــادق جلال العظم، عبر 
مقتربــين مختلفين، لكــن الطاهر لبيب 
اعاد البعد السوســيولوجي المحذوف 
الى هــذه الظاهرة، التي طالما عانت من 

قراءات اسقاطية. 
الــى  يســعى  العــذري  الشــاعر  ان 
الخســارة وان لــم تكــن هنــاك عقــدة 
تحول دون الوصال يخترعها، وكذلك 
العذري السياســي الذي يرى دائما أن 
الوقت مبكر على السّعي نحو السّلطة، 
تعريــض  مــن  بكثيــر  أســهل  فالنقــد 

الاطروحة المضادة للاختبار. 
والمشــترك بين هــذه العذريات التي 
والتاريــخ  والأدب  السياســة  تشــمل 
هو انها جميعها تفاضل بين معاشــرة 
الواقع وبين تخيل هذه المعاشرة لصالح 
المُتخيــل، فهي في الحب عشــق معفى 
من ضرائب الجســد، وفي السياســة 
طرح طهراني يخشى من تلويث الاقدام 
بالوحل، وفي الفلســفة هي انسحاب 
من حلبــة الصراع الوجــودي وذهاب 
طوعــي الى الهامش، ولكــي نخرج من 
مــدار التوصيف لهــذه العذريات التي 
احالــت الحياة الى شــكل من اشــكال 
الاســتمناء الفيتيشــي علينــا ان نبــدأ 
مــن أول الســطر.  وأول الســطر هــو 
فقه تأســس على طلاق يسبق الزواج، 
وعلى موت تصبــح الحياة كلّها مجرد 
جنازة في الطريق اليــه ! وكما تتوقف 
دودة القز احيانا عند طور العذراء فإن 

هناك ثقافات يحدث لها ذلك!!!!

٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

■ أريد أن أتكلم بعيداً، وطويلاً. 
أريد أن أتكلم بكلماتٍ ليست مجرد كلمات، بل كلمات 

تحمل المرء إلى السماءِ، وإلى الكونِ، وإلى البحر.
ولكــن كيف ســأتكلم؟ فكلمات تلك الموســيقى تأتي 
مــن عالم لا لغــة فيه، أو ربما تظل اللغـــةُ  في ذلك العالم 
معـقودةً في الأشــياء، ثابتـةً ، وسجينـةً  في ذاتها حتى 
تصبح كالضوء لا تراه إلا من الخارج. وأنا ما زلتُ أنتظر 
الفرصةَ للحديث، ما زلتُ أنتظر وســيلةً للكلام. ســوف 

يحدث ذلك، أو ربما حدث، ربما. 
على حافة السحابِ، يجلس الطفـلُ كأنه على تلة من 

الرمل، يجلس ويحدّق في الكون.
أرى جســده ثابتاً، جالســاً، يداه تمســكان بركبتيه، 
عينــاه  الشــمالِ،  وإلــى  اليمــينِ  إلــى  يميــل  ورأســه 

واسـعـتان… إنه يحدق في الفضاء.
إنه يجلس في السماء، وكأنه على كثـيـبٍ رملـيٍّ  أمام 

البحرِ، أمام الفضاءِ، إنه ينظر. 
من هو الطفل؟ 

لا أعرف بعـد، فهو لا اسم له، بل لعله لم يولد بعد.
وجهُــه آيـــة ٌ  في الجمــالِ، هــادىءٌ  ورقيــقٌ، عيناه 
ســوداوان، وعميقتــان، تحــوط بهما رمــوشٌ داكنة…
عينان براقتان في هدوء ودعة، فيهما بريقٌ غريبٌ يحرك 

الريحَ التي تهتز فوق الأرض.
ليــس للطفل اســمٌ بعـد، وقــد لا يكون له اســم أبداً، 
ربمــا وُلــِــدَ الطفلُ مع الموســيقى ذات يوم…موســيقى 

الكلمات. 
إنه طفلٌ غريبٌ، طفلٌ ليس لأحد. 

ليــس ضـائـعـــاً، ولا يتيمــاً، ولا هارباً ولا بمســكين، 
ولكنه هو هكذا، يجلس فوق الســحابِ، عندما نحتاجه 
فإنه ينســاق مع التيارِ إلى جزيرته التي هي في شــكلِ 

السحابِ، يذهب هكذا أمام أعيننا المذهولة. 
إنه طفــل لا يراه الجميــع، ولكن ذلك لا يهــم، فالذين 
يريــدون رؤيته يرونه، هؤلاء عندما يرونه لا يجرون إلى 
آلات التصوير ولا إلى كاميرات الفيديو ولا إلى مكبرات 

الرؤية، فقط قد يسألون: 
« هل رأيتموه؟»

« من؟»
« إنه طفلٌ مجهول الهوية»

هذا كل ما يقولون، ثم ينظرون إلى الطفل الذي يحدق 
فــي اتجاههــم، من أعلــى ســحابته التي مثــل الكثـيـب 
الرملــيّ. إنه ينظــر بعينيه الســوداوين البراقتين  اللتين 

هما مثل نجمتين غامقتين ودافئتين في عمقِ السماء. 
نحــن لا نــدري فيما يحــدق، لعلــه ينظر إلينــا، وإلى 
الأشــياء المحيطة بنا على هــذه الأرض، وإلــى مدننا، و 

طرقاتنا، وبيوتنا. 
إنــه لا يتحــرك، يتنفس ببــطء، وهو يجلس ممســكاً 
بركبتيه ورأسه، يميل تارة إلى اليسارِ وتارة إلى اليمينِ، 

لأن رأسه ثقيل فوق عنقه الرقيق.
أريد أن أقول لكم، من الآن، كيف هي ابتســامته، لأن 
هــذا الطفل الغريــب لا يبقى على الســحابِ طويلاً، فهو 

سوف يختفي بعد ثوانٍ ، ومن يدري متى ســيعود؟
إن رســم ابتســامته هو الذي جميل ورقيق وخفيف 
فوق ثنايا وزوايا شفتيه، أما ابتسامته فلا تعني شيئاً، 
لكنها تزيد من بـريـق عينيه الســوداوين. نحن نستطيع 
أن نرى الطفل ســاعات وســاعات، أعني حتــى بعد أن 
يختفي، فهو يظل في الســماء، يظل في جانبِ السحبِ، 
ويطلــع في الضــوءِ مثل قوس قزح، إن ابتســامته توّلد 

الكثير من الكلمات، والكثير من الموسيقى.
الذين رأوه يقولون: 

أرى  أن  أجــل  مــن  أملــك  مــا  كل  أعطــي  ســوف   »
ابتسامته».

لعل فيما يقولون مبالغة، ولكن الابتسامة تظهر على 
وجوههم، وفــي أعماقهم، دون أن يحملوا أي شــكّ في 

ذلك.
لهــذا نرى، بين الحــين والآخر، النــاسَ يحدقون في 
الســماء، وهم يمشــون في الشــوارع أو على شــواطئ 

البحار، وأنت إن سألتهم: 
« فيما تنظرون؟»

يرتبكون ويرفعون أكتافهم قائلين:
« آه، لا شيء …كنت أنظر لعلني أرى…طائرة».

ولكنهم يكذبون، فهم يبحثون عن الطفل الذي يجلس 
على السحابِ الذي هو في شكل كثـيـب الرمل.      

الثقافة العذراء!

 طفلُ السّحاب للكاتب الفرنسي جان ماري لوكليزيو

 شاهد نفي

ترجمهـا عـن الـفـرنـسـيـة: 
د مـحـمـد قـصـيـبـات

جان ماري لوكليزيو

سركون بولص
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عمان ـ «القدس العربي» ـ من يحيى القيسي

يبـدو الفنان محمود طه في معرضـه الجديد في حالة من 
التتويج لمسـيرة طويلة تصل إلى أربعـة عقود من التعايش 
مـع الطين والخطوط والتجريـب، فالمعرض الذي افتتح يوم 
الثامن عشـر من الشـهر الجـاري فـي غاليري بنـك القاهرة 
عمان تحت رعاية الأميرة سـمية بنت الحسـن جاء ليكشف 
عـن الحالة القصوى من الإبداع التي وصـل إليها طه، وذلك 
التنـوع الهائـل في الأسـاليب والتعامـل مع المـواد المختلفة. 
صحيـح أن روحه ما تزال ترفرف علـى هذه الأعمال، بمعنى 
وجـود بصمتـه الخاصـة علـى قطـع الخـزف وموضوعاته 
الأثيـرة، لكنـه هنا يقـدم أعمـالا أقل مـا يمكن وصفهـا بأنها 

مبتكرة وحداثية ورشيقة. 
فـي هـذا المعرض الـذي حمـل عنـوان «ذاكـرة» يلجأ طه 
إلـى القـدس رمزا لفلسـطينه الغائبـة، وإلى الخـط العربي 
المحمـل بالآيات الكريمة، ذات الدلالات المتناسـقة مع اللوحة 
أو الوضـع مثل «ويحذركـم الله نفسـه» أو «وإن هذه أمتكم 
امـة واحـدة» أو خطـوط تحمل اسـم الله او محمـد، ويمكن 
هنا الإشـارة إلى ان الفنان أو الخـزاف المعروف بريادته في 
هـذا الحقل ينوع في قطعـه، أو لنقل لوحاتـه الخزفية ففيها 
اللـون، والأشـكال التجريديـة أو التعبيريـة، والخطـوط، 
والرسـومات، أما المواد فهي الخزف، وأيضا الكرتون المقوى 
المحفـور من الداخـل أو البارز فـي تقنية تأخذ مـن الغرافيك 
بعـض ملامحها لكنها مغايرة لهـا تماما، ولهذا فإن لوحة طه 
غنيـة بموادها وبتنوع مضامينها وتجـدد خطابها، يمكن ان 
تـرى فيهـا البيوت المقدسـية والقبـاب والصخرة المشـرفة، 
ويمكـن ان تجـد فيها ملامح النـاس الراحلـين أو المعذبين أو 

ربما الباحثين عن الأمل والحرية.
لقـد كان الوطن المحتـل وعذابات أهله المصدر الأساسـي 
الذي يسـتند إليه طه في أعماله، فحتـى القطع البيتية ذات 
الطابـع التسـويقي كانت لا تنجو من رموزه الوطنية شـكلا 
وخطوطا، فالرجل الذي اختلطـت أقدامه منذ الصغر بوحل 
المخيـم، وشـكلت أولى أعمالـه ظل وفيـا لتراثـه ولقضيته، 

تسكن روحه وتظهر جلية في كل أعماله.
يقـول الفنـان فـي تقديمـه لمعرضـه هـذا راصدا مسـيرة 
معارضـه السـابقة وصـولا إلـى هذا المعـرض «بعـد زيارته 
للقدس وإلقائه خطابا في الكنيست وضع السادات القضية 
الفلسـطينية علـى مفتـرق طـرق وزاد فـي تعقيداتهـا. هذه 
الحالة جعلتني أقلب صفحات التاريخ بدءا من رحلة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مشيا على قدميه تارة وأخرى راكبا 
ناقتـه حيث يتبادل مـع خادمه ركوبها إلـى أن وصل المدينة 
وكان خادمـه يركـب الناقـة وعمر يمشـى أمامها، اسـتغرب 
أهل المدينـة ذلك الحدث  وأيقنوا بعـد أن تأكدوا بأن هذا هو 
خليفة المسلمين ـ أنهم في أمان وحياة تسودها العدالة. عمر، 
لـم يلق خطابا بل قدم لأهل المدينة عهـدا مكتوبا يعطي لأهل 
ايليا الأمان والحماية الكاملة لمقدساتهم وأموالهم وكل شيء 
يخصهم ثم اسـتجاب لمطلبهم بمنع اليهود من دخول المدينة 
أو العيـش فيهـا، وكانت العهـدة العمرية وثيقـة هامة لأهل 
المدينـة كونها عـززت حقوقهم الماديـة والاجتماعية. من هنا 
كانت بداية لولوج أسـلوب جديد في أعمالـي الفنية وكانت 
أول مجموعـة تمـت ولادتهـا «تواقيـع على هوامـش العهدة 

العمرية». 
هذه التواقيع حملت أفقا جديدا ذا تقانة وتشكيل مختلف 
عـن الأعمال السـابقة وكذلـك رافقتهـا أعمال أخـرى أثقلتها 
همـوم الوطـن وحظيت بمسـاحة كبيـرة من ذاكرتـه وهذه 
الذاكرة لا يمكن شطبها أو اغتيالها مهما طال الزمن. فالعهدة 
العمريـة رافقتنـي فـي إنتـاج آخر كبيـر عرض فـي المتحف 
الوطنـي بعنـوان «الوطـن والذاكـرة». انطلقـت الانتفاضة 
الأولـى وأحدثـت فعـلا عربيـا وعالميـا اسـتجاب لـه الكثير 
مـن المبدعـين حيث حملـت قصيـدة وليـد سـيف الكثير من 
العناصر التي رأيتها مناسـبة تماما لتشـكل مداخلة إبداعية 
بين الصلصـال والشـعر. «البحث عن عبداللـه البري» هذه 
القصيـدة كانت بمثابة لقاح أو سـماد اختلـط مع الصلصال 
لتولـد منه أعمال كبيـرة تم عرضها في المركـز الثقافي الملكي 
«مسـافات للوطن والذاكـرة» عام 1990 وبقيـت هذه الحالة 
تتطور وتأخذ أشكالا متعددة منها الأعمال الجدارية منتظمة 
وغير منتظمة ومنها النحت المدور والكرويات أيضا (صغيرة 
وكبيـرة). كان العـدو الصهيوني يعتقد أنـه دخل عصرا من 
الاسـتقرار بعد توقيع اتفاقية أوسـلو، لكن مخزون الذاكرة 
أصبح من الأدوات المقاتلة عندما اشـتعلت انتفاضة الأقصى 
وأصبـح يشـكل كل معادلات السـلام التي يقبل بها الشـعب 
الفلسـطيني، هـذه الحالة أحدثـت ردا صهيونيا قاسـيا في 
كل المدن الفلسـطينية فـي الضفة وغزة، كان الإنسـان أولى 
ضحايـاه مرورا بكل شـيء، البيوت والمزارع وسـائر البنى 
التحتية، هذه الحالة تركت في نفسـي اغتياظا كبيرا وملأت 
طيات القلب من الحزن والألم الذي لا يمكن التعبير عنه لولا 
وقوف اسـرتي وبعـض الأوفياء الى جانبـي حتى  تخطيت 
هـذه الحالـة النفسـية القاسـية وأنتجـت بعدهـا مجموعة 
من الأعمـال هي الأكبر والأكثـر تنوعا والأجمـل تقانة حيث 
اسـتخدمت أفـران الغاز في تنفيـذ بعضها، هـذه الأعمال تم 
عرضها في المتحف الوطني الأردني وحملت عنوان (مقامات 

الوطن والذاكرة).

بعـد هـذا المعرض بدأت العـودة إلى تجارب سـابقة كنت 
أعمـل عليها في منتصف السـبعينيات وأوائـل الثمانينيات 
وهي الأعمال الطباعية الورقيـة وقد وضعت جميع خبراتي 
في الخط والحفر والتصميـم الطباعي وأعمال الزنكوغراف 
وحفـر النحـاس ومـا اكتسـبته مـن الزميـل ياسـر دويـك 
وتمكنت بعدهـا من انجاز المرحلة الأولـى بنجاح تم عرضها 
مـع مجموعة خزفية فـي صالة الأورفلي، وبعد سـنة تمكنت 
مـن انجاز مجموعـة ثانية أكثـر تقانة وتطورا مـن التجربة 
الأولـى تم عرضهـا مـع مجموعـات خزفيـة في صالـة أربعة 
جدران وحملت عنوان ـ المقامة العاشرة ورق وطين وذاكرة 
- واليوم أقدم نفسـي للمتذوقين وجميع الأصدقاء  الأوفياء 
أقـدم جزءا من مجموعـة جديدة لا أزال أعمـل عليها لمعرض 

آخر خارج الوطن».
أمـا الفنان التشـكيلي محمـد الجالوس مسـؤول الفنون 

والغاليري فيقول عن هذا المعرض    
«محمـود طه، فنان مبدع، حملته الذاكـرة، وكان وفيا لها 
علـى مدار العقـود الأربعـة الماضيـة، فهو فـي كل محطة من 
محطـات عمله الفنـي، كان باحثا ومجربا مـن الطراز الأول، 
لم يركـن الى منجز بعينـه أو تقنية بعينها، نقـل هموم أمته 
وشـعبه وظـل مسـكونا بلغـة الطـين، تلـك التـي حـول بها 
العـادي والنفعي واقصد هنا وظيفة الخزف الاولى، الى لغة 

تشكيلية انتقلت بالأواني والصحون الى عمل فني بامتياز، 
ووفق شـروط اللوحـة، كما هو الحال فـي أعماله الجدارية، 
أو أعمـال النحت البارز، نحـن أمام فنان يمثـل علامة فارقة 

فـي حركة التشـكيل العربية والأردنية وهـو المخلص لعمله 
الفنـي، القابـض علـى جمـر وفائـه للأصالـة والرصانة في 

التعبير.«..
تقـول السـيرة الحياتيـة للفنان بأنـه من مواليـد يازور 
الفلسـطينية عـام 1942 وقد درس الفنون فـي جامعة بغداد 
وتخرج فيها عام 1968، ثم درس الخط على يد الفنان محمد 
هاشـم البغـدادي، وأوفـد في بعثـة فنية إلى كليـة  كارديف 
للفنـون الجميلـة في ويلـز- بريطانيا ما بـين 1976-1975، 
وقـد حقق على مدار العقود الأربعـة الماضية تجربة فنية في 
مجـال الخزف والخط العربي، تعتبر  رائدة وأسسـت لجيل 
من الخزافـين الأردنيين، على أن دور محمـود طه الفنان، لم 
يتوقف عند حدود التأسـيس، فقد مارس التشـكيل الخزفي 
والنحتـي وقـدم خـلال رحلـة البحـث الطويلـة، نموذجـا 
مـن العمـل الخزفي، يمكـن إضافته إلـى الجهود التشـكيلية 
الأردنية في مجـال العمل الفني القابل للتعليق على الجدار، 
فـي القاعـة أو المتحـف أو البيت. ولـم يكتف الفنـان بإنجاز 
المهمـة التاريخيـة والقديمـة للخـزف خصوصـا فـي المجال 
النفعـي، المتعلـق بالأواني والأدوات التي شـكلها الإنسـان 
القديم واسـتعان بها على إدارة شـؤونه اليومية بل تجاوز 

ذلك إلى إضافة قيمة تشكيلية للخزف.
والفنـان محمـود طـه إلـى جانـب عمله فـي مـادة الطين 
وإبداعه فيها، أجاد اسـتخدام الخط العربي وقدم في مجال 
الحـروف، أعمـالا فنية ما زالـت حاضـرة برصانتها وجودة 
شـكلها.على أن الإدارة قد أخذت مـن وقت الفنان طه، عندما 
أسـس ومجموعـة مـن زملائـه الفنانـين، رابطـة الفنانـين 
التشـكيليين الأردنيين ثم الاتحاد العام للفنانين التشكيليين 
العـرب، وكان فـي هـذه المرحلـة، يمـارس إحساسـا عاليـا 
بالمسـؤولية، تجاه زملائه ومهنة الفنون التشـكيلية بشكل 
عام. ولجهـوده القيمة فقد نال جائزة الدولـة التقديرية في 
الفنـون عام 1990، وميدالية الحسـين للتفـوق 2002، وعدة 
جوائـز أخرى رفيعة، وهو عضو فـي الأمانة العامة للاتحاد 
العام للتشكيليين العرب،وجمعية الخزافين البريطانية،وله 

محترف خاص في العاصمة عمان.

ثقافة

الخزاف محمود طه في معرضه الجديد «ذاكرة»:   

 تداعيات تداعياتتنوع في التقنيات يتوج مسيرة أربعين عاما من التشكيل
بيوت شعرية مهجورة

هشام فهمي ٭

عملان للفنان محمود طه  (القدس العربي)

محمود طه  (القدس العربي)

ع»: كتاب جديد لعلي القاسمي «معجم الاستشهادات الموسَّ
■ صـدر فـي بيـروت، هـذا الشـهر، كتـاب 
جديـد للدكتـور علي القاسـمي عنوانه  «معجم 
ع». ويقع هذا الكتاب الذي  الاستشهادات الموسَّ
نشرته مكتبة لبنان ناشـرون في 1039 صفحة 

من الحجم الكبير بطباعة أنيقة وورق صقيل.
ويضـم هـذا المعجم ما يستشـهد بـه الكتّاب 
والمتكلّمون من أمثال شـائعة، وأقوال سـائرة، 
وحِكَـم متداولـة، وقواعـد قانونيـة أو فقهيـة، 
قرآنيـة،  وآيـات  مشـهورة،  شـعرية  وأبيـات 
وأحاديـث نبويـة، وغيـر ذلـك مـن شـعارات 

الثقافة العربية. 
ويختلـف معجـم الاستشـهادات عـن كتاب 
ـف الكتاب الأخير  المختـارات الأدبية في أن مؤلِّ
يختـار ما يحلـو له من أبيـات شـعرية أو قطع 
نثرية، على حـين أن المعجمي لا يضع في معجم 
الاستشـهادات إلا تلـك الأقـوال التي يقتبسـها 
الكاتـب مـن غيـره ويضمّنهـا فـي مقالـه فعـلاً 
لدعـم رأيه لأنهـا تلقى قبولاً مـن المتلقي، عادةً. 
ويتصف الاستشـهاد بالقصـر، وفخامة المعنى 

وأصالته،  وجزالة اللفظ ووقعه على السامع.
 ولهـذا فإن علـى المعجمي جـرد مئات الكتب 
والصحـف التـي تصـدر فـي مختلـف البلـدان 

منهـا،  الاستشـهادات  لاسـتخلاص  العربيـة 
ويسـتغرق هذا البحث عن الاستشهادات وقتاً 

طويلاً. وفي هذه يقول القاسمي في مقدمته:
« منـذ قرابـة عشـرين عامـاً وأنا أطـوف في 
حقـول الفكـر العربـي، وأتجـوّل فـي بسـاتين 
آدابـه، وأتنـزّه فـي حدائـق أشـعاره، وأمعـن 
النظـر فـي منثـور أزهـاره، ثـم أقطـف أروعها 
منظـراً وأزكاهـا أريجـاً، فأجمـع الـورود التي 
فـاح عبيرها حتـى تناقلتها النسـيمات العليلة 
المتاخمـة،  الوديـان المجـاورة والسـهول  إلـى 
ليسرَّ به الأصحاب ويرتاح له الخلان، وألتقط 
الزنابق النـادرة الألوان، التي يبحث عنها أهل 
الفنّ السـامي وذوو الـذوق الرفيـع، ويتبارى 
رين ويتنافس في  في مضاهاتها عباقـرة المصوِّ

رسمها جهابذة الرسامين...»
ـع» أزيد   يضـم «معجم الاستشـهادات الموسَّ
عة على حوالي 1500  من 15000 استشـهاد موزَّ
بـة ألفبائياً  موضـوع. وهـذه الموضوعـات مرتَّ
حسـب جذورها، مثل: الحبّ، الحرب، الحريّة، 
إلـخ. وتحـت كلِّ  الحـرص، الحـزن، الحسـد، 
بـه  المتعلقـة  الاستشـهادات  ـب  تُرتَّ موضـوع 
ألفبائيـاً. فمثـلاً تحـت موضوع (المـوت)، نجد 

178 استشهاداً، منها على سبيل المثال:
فوني؟ فوالله ما أبالي  « الموت :ـ أبالموت تخوِّ

. أسقطتُ على الموت أم سقط عليَّ

                                                      الإمام علي
ـ أحاول أن أموت بغير وعيٍ 

مخافة رويةِ الموتِ الخطيرِ
ولكني أخافُ عليَّ نقصاً 

بحرماني من الدرسِ الأخيرِ
أحمد الصافي النجفي

ـ احرصْ على الموتِ، تُوهَبْ لكَ الحياة.
أبو بكر الصدّيق  

ـ إذا لـم يكـن مـن المـوت بُـدٌّ    فمن العـار أن 
تموتَ جبانا

المتنبي
ـ «إذا ماتَ ابن آدم، انقطعَ عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جاريـة، أو عِلم ينتفَع بـه، أو ولد صالح 

يدعو له».                             النبي (ص)
ـ سالذي خلـق الموت والحيـاة ليبلوكم أيكم 

أحسن عملاس
القرآن ـ سورة الملك: 2   

ـ أيـن محطـة المـوت، لأغـادر مركبـة الحياة 
المملة؟

نجيب محفوظ (في: «السكرية») 
وفـي آخر هذا الموضوع نجد الإحالة التالية: 
«انظـر كذلك: الأجـل، الحيـاة، الـردى، القتل، 

المنون، المنيّة».
يضم المعجم في بدايته: «ارشادات استعمال 
المعجـم» و «فهرس الموضوعـات»، كما يضم في 

آخره «فهرس أصحاب الاستشهادات» 
و «فهـرس الألفـاظ والمعانـي». وهذا 
علـى  يسـاعدنا  الأخيـر  الفهـرس 
الوصول إلى الاستشهادات التي ورد 
فيها لفظ (الموت) ، مثلاً، أو معناه في 
المواضيـع الأخـرى. ويتضمـن هـذا 
المعجـم، كذلـك، دراسـة عـن تاريخ 
الاستشهاد ومكانته واستعماله في 
الكتابة عامة، وكيفية إعداد معاجم 
الاستشـهادات. ومن هذه الدراسة 
الاستشـهادات  معاجـم  أن  نجـد 
تتبـوأ مكانـة مرموقة فـي مكتبات 
اللغـات العالميـة بوصفها خلاصة 
ثقافاتها. ففـي اللغـة الإنكليزية، 
مثـلاً، يوجد أكثر مـن 350 معجماً 
عـام  بعضهـا  للاستشـهادات، 
متخصـص،  الآخـر  وبعضهـا 
الاستشـهادات  «معجـم  مثـل 
«معجـم  و  الموسـيقية» 
التجاريـة».  الاستشـهادات 

أزيـد  علـى  الفرنسـية  اللغـة  وتتوفـر 
مـن 88 معجمـاً للاستشـهادات بعضهـا يعتمد 
فقـط،  الفرنسـية  اللغـة  مـن  الاستشـهادات 
وبعضهـا الآخر يشـتمل على استشـهادات من 
العالـم أجمـع. أمّا فـي اللغة العربيـة فلا يوجد 

غير هذا المعجم سوى 
أصـدره  الـذي  الاستشـهادات»  «معجـم 
القاسـمي عـام 2001 وحجمـه حوالـي نصـف 

حجم المعجم الجديد.

■ في بارك لافونتين الذي يقرب من بيتي رأيت حشدا من 
الشباب يرتدون ثيابا مرقّعة سوداء وتتدلّى من سروايلهم 

سلاسل معدنية. يضعون الحَلَق على مواضع كثيرة في الوجه 
ويخبطون الأرض بجزمات مصفّحة. أجسادهم لوحات من 
الأوشام القوطية الخضراء. رأيت بعضهم يقطعون الشارع 

ويعترضون السيارات عند اشارات المرور الحمراء لغسل زجاجها 
الأمامي من أجل مقابل بسيط  حسب مزاج سائقيها. في المساء 
نقلت نشرات الأخبار أنهم احتلّوا بناية ضخمة مهجورة بالقرب 

من البارك وجعلوها مأوى لهم. البوليس طوّقوا المكان، لكن 
الحضور الاعلامي دفعهم الى التحاور معهم لاقناعهم بالخروج 

فرفضوا العرض البوليسي واستمروا أياما مرابطين في البناية. 
كنت أصادف هؤلاء الشباب، في زوايا الحي اللاتيني السرية 

أو في البؤرالحسّاسة لشارع القدّيسة كاثرين، يعيشون بشكل 
بوهيمي في مجموعات صغيرة مع كلابهم وبلا مأوى قارّ. 

أحيانا تصادف عاشقين يهيمان ببعضهما مثلما يهيمان ليلا في 
الشوارع، يطلبان منك بلطف وصراحة بعض النقود لشراء البيرة 

فتتجاذب معهما أطراف الشارع.
 هؤلاء هم السكواترز، مسالمون في الغالب ولا يؤذون أحدا، 

لكنهم عصاة اختاروا أن يكونوا ضد كل شيء وخارج كل شيء. 
ضد النظام القائم والعادات اليومية والأعراف الاستهلاكية. 

ضد وحش الرأسمالية وضد أنفسهم أحيانا.  انهم حركة تطالب 
بالسكن الاجتماعي اللائق، ولأنه لا يتوفر لديهم مأوى أصلا، 

يقومون باحتلال بيوت وبنايات مهجورة فيواجهون غالبا 
تدخلا شرسا من البوليس. تأثير الأناركيزم (اللا سلطوية)، أو 

الفوضوية كما يترجم اسمها بشكل قدحي، واضح على بعضهم، 
رفض شامل لنظام الحكم أو للحاكم أو للحكومة، انها تأمل 

فلسفي في السلطة والحرية، تأسيس لفكر اللاسلطة الحالم.
 كنت محظوظا لأنني قرأت مبكرا كتابات برودون وباكونين 

المقلقة حدّ الفتنة، وأكثر ما تعلّمت منها ذاك البحث المستحيل 
واليوتوبي عن الحرية بلا ملل، حرية تحاول دائما أن تتحرّر 

من نفسها، الأمر الذي يناقض لاهوت الأديان والشيوعية الذي 
يبحث فقط عن المساواة بين البشر.  

جميعا نبحث عن مأوى قارّ مثل السكواترز، مكان نحتمي فيه 
ونتناسل بمثابرة. تتكثّف القرى والمدن لتصنع دولا وقارات. من 

يملك الأرض على هذا الحساب؟ الملائكة يقولون أن الأرض لله، 
والشياطين يقولون أنها للجميع. وبعض المحظوظين يقولون أنها 

هبة ربانية سقطت على رؤوسهم تيجانا وسيوفا بتّارة. أثرياء 
وملوك اقطاعيون، يملكون أكثر من بيت وقصر وروح مستعبدة. 

أما المغلوبون على أمرهم فيحشرون أبناءهم كالجرذان في 
براريك  «كاريان طوما». 

سكواترز فلسطينيون وعراقيون ولبنانيون وأفارقة سود 
بلا مأوى يحتلّون السماء السابعة. سكواترز مغاربة يحتلّون 

المراحيض العمومية وشارع قبة البرلمان . ينتشرون في ساحة 
جامع الفنا وأسفل بـ «نفطة» كازابلانكا المتورّمة. انهم بكل 

مكان وبلا مكان. حتى الذين عثروا على سقف ينامون تحته 
يشعرون كل ثانية أنه آيل للسقوط على جماجمهم الصغيرة. 

عندما كنت بمراكش رقدت في غرفة الضيوف لسنوات، وعندما 
هاجرت أصبحت لدي غرفة نوم وبيت كامل لكن باحساس 

ناقص بأنني بلا بيت. السكواترز شعراء يبحثون عن لغة يقيمون 
فيها فيحتلون بيوتا شعرية مهجورة. لا يعثرون على أرض بل 

مصيرهم التيهان الشعري. 
لو أنصتوا قليلا الى الهنود الأميرانديين الذين همسوا مرة: 

 «كونوا طيّبين مع الأرض: فهي لم تُمنح لكم من آبائكم، بل سُلّفت 
من أبنائكم». اننا لا نملك الأرض بل هي تملكنا.

٭ شاعر من المغرب يقيم في كندا
Hicham_fahmi@hotmail.com

نجيب الريّس:
«نضال» ـ «جراح» ـ «القبس المضيء»

بيروت ـ «القدس العربي»

صـدرت عن شـركة «ريـاض الريس 
للكتـب والنشـر» ـ بيـروت ثلاثـة كتب 
جديدة تحمل العناوين الآتية: «نضال» 

ـ «جراح» ـ «القبس المضيء».
يجمـع بـين الكتـب الثلاثـة نجيـب 

الريس.
«نضال» هـو اول كتاب صدر لنجيب 
الريس في العام 1934 في مطبعة القبس 
بدمشـق، جمع فيه بعـض مقالاته التي 
تعكس أحداثاً مهمـة عن تلك الفترة من 
تاريخ سورية، وقدم له الأستاذ فارس 
الخـوري. وهـذه الطبعـة الثانيـة مـن 
الكتـاب مـن دون أي تعديل وبالصورة 
نفسـها كمـا كانـت وبالمواصفـات التي 
صـدر بهـا قبـل أربعـة وسـبعين عاماً. 
لأسـلوب  نموذجـاً  «نضـال»  ويعتبـر 
نجيب الريس الحار والخاص الذي كان 
يمارسـه في جريدته «القبـس» ودليلاً 
علـى مواقفـه السياسـية الوطنيـة في 

الدفاع عن استقلال سورية ووحدتها.
يقع الكتاب في 366 صفحة من القطع 

الوسط.
و»جـراح» هـو ثانـي كتـاب لنجيب 
الريس، صـدر بعد وفاته بأشـهر قليلة 
فـي العـام 1952. قدّم له شـاعر الشـام 
الأديب شـفيق جبـري. وهـذه الطبعة 
الثانيـة بعـد سـت وخمسـين سـنة من 
دون أي تنقيح. وتروي مقالات «جراح» 
أحـداث سـورية بـين سـنوات 1935 و 
1945، حيـث كانـت الحياة السياسـية 
السـورية صاخبـة وحافلـة بالثورات 
والنضـال ضـد الاسـتعمار، والمطالبـة 

بوحدة البلاد واستقلالها.
الكتاب يقع في 220 صفحة من القطع 

الوسط.

الكتـاب  المضـيء»،  «القبـس  امـا 
العاشر في سلسـلة «الأعمال المختارة» 
والذي صـدر في العام 1994، فهو كتاب 

عن نجيب الريس وبقلمه.
ويضـم بعـض مـا كُتـب عـن نجيب 
الريـس فـي حياتـه وبعـد وفاتـه، الى 
جانب بعـض ما كتبه هو مـن متفرقات 
تحديـداً،  اللبنـــانيـة  الصحافـة  فـي 
ممـا يلقـي أضـواء جديدة علـى حياته 
ومواقفـه. وقد أضيفت الـى هذا الكتاب 
المقـالات  بعـض  الجديـدة،  بطبعتـه 
الطبعـة  عـن  غابـت  التـي  والصـور 
الأساسية. ويشـكل هذا الكتاب مرجعاً 
لحيـاة نجيب الريـس وتاريخ جريدته 

وما كُتب عنه.
الكتاب يقع في 470 صفحة من القطع 
الكبير ويحتوي صوراً ورسوماً نادرة.

ولـد نجيـب الريـس عـام 1898 فـي 
مدينة حماة في سـورية، وتلقى علومه 
الأوليـة في مدارسـها الخاصـة، وتابع 
دراسته على كبار أساتذة اللغة العربية 

والدين.
وفـي عـام 1918 جـاء الـى دمشـق 
واتخذهـا مقـراً، وعمـل فـي الصحافـة 
مـن  عـدداً  بعدهـا  وراسـل  السـورية 
الصحف اللبنانية من بينها «الأحرار»، 
جريـدة  الـى  انتقـل  ثـم  و»النهـار»، 
«المقتبـس» التي كان يصدرهـا العلامة 
محمـد كرد علي، الى أن أصدر «القبس» 
للحركـة  ديوانـاً  فكانـت   ،1928 عـام 

الوطنية.
وكان فـي العشـرينيات مـن عمـره 
عندما اقتيد الى المنفى في جزيرة أرواد 
حيث نظم في السـجن (1922) نشـيده 
الوطني الخالد «يا ظلام السجن خيّم»، 
الـذي رددته أفواه الملايين من الشـباب 

العربي في كل مكان.

البشير النظيفي
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آخرهم المنتصر بالله وأشهرهم زيان وجورج ويونس وفؤاد:

جلطة المخ تحصد نجوم الكوميديا المصريين
القاهرة – «القدس العربي»

 - من أحمد الشوكي:

أربعة من نجوم الكوميديا أضحكوا الجماهير عبر عقود 
متتالية، يرقدون في سرير المرض والأربعة ضحية مرض 
واحـد وهـو «جلطة المخ» ذلـك المرض العصـري الذي كاد 
أن يصير في شـعبية مرض «الانفلونزا»، أحدث الضحايا 
مـن أهل «الكوميديا» الفنـان «المنتصر بالله» الذي يصرح 
لــ «القدس العربـي» أن الجلطة أصابته مرتـين قبل ذلك، 
وفي الثالثة وبعد ارتفاع السـكر والضغط لازمته فألزمته 
الفـراش، فـي الوقـت الـذي ترتفـع فيـه فاتـورة الأدوية 
لتتجـاوز مئات الآلاف فـي العام الواحـد، الأمر الذي أدى 

إلى تبديد ثروته في هذا العلاج.
وفـاروق  إمـام  عـادل  أن  باللـه»  «المنتصـر  ويضيـف 
الفيشـاوي ويسـرا لـم يتصـل أي منهـم بـي، ولا حتـى 
«يوسـف معاطي» الذي كنت أول من قدمته كسيناريسـت 
للوسـط الفنـي، رغم أن زوجتـي اتصلت بـه وأبلغته أني 
أريـد أن أراه، لكنـه تعلـل بالانشـغال، لكن هنـاك أوفياء 
قامـوا بزيارتـي مثـل أشـرف زكي نقيـب الممثلـين ومحمد 
صبحي وشـويكار وهشـام سـليم وأحمد بدير ويوسـف 

شعبان وأشرف عبدالباقي.
يذكـر أن «المنتصـر باللـه رياض» هـو مواليـد 52 وهو 

مسيحي من مواليد القاهرة.
ويرقد ايضا الكوميديان «جورج سيدهم» الذي أصيب 
بجلطة في المخ مطلع كانون الثاني (يناير) 1997 وليتنقل 
مـا بـين القاهـرة ولنـدن وأنفق مالـه على مرضـه الذي لا 
يبرحه، وقد جـاءت إصابة «جورج» بالشـلل على خلفية 

إغلاق مسـرح «الهوسـابير» الذي كان يملكـه هو وأخوه 
الذي رهنه دون علمه.

كمـا يرقـد الكوميديـان «سـيد زيـان» في سـريره بعد 
إصابته بجلطة في المخ منذ سـت سـنوات أثرت على مركز 
الـكلام بالمخ، وكان التحسـن الذي طرأ عليـه بعد العلاج 
هـو ان أصبـح أكثر قـدرة علـى الحديث بعد عـلاج مكثف 
اضطـــره للسـفر للسـعودية ولندن وباريـس، يذكر أن 
«زيان» فـتن ايضا في أبنائه بعد مرضـه، حيث اختصموا 
من أجل توزيع ميراثه بعد إصابته بالجلطة بسـاعات وما 
لبثـت الأيام تمر حتى مات ابنه «أيمن» بعد تناوله لجرعة 

كبيرة من «الهيروين» في الإسماعيلية شرق القاهرة.
ولـم تغب عن الذاكـرة أيضا صـورة الكوميديان، فؤاد 
خليـل ضحية الجلطـة أيضـا ولا صورة «يونس شـلبي» 
الـذي رحل قبل عامين متأثرا بها، ولا صورة فؤاد المهندس 
وعبدالمنعم مدبولي اللذان رحلا بفعل أمراض الشيخوخة، 
ومـن نجا مـن أهـل الكوميديا هـو الفنان «يوسـف داود» 
الذي أصيب بفشـل كلوي فقام بزرع كلـوة (كِلية) بعد أن 

استدان مبلغ مئة ألف جنيه.
يقـول «داوود» الحمد لله أني وجـدت من يقرضني في 

هذا الزمن العسير.
يقـول الطبيـب النفسـي «أحمد مـراد» إن أزمة نفسـية 
تتوالد داخـل الممثل الكوميدي الذي ألـف إضحاك الناس 
ورؤية الابتسـامة فـي وجوههم وسـماع دوي ضحكاتهم 
فـي أذنه حين لا يجد إلى ذلك الإضحاك من سـبيل بسـبب 
المرض الـذي يحول بينه وبـين تلك الرسـالة، فتتضاعف 
عليـه الآلام النفسـية بجوار البدنية، فيؤثـر كل منهما في 
الآخر، بل إن آلامه تزداد حين يشاهد أو يستمع إلى إعادة 

لعرض أعماله السابقة.

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

مهمــة جديــدة   
تــوكل إليك وتقوم 
ينتابك   ، بإنجازها 
شــيء من الخمول 
حذراً  فكــن  بعدها 

وانتبه جيداً.  

الثور: 

المصاعــب  حــاول تجــاوز 
اليومية وذلك دون أي تأثيرات 
ســلبية على صحتك يمكن ذلك 

إن أحسنت التصرف.  

الجوزاء: 

كــن واعيــاً وفكّــر بطريقــة 
منطقيــة كــي لا تندم ســاعة لا 
ينفع الندم استشــر الأصدقاء 

والأقارب.  

السرطان: 

تمــر بأوضــاع ســيئة هــذه 
تطلــب  أن  حــاول  الفتــرة، 
مســاعدة الأصدقاء المخلصين 

في مثل هذه الظروف.  

الأسد: 

انتبه لصحتك واعطها قسطاً 
مــن الراحة بين الحــين والآخر 

لتعود إلى حيويتك ونشاطك.  

العذراء: 

الســعادة بين يديــك.. اغتنم 
هذه الفرصــة ولا تدعها تفتك، 
الطريــق  وتجــد  بهــدوء  فكــر 

المناسب.  

الميزان: 

ســتكون هــذه 
محــط  الفتــرة 
فــي  إعجــاب 
زملائك  مــن  عملك 
العمــل  ورؤســاء 
النجــاح  بســبب 
الــذي  الباهــر 

حققته.  

العقرب: 

أنت موهوب ولكن تســرعك 
يوقعك في مشكلات أنت بغنى 
عنها، لمــاذا لا تعود إلى التفكير 

الجدي؟ 

القوس:
 

حــوار صريح يُفــرض عليك 
ولكنــه يأتــي فــي مصلحتــك 
ومصلحــة الحبيــب ويقربكما 

أكثر لبعض.  

الجدي:

 أمــور معقــدة تصادفك في 
بالصبر  العمل.. تســلح  مجال 
وحاول  العصبيــة  وابتعدعــن 
التدخــل بالمشــكلات  عــدم 

الحاصلة.  

الدلو:

 انسَ ذكريات الماضي الأليمة 
وانطلــق إلى المســتقبل لتجده 

مشرقاً ومليئاً بالتفاؤل.  

الحوت:

 تســلح بالإرادة ،وحاول أن 
تواجه العراقيل التي تعترضك 
باتخــاذ  تتســرع  ولا  بعــزم 

القرارات المصيرية.  

فاس ـ «القدس العربي» - من حميد الأبيض:

يوميا يفاجأ كل مبحر بين خيوط الشبكة العنكبوتية، بمدونات إلكترونية جديدة 
لا لفتح وتبادل النقاش ونشر الجديد والإسهامات والخواطر وما جاورها مما يمكن 
أن ينفـع ويفيـد، بل لكشـف عـورات فتيـات مغربيات في عمـر الزهـور ذنبهن أنهن 
سـقطن ضحيـة «كاميرات» رقميـة أو لهواتف نقالـة تحولت من نعمـة للاتصال إلى 
نقمة تأخذ صور بريئات أو مذنبات في لقطات مختلفة، فيما يشـبه «حملة لتشـويه 

سمعتهن» التي لم تعد تستحمل مزيدا من «الدنس».
لـم يعد غريبا أن تفاجـأ فتاة بصورها عارية أو في أوضـاع غير عادية وهي تقبل 
زميلهـا أو زميلتهـا بالمرحاض أو باب المدرسـة أو..، أو في كل الأوضـاع التي حولت 
شـرف بناتنـا إلى سـلعة كاسـدة فـي السـوق. فتمامـا كالنار في الهشـيم تتناسـل 
«مدونات العري» المجهولة المصدر والهدف والعدد، لكن القاسـم المشـترك بينها أنها 
تسـتغل صورا لتلميـذات ومراهقـات أخذت لهـن دون علمهن أو بمحـض إرادتهن، 

لإغراق هواة «البحث عن اللذة الإلكترونية».
»ميد.. إن موروكو«

لـم تكن تلميذات ثانوية الوحـدة بمحافظة تاونات، وحدهن ضحايا نشـر صور 
فاضحـة في مدونـات إلكترونيـة. ولن يكن القضيـة الأولى أو الأخيـرة التي «تقوم 
الدنيـا لهـا ولا تقعد» إلا على أنظـار المحكمة الابتدائية التي بثت فـي هذا الملف الذي 
«قلب تاونات رأسا على عقب» و»ساهم في استفحال مشاكل أسرية عديدة وتشويه 
سمعة مؤسسـة تربوية تخرج منها الأطباء والمهندسون ومسؤولو الدولة»، بإدانة 

الشبان الذين عمموا نشر تلك الصور المبرزة لفتيات في أوضاع مختلفة.
وإن كانـت شـرارة هذه القضيـة «خمدت نسـبيا بإطلاق سـراح كل المتهمين فيها 
قبل إدانتهم بعقوبات حبسـية موقوفة التنفيذ»، فكل يوم تندلع شـرارة جديدة في 
كل بيت من بيوت أسـر بعدة مدن مغربية، باكتشـاف صـور لبناتها مخلة بالأخلاق 
والآداب والعـادات والتقاليد، فـي هذه المدونة أو تلـك دون أن يكون حتى للضحية 
علـم بذلـك. وبذلك تحول نشـر عري فتيات المغـرب إلكترونيا، إلى ما يشـبه موضة 

وظاهرة ما فتئت تستفحل رغم كل محاولات قطع حبل وريدها.
والغريـب أن صـور فتيات تلك المدونـات وعناوينها مما تعمـل مصالح الأمن على 
تدميرهـا فور علمها بها، تنتشـر بين الشـباب بسـرعة كبيـرة، إذ مـا أن تطلق حتى 
يتهافـت عليهـا كل مـن بلـغ إلـى علمه بخبرهـا إلى حـد يضخم رقـم زوارهـا وعدد 
التعليقات على الصور وكل ما جاور ذلك من «وسائل دنيئة لإفراغ المكبوتات». وهو 
ما يفسـح المجال أمام توسـيع رقعة انتشـار تلك الصـور التي غالبا مـا تكون أخذت 

للضحايا دون علمهن، داخل المدينة والحي نفسه الذي تقطن فيه. 
وبالإبحار في بعض تلك المدونات، يمكن مشـاهدة صور «غريبة» و»لا في المواقع 
والقنـوات البورنوغرافية». فتيـات من مختلف المدن المغربية ولـو أن حضور فاس 
ومكناس والدار البيضاء قائم بثقله، في أوضاع جنسـية وإيحائية وغرائزية، وهن 
بصـدد الكشـف عـن مفاتنهـن أو.. أو... أو مؤخراتهن المرسـوم على بعضهـا عبارة 
«ماركـة مسـجلة بالمغـرب» أو «ميـد إن موروكو». إنهـا «بضاعة رخيصة في سـوق 

الشرف» الذي دنسه «النشر» الإلكتروني.
»بنات الناس.. والشوهة«

»بنات الناس»، «بنات الأمير»، «بنات المغرب»، «مكناس الشوهة»، «طوب فاس»، 
«جمـال فاس»، «طـوب5»، «المغـرب/ الجمـال»، «إيروتريكـس»، «فتيـات التفلية»، 
«سـناء فيـب»..... بعـض مـن عناويـن كثيـرة لمدونـات إلكترونية «للعـري» جرى 
تدميرهـا وتحوي صورا فاضحة لفتيات مـن فاس ومكناس والرباط ومختلف المدن 
المغربيـة وتختلف تسـميتها وتتأرجح بين التعميـم (بنات المغرب مثـلا) والتحديد 

(بذكر المدينة أو الجهة) والتخصيص (سناء فيب). 
ويبقى الجهل بالجهة أو الشـخص الواقـف وراء بث تلك الصور العارية أو المخلة 
بالآداب والأخلاق التي تكون مركبة في أحايين كثيرة، القاسم بين مختلف المدونات 
التـي تبقـى بعيدة عن العد والإحصـاء، طالما أن الفاعل عادة ما يتعمد عدم الكشـف 
عن هويته وإن فعل يكتفي بانتحال اسـم مسـتعار أو «بسـودو» لا يمكن بواسـطته 
الوصول إلى تحديد شـخصه وشـخصيته غير السوية التي تسـتغل ثقة الأخريات 

وسذاجتهن لتشويه سمعتهن وتدنيس شرفهن في الوحل.
وإن كانـت بعـض تلـك المدونـات الإلكترونيـة المجانية الإحـداث و»النشـر»، تم 
تدميرها خاصة بعد انكشـاف فضيحة محافظة تاونات التي استهلكت إعلاميا لعدة 
أشـهر، فأخرى ما تزال قائمة تحوي صورا لفتيات في أوضاع أكثر خلاعة و»شوهة» 
من أوضاع تلميذات تاونات «لكن لا أحد حرك الساكن حيالها». صور لفتيات يذكرن 
بالإسم الأول أحيانا، وهن عاريات أو في لقطات جنسية ساخنة أو في أوضاع عادية 

استغلت صورها في غير محلها عن طريق التركيب. 
وطالمـا أن نشـر مثـل هذه الصـور لتلـك الفتيات المعروفـات لدى أوسـاط عديدة 
بالمدينة خاصة بمحيط سـكناهن، يسـيء إلى سـمعتهن أولا وإلـى كرامتهن وكرامة 
أسـرهن، فالجهـات المعنيـة مطالبـة بالبحـث والتدقيـق فيـه للاهتـداء إلـى هوية 
الأشـخاص الواقفـين وراء ذلك وتناسـل رقـم المدونـات الفاضحة لعـورات فتياتنا 
التلميذات والمراهقات بالخصوص، والضرب بقوة على أيدي كل من سولت له نفسه 

العبث بشرف الآخرين عن جهل أو قصد.
»ما تقيش.. بنات بلادي«

المثيـر أن بعض تلك الصور المنشـورة في مواقـع بعينها، مرفوقـة بتعليقات أكثر 
غرابـة مما تكشـف عنه الصور نفسـها من فظاعـة الموقـف. ألفاظ نابيـة وتعليقات 

مسـيئة لشـرف الفتاة وسـمعة المغرب عموما بالنظـر إلى إمكانية إطلاع أشـخاص 
فـي دول أخرى على تلك المواقـع والمدونات التي لا يقتصر ولوجهـا على واضعها أو 
العارفـين بهـا طالما أن الصدفة يمكن أن تقود إلى اكتشـاف كل هذه الغرائب، تنم عن 

مستوى كاتبها وأنانيته وشذوذه وسلوكه غير السوي. 
وإن كان الشـك فـي صحتهـا وحقيقتها يراود كل مـن يعاين تلك الصـور طالما أن 
التقنيات الجديدة تبيح زرع وجه الضحية في جسـد غير جسدها عن طريق تركيب 
الصـور، فالاحتياط لازم في مثل هذه المواقف بالنسـبة للمغربيـات وغير المغربيات 
اللواتـي تعمـدن في كثير من الأحيان إلـى بعث صورهن إلى كل مـن هب ودب بحثا 
عن عريس أو «همزة» ولا في الأحلام و»لا يتوانين في التعري وكشـف المفاتن لإقناع 

شيخ أجنبي هرم أو «روح بلا كسدة» على رأي الأسلاف. 
ولا أحـد ينكر كـون الفتيات المنشـورات صورهن بقصد أو دونه، مسـؤولات عن 
هـذا الوضـع، وهـن اللواتي لم يسـتغلن هامـش الحرية الـذي أتاحه لهـن الإبحار 
الإلكتروني المباشـر عبر الشـات وغيره، وأعمى سـعيهن إلى الهجـرة أو «الحريك» 
إلـى الضفة الأخرى، بصرهن وبصيرتهن ليجدن أنفسـهن ضحايـا «ذئاب» متخفية 
في قناع بشـري يسـعون إلى التهـام الأخضر واليابس واسـتغلال الفرص للابتزاز 

وتحقيق أغراض دنيئة بعيدة عن الإنسانية واحترام الآخر وتقديره.
ومن باب النصيحة التي فضل القائمون على تدمير مدونة «بنات الناس» إسداءها 
لبناتنا اليافعات، يستحسـن التأكد من هوية الشـخص المراد نسج روابط التعارف 
معه و»عدم إرسـال الصور أو الكشـف عنها لأي كان من المحاورين، وتحاشي كشف 
الكاميرا الرقمية أو إتاحة الفرصة لتسـجيل ما يدور من حوار أو تصوير لقطات غير 
عاديـة». وهي بعض من نصائح وصفة لتلافي «الشـوهة» يمكن الاقتداء بها حتى لا 

تتحول الصور والشريط إلى «وسيلة للابتزاز».
فتاة بريئة.. لكن 

»أنا واحدة من فتيات السـكايبلوك. علمت بخبر نشـر صـوري عبر الجرائد التي 
أطلعني عليها والدي. الصورة لم تكن واضحة، الوجه لي لكن بقية الجسـد لا علاقة 
له بجسـدي» تقـول فتاة بريئة وجدت نفسـها ضحية ثقتها في محيطها في شـهادة 
نشـرت بمدونة تحمل اسـم «بنات الناس». وتزيد قائلة: «أنا لست من صنف فتيات 
الشـارع أو العاهرات، ولا أدري من أين جاؤوا بصورتي شـأني شـأن صور لفتيات 

أخريات في المراحيض والمسابح والبحر وأمام المدارس».
وتقول في شهادتها بالمدونة المذكورة «أنا غاضبة من هذا الشاب الذي دمر حياتي 
ونغص علي عيشي وفعل بي وبغيري هذا دون علم منا لأنه ساهم في تحويل حياتنا 
وحياة أسـرنا إلى جحيم»، مضيفة القول «لا أدري خلفيـة تعمده ذلك». وتؤكد «من 
السـهل الحكـم علـى الغيـر ومحاكمته. وللأسـف أنه مـا يزال فـي عالمها أشـخاص 
مكبوتون لا يفعلون غير الإساءة للغير تعمدا أو عن غير قصد». وتزيد متسائلة «لم 

تدمرون الوطن وبناته؟».
»للأسـف يا الشـباب ما بغيتوش توعاو» تقول هذه الفتاة اليائسـة التي أطلقت 
على نفسـها اسـم سـناء في شـهادتها التي تبقى للتاريخ والذكرى المؤلمة والجارحة 
للمشـاعر، مؤكدة أنها «راسـلت عـدة وزارات للتحرك في اتجاه وقف نزيف كشـف 
عـورات بناتنـا إلكترونيا حتى لا نسـقط في نفس فضائح السـنة قبل الماضية حول 
فتيات أغادير ومراكش»، قبل أن تختم رسـالتها بقولها «راه ربي كبير» و»لن تكون 

الضحية الأولى ولا الأخيرة لاستغلال صورها بطرق احتيالية». 
»سـناء قد تكـون أختك أو ابنتـك أو زوجتك أو عمتك أو أي قريبـة لك» وأي منهن 
قد تكون ضحية «سـكايبلوك» من شـخص منعدم الضمير لا يحسـن سوى الإساءة 
إلى الغير. «سـاعدونا لوضع حد لمثل هذه السلوكيات الدنيئة التي تسيء إلى بنات 
بلدنـا» تؤكد ملاحظة مرفوقة بشـهادة سـناء ضحيـة تركيب صورتهـا. وهي دعوة 
وجهتهـا بلغـة فصيحة وواضحـة، إلى الضمير أولا قبل أي شـيء آخـر، ف»لنحرك 

ضمائرنا لما فيه مصلحتنا، لا لتشويه سمعة الآخرين».
 

سيد زيان جورج سيدهم يونس شلبي

فتيات يفاجأن بصورهن عاريات والتطور التكنولوجي
ساهم في تسهيل عملية تركيب الصور المنشورة:

مدونات إلكترونية.. للاساءة للمغرب وبناته

ريمون بطرس: فيلم حسيبة رسالة حب الى نساء دمشق
■ دمشـق ـ سـانا: يرصد الفيلم السوري حسيبة 
المأخـوذ عـن روايـة بالاسـم نفسـه للكاتـب خيـري 
الذهبـي والذي عرض في اليوم الخامس من مهرجان 
دمشـق السـينمائي الدولي تحولات عدد من النساء 
الدمشـقيات خـلال الفتـرة الواقعـة بين عامـي1927 
و1950 مـن خلال التحولات السياسـية والاجتماعية 

والاقتصادية.
وشـهدت صالة الاوبرا بدار الاسـد العرض الاول 

للفيلم مسـاء أمـس الاربعاء بحضـور المخرج ريمون 
بطرس واسـرة الفيلم الذي يدخل في مسابقة الأفلام 

الروائية الطويلة.
.. يأخـذ المـكان أهمية كبيرة في الفيلـم فهو البطل 
الاول ومـن خلالـه يسـرد المخـرج بطـرس احـداث 
شـخوصه ابتـداء مـن السـيناريو وانتهـاء برؤيته 

البصرية الخاصة به.
ويعكـس الفيلم الحياة الدمشـقية بـكل تفاصيلها 

خـلال  مـن  ونـرى  واللبـاس  والتقاليـد  كالعـادات 
الخـارج  أن  فواخرجـي  سـلاف  حسـيبة  شـخصية 
عـن هـذه العـادات ملعـون ومنبـوذ حيـث تتعرض 
حسـيبة لأحداث مأسـاوية متتالية يفسرها الشيوخ 
الذيـن تزورهـم بأنهـا لعنـة سـببها خروجهـا عـن 
للرجـال  بمخالطتهـا  للمجتمـع  وتحديهـا  التقاليـد 
وارتداء ملابسـهم والمحاربة معهـم قبل أن تعيش في 
هـذه الحارة عندمـا كانت تعيـش في الجبـل وتقاتل 

الفرنسيين مع والدها.
ويأخـذ الفيلـم منحـى ميلودراميـا "الافـراط فـي 
المأسـاة" غير مبرر أدى إلى تسـرب الملل الى الحضور 

حيث تتالى الوفيات ويتكرر مشهد الماتم في الفيلم.
وقال المخرج بطرس في نـدوة عقدت بعد الفيلم.. 
ان مقولـة الفيلـم تتمثـل فـي رسـالة حـب إى نسـاء 

دمشق.
أمـا فيما يتعلق بملامسـة الفيلم للشـخصيات كما 
صورتهـا الرواية فقال بطرس حاولت قدر المسـتطاع 
أن أنقـل روح النـص والأحداث والشـخصيات ولكن 
هنـاك أحـداث في الروايـة غيـر موجودة فـي الفيلم 
وشـخصيات حذفناهـا أو قلصناهـا أي قمنـا باعادة 

صياغة للرواية التي كتبها خيري الذهبي.
واختلفـت انطباعـات الجمهـور الـذي غصـت به 
صالة الأوبرا فمنهم من انتقد السـيناريو والحوارات 
ومنهـم مـن انتقـد طـول مـدة الفيلـم التي تجـاوزت 
الساعتين وتكرار المشاهد ومنهم من لاحظ أن نهايات 
المشاهد كانت غير موفقة إلا ان الحضور اجمعوا على 
الاعجـاب بدور النجمة السـورية سـلاف فواخرجي 

وأدائها المميز.
وقالت فواخرجي لوكالة سانا إنها راضية نوعاً ما 
عن أدائها لشخصية حسيبة الا ان الفنان يطمح دائما 

نحو الافضل.
وحضر العرض الاول للفيلم الممثلون السـوريون 
المشـاركون فيـه سـلاف فواخرجي وطلحـت حمدي 
وسـليم صبري وجيانـا عيد وصالح الحايـك ومانيا 
نبواني إضافة إلى عدد كبيـر من الفنانين والمخرجين 

والمهتمين بالشأن السينمائي. سلاف فواخرجي بدور «حسيبة»
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فضائيات
ليلة سهرنا فيها أمام التلفزيون!

توافق على التمثيل في مسلسل «سيت كوم» اذا اضاف لرصيدها الفني

مي عز الدين: لا اهتم بموضوع البطولة المطلقة
القاهرة - «القدس العربي» ـ من محمد عاطف:

اكدت الفنانة الشابة مي عز الدين انها لم تعتذر عن مسلسل «قضية صفية» كما 
يتردد حاليا لكن المشروع مازال قائما 

و قالت: المسلسل يحتاج للكثير من التحضير ووجدت ان الوقت لا يكفي لتقديمه 
في رمضان الماضي فكان الافضل ان يؤجل المسلسل لما بعد رمضان 

ســألناها: شاركت ضيفة شرف بمسلسل من نوعية الســيت كوم مع الملحن عصام 
كاريكا هل ترين ان هذه المسلسلات جيدة؟

■اراهـا مسلسـلات كوميديـة خفيفة وعرضها إلـى جانب المسلسـلات الكبيرة 
ظاهـرة صحية لان المشـاهد يحتاج الى الابتسـامة باسـتمرار فلمـاذا نحرمه منها 
طالمـا ان المسلسـلات الكبيـرة اضاعت الضحـك من احداثهـا كما ان هـذه النوعية 
من المسلسـلات لا تحتاج للمتابعـة اليومية لأحداثها ومدتها قصيـرة ووتثير هذه 

الأعمال اعجابي بشرط صناعتها بشكل جيد ولا يتم سلقها.
■ اتوافقين على بطولتها؟

■ اذا رشـحت لمسلسل سـيت كوم واراه اضافة لرصيدي الفني فارحب به على 
الفور 

■ المطرب تامر حســني تحدث كثيرا عن الجزء الثاني من فيلم «عمر وسلمى» وانك 
البطلة بعد زواجكما ومواجهتكما ظروف الحياة الصعبة خلال احداث الجزء الجديد.. 

ثم توقف الكلام فجأة؟
■ لـم يتوقـف الفيلم لأنه مازال في مرحلة الكتابة وسـوف ابدأ فيه بعد تصوير 

فيلمي الحالي الذي اركز عليه ليخرج في افضل صورة.
■ وما تفاصيل فيلمك الحالي؟

■ الفيلـم بعنـوان «حبيبي نائمـا» قصة الثلاثي الـذي كتبا لي فيلمي السـابق 
«شـيكامارا» وهـم وليـد سـيف ومحمـد نبـوي وسـامح وسـيناريو وحـوار لؤي 
السـيد واخراج احمد البدري ويشـاركني البطولة خالد ابو النجا وحسن حسني 

ومصطفي هريدي ومروة عبد المنعم ورضا حامد.
■ هل الفيلم تكملة لمسيرة بطولتك المطلقة؟

■ لا اهتـم بلفـظ البطولة المطلقـة ، ولكن اقدم فيلم دور الفتـاة به اكبر قليلا من 
بقية الادوار والجميع يساند بعض ليخرج العمل متميزا ويعجب الجمهور.

■ لمــاذا تراجعــت عن فيلــم «جواز اشــغال شــاقة» المأخوذ عــن الفيلــم الامريكي 
«mother in law « بطولة جينفر لوبيز؟

■ تحمسـت بالفعل لهذا الفيلم وكان سـيتم تمصيره بطريقة جيدة ثم تراجعت 
فـي الوقت الحالي بعد اعجابي اكثـر بفيلم «حبيبي نائما» واتفقـت مع المنتج على 

تجهيزه لوقت اخر.
■ الم تخشي من عقد مقارنة بينك وبين الممثلة الامريكية جينفر لوبيز؟

■ لـم افكر في مثل هذه المقارنة لانني سـأقدم توليفة مصريـة تعتمد على الخط 
الاساسـي فقـط بالفيلم الامريكي حول مشـاغبات زوجة شـابة مع حماتها بسـبب 

غيرة الام على ابنها.
■ يتــردد كثيرا عن منافســات بين نجمات الشاشــة من جيلكم تصــل الى الصراع 

والحروب الفنية. ما صحة ذلك؟
■ اراهـا مبالغـات لا صحـة لهـا.. فالسـاحة الفنية تسـتوعب اضعـاف الاعداد 
الموجودة خاصة بعد زيادة الانتاج السـينمائي وبدلا من البحث عن تطور صناعة 
السـينما اجد البعض يشـير الى خلافـات وصراعات بين الفنانـين واحيانا يحدث 
اختلاف بين اثنين فيتسـع فجأة من خلال احد الموجودين الذي يرسل المعلومة الى 
صحافي فيجهز لها سـيناريو وحوار مختلف عن الحقيقة وينقلها غيره بشكل اكبر 

وتصبح ازمة تشغل الرأي العام من لا شيء وكلها مبالغات.
■ الا تفكرين في الزواج قبل ان يتقدم بك العمر وتشعرين بالندم؟

■ اي فتاة على وجه الارض تفكر في الزواج وانا عندي هدف ارغب في تحقيقه 
ان اصـل الـى مكانة فنيـة متميـزة ويحترمني جمهوري وارى اسـمي مثل اسـماء 
نجمـات من الاجيال الماضية اللاتي نتابع اعمالهن بحـب وتقدير مثل: فاتن حمامة 
وشـادية وليلـى مـراد ومديحة يسـري وكل نجمات هـذا الزمن ولهـذا اؤجل فكرة 
الزواج رغم غضب امي التي تطالبني به ليلا ونهارا وامنيتها ان تراني في فسـتان 
الزفاف ولكن هدفي ارغب في الوصول اليه قبل ان ارتبط باي شـخص لأن الزواج 

مسؤولية تؤثر بالطبع على المسيرة الفنية.

القاهرة - «القدس العربي» 

- من عبد الفضيل طه:

فـي عـام 1919 وفي شـهر تمـوز (يوليو) 
شـهر الثورات الكبرى أطل على هذه الحياة 
طفل هـو حليـم عـوض برادعي، فـي مدينة 
صور اللبنانية الجميلة ذات التاريخ العريق 
فـي مسـار البشـرية، لكـن الطفـل حليـم لم 
يسـتمتع كثيـرا بجمـال بـلاده إذ انتقـل به 
والده الى مدينة حيفا بفلسطين ليعمل هناك 

وكانت المدينة عربية لم تصبها النكبة بعد.
وفـي حيفا التحق حليم عـوض، أو حليم 
الأوليـة  بمدرسـتها  عرفنـاه  كمـا  الرومـي 
واكتشـف زمـلاؤه انـه يملـك صوتـا «حلـو 
النبرات» فكان هو مطرب شـلته في المدرسة 

ثم كان بعد ذلك نجم حفلاتها.
وعندما بلغ الرابعة عشر من عمره التحق 
بمعهـد حيفـا للموسـيقى من نبع الموسـيقى 
العربيـة مـا شـاء مـن مقامـات وغنـاء على 

الطريقة الشامية.
والموشـحات  مثـلا،  الحلبيـة  القـدود 
وغيرهـا، وكان هذا الدبلوم هو إجازة المرور 
للمطـرب الناشـئ حينئذ ليكـون أحد نجوم 

حفلات الطرب في فلسطين.
وفي عام 1936 قـام بإحياء حفل في بلده 
لبنـان بعد طـول ترحال في فلسـطين، وكان 
زملاء الطرب في هذا الحفل مشاهير المغنيين 
مـن أبناء لبنـان مثل غرام شـيبا الـذي كان 
نجما يشـار إليـه بالبنان وله وجـود في كل 
الوطـن العربـي وكان غرام شـيبا هـذا أحد 
أبنـاء لبنـان الذين جـاءوا الى مصـر ومثل 
اكثـر من فيلم فقام بـدور البطولة أمام نجاة 
علـي وأميـرة أميـر فـي فيلـم «الـكل يغني» 
ودور البطولـة أمـام رجاء عبـده في «بياعة 
اليانصيـب»، وغيـر غـرام شـيبا كان هنـاك 
المطرب المبدع وديع الصافي والذي كان أيضا 
في بداياتـه القوية وكانت معه أيضا الفنانة 
الدارسـة لـور دكاش التي أطلقـوا عليها في 
لبنان منـذ الصغـر، أم كلثـوم ونحن نعرف 
أن لور دكاش جاءت القاهرة، وعاشـت فيها 
وكانت من مطرباتها الشـهيرات حتى رحلت 
عنها منذ سـنوات قريبة، كما كان هناك أكثر 
مـن مطـرب ومطربة شـاركوا حليمـا الحفل 
وبعد هذا الحفل سـافر إلـى القاهرة كما قلنا 
ثم عـاد الى فلسـطين مرة أخرى سـنة 1941 
وكانت شهرته قد سـبقته الى هناك فالتحق 
العربيـة  للإذاعـة  الأدنـى  الشـرق  بإذاعـة 
وأصبح من أهم مطربيهـا وملحنيها كما كان 

لـه الفضل في تقديم، الفولكلور الشـامي في 
هـذه الإذاعـة ولعـل الشـعب العربي سـمع 
أهزوجـة «حـول يـا غنام حـول بـات الليلة 
هون» لأول مـرة في هذه الإذاعة وقدم حليم 
فيهـا الكثيـر مـن الألحـان وفواصـل العزف 

المنفرد على العود.
فـكان هـو فنانهـا الأول تقريبا وفـي تلك 
الأثنـاء كلفته الأردن بتلحين نشـيد الجيش 
العربـي وظـل يتـدرج فـي مناصـب إذاعـة 
الشـرق الأدنى من مسـاعد القسم الموسيقي 
ثم رئيسا له وكانت له اياد بيضاء على هذه 
الإذاعـة التـي قدم فيهـا الكثير مـن المطربين 
والمطربـات ثـم ترك العمـل بها عندمـا انتقل 

مقرها من فلسطين الى قبرص.
إذاعة لبنان

في سـنة 1950 التحق حليم بإذاعة لبنان 
ولأنه كان رجلا مثقفا موسـيقيا بل عالما فيها 
فقد استطاع أن ينظم قسم الموسيقى بها وأن 
يجعلهـا تضارع وتنافـس الإذاعات الأخرى 

وخـلال عمله في إذاعة لبنان والذي اسـتمر 
من سـنة 1950 حتى عام 1979 قدم مدة عمله 
هنـاك العديد من المطربـين والمطربات الذين 
كان لهـم دور فـي تطويـر الأغنيـة الشـامية 
الميجانـا  بفـن  العربيـة  البلـدان  وتعريـف 
والعتابا والفولكلور اللبناني المحبب للنفس 
كما كانـت له ألحانه الرائعة والتي شـدا بها 

بنفسه أو قدمها لأصوات شامية قادرة.
سـاهمت ألحانـه في صنـع شـهرة اولئك 
الذيـن غنـوا لـه، مثـل سـعاد محمـد ونازك 
وفيروز وفايزة أحمد ونصري شـمس الدين 
أحـد فطاحـل الغنـاء فـي لبنـان، وكان لـه 
فضل بروز فيروز فهـو الذي قدمها للأخوين 

رحباني.
الرومـي تمتـاز بالأصالـة  كانـت الحـان 
والعمـق كما كان هو مولعـا بالتراث العربي 
فلحـن القصيدة والموشـح ومنها ما تغنى به 
فـي حب نيل مصر مثل قصيدته «ومضة على 
ضفـاف النيـل» ولأنـه متأثـر بالتـراث، فقد 

جاءت الموشـحات التي لحنهـا قريبة البناء 
الموسيقي من الموشـحات التي عرفها الوطن 
العربـي ومثـل «يرنو بطرف فاتـر»، و»غلب 

الوجد عليه فبكى».
المسـرح  فـي  مسـاهماته  لـه  كانـت  كمـا 
الغنائي ومنها «مجنـون ليلى» وهي بالطبع 
مـن أشـهر قصـص الحـب العربـي كمـا قدم 

أوبريت «القطرات الثلاث».
وكان غزيـر الانتـاج إذ بلـغ مـا لحـن من 
أغنيـات مـا يقـرب مـن الثلاثـة آلاف أغنيـة 
وقـد كتب أحـد نقـاد الموسـيقى الكبـار نقدا 
ايجابيا لما كان يقدمه الرومي من موشـحات 
فقال «عالج الرومي الموشـح بطريقة جديدة 
وهـي ترديد المجموعـة أي «الكورس» للبيت 
الأول منه وبعد كل جزء من أجزائه أو ترديد 
أجـزاء من الخانـات التي ينفـرد فيها المغني 
أمـا أداء الخرجة فـكان يؤديهـا، «الكورس» 

مع المغني المنفرد».
واختتم الناقد كلامـه قائلا: «وهكذا جمع 

الرومـي بـين الأسـلوب المصري والأسـلوب 
الحلبي في أداء الموشح».

وبـلا شـك فأن مـا كتبه هـذا الناقـد يؤكد 
الغنـاء  لأسـلوب  الرومـي  دراسـته  عمـق 
المصـري الذي درسـه في مصر واسـتمع الى 
القمم المصرية التي صاغت الموشحات بروح 
مصريـة ويأتي فـي مقدمة هـؤلاء، العبقري 
كامـل الخلعـي الذي لحـن مئات الموشـحات 
ومن سـبقه امثال محمد عثمـان الذي أعطى 
الموشـح طابعا مصريـا خالصـا ووضح هذا 
في موشـح، «اتاني زماني بما ارتضى» الذي 
كان قمة فـي التطريب وكانت صياغته أقرب 
الـى الـدور، في نفـس الوقت عـرف الرومي 
الموشحات والقدود الحلبية باعتباره شاميا 
ودرس الموسـيقى فـي معهد حيفـا كما كانت 
القدود الحلبية شـائعة في كل ربوع الشـام، 
ومـن هنـا، نجـد صدق تحليـل مـن كتب عن 
الرومـي فـي جمعه بـين الأسـلوبين المصري 

والحلبي.
مؤتمر الموسيقى العربية

ضمـن  كان  فقـد  متعمـق  دارس  ولأنـه 
العربيـة  الموسـيقى  مؤتمـر  فـي  الباحثـين 
الـذي نظمته وزارة التربيـة والفنون لبنان 
سـنة 1956 وهو المؤتمـر الذي بحـث قضايا 
وإشـكالات موسـيقانا العربية وكان المؤتمر 
برئاسـة هابـا الموسـيقار التشـيكي والـذي 
سبق له المشـاركة في أول مؤتمر للموسيقى 
 1932 سـنة  بالقاهـرة  عقـد  الـذي  العربيـة 
واشترك فيه عدد كبير من رجالات الموسيقى 
قضايـا  المؤتمـر  وبحـث  وغربيـة  عربيـة 
الموسـيقى العربية وقد تم في مؤتمر القاهرة 
تسـجيل العديـد والعديد من قوالـب الغناء 
العربي وبأصوات قادرة اسـتفاد منه مؤتمر 

الموسيقى العربية في لبنان.
ومما يذكر في هذا الشأن أن حليم الرومي 
رزق فـي نفـس هـذا العـام «1956» بابنتـه 

ماجدة التي حملت الرسالة من بعده.
زواجه

تعـرف حليم الرومي فـي حيفا على ماري 
لطفي وتم زواجه منها سنة 1949 في القاهرة 
وكانـت عودته إلى لبنان بعـد الزواج حيث 
رزق بمهـا ومنـى وماجدة وعـوض ليكونوا 

قرة عينه.
ودفع الرومي ثمن عبقريته مرضا فعندما 
اشتد عليه مرض السـكر اضطر الأطباء الى 
بتـر سـاقيه ثم كف بصـره بعد ذلـك وانتقل 
إلى الرفيق الأعلى في كانون الثاني (يناير) 
سنة 1983 تاركا وراءه ثروة غنائية ومطربة 

رائعة.

قصص وحكايات الفنانين العرب في مصر 2 ـ 2
حليم الرومي ولد في صيدا واكتشف صوته في حيفا

■ لا ناقة لي ولا جمل في الانتخابات الأمريكية، ومع هذا فقد رابطت أمام جهاز التلفزيون 
متجولا بين الفضائيات الإخبارية، حتى الصباح، إلى أن تم إعلان النتيجة بفوز باراك 

اوباما!.
العرب كانوا يقفون على أطراف أصابعهم في انتظار فوز المرشح الديمقراطي، كأنه من 
بقية أهلنا، وكأنه طارق بن زياد يخوض الانتخابات الأمريكية، ولم اسعد بفوزه إلا من 

جانب واحد، وهو أن أهل الحكم في مصر راهنوا على ماكين، وانحازوا له، فحتى اللحظات 
الأخيرة، كانوا يتعاملون على أن الانتخابات، كالبطن، (قلابة)، وان صاحبهم سيحقق 

المعجزة ويفوز!.
جماعتنا في مصر (استهيفوا) أوباما، والذي من الواضح انه لن يكون مشغولا بهم، فلن 

يطالبهم بالإصلاح، أما ماكين فسوف يسير على خطى بوش، وسيكون أكثر تشددا، وأكثر 
ابتزازا في هذا الجانب، وربما لهذا فقد تمنيت ان ينجح ماكين، ولسبب آخر، وهو لأنه 

بتطرفه وحماقته سوف يقود الولايات المتحدة الأمريكية للهاوية!.
عن نفسي فقد كانت لدي رغبة في فوز هيلاري كلينتون، حتى استمتع برؤية زوجها الرئيس 
السابق وهو يقوم بدور «الأستاذ زوج الست»، لكن الديمقراطيين فضلوا عليها باراك اوباما، 

الذي اظهر بشبابه وحماسه، شيخوخة منافسه وضعفه، والذي رد على هذا باصطحابه 
والدته في بعض مؤتمراته، فواضح انه من عائلة معمرة، لدرجة أنها لا تزال على قيد الحياة، 

وبصحة جيدة.. لدينا العينة في مصر!.
جلست أمام التلفزيون متجولا، انطلق من «الجزيرة»، إلى «العربية»، ومنها إلى «الحرة»، 

فالـ «بي بي سي»، ثم أعود إلى «الجزيرة»، وهكذا دواليك، لم اذهب إلى قناة «مصر 
الإخبارية»، على الرغم من ان لها مراسلا في واشنطن لا يقل كفاءة عن غيره في القنوات 

الإخبارية الاخرى، هو محمد السطوحي، تماما كما كان لها مراسل في لندن على مستوى 
عال من الكفاءة هو محمد حسن الشرقاوي، وقد عاد إلى القاهرة، حيث مدافن العائلة 
في وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقد كنت أظن انه معين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون 

فاكتشفت انه صحافي في الوكالة، التي بها كفاءات مهنية معتبرة لا يعرفها احد!.
تلفزيون الـ «بي بي سي» الناطق بلغة الضاد يختتم إرساله في منتصف ليل القاهرة، لكنهم 

مددوا إرساله في هذا اليوم. كان المشاهد العربي مهتما بالانتخابات الأمريكية هذه المرة، 
فتنافست هذه الفضائيات في تقديم خدمة أجود. احد الزملاء قال لي ان فضائية نجيب 

ساويرس «او تي في» قدمت خدمة جيدة في هذا السباق واندهشت.. سبحانه وتعالى 
يضع سره في اضعف خلقه!. أسوأ شيء في هذه الليلة الليلاء هم الأشاوس من أهل 

التحليل من العرب الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحرص الواحد 
منهم على تقديم نفسه على انه يعرف الأمريكان جيدا، ويعرف أمريكا التي لا نعرفها، كل من 
سافر إلى هناك أسبوعا يتحدث عن خبايا السياسة الأمريكية التي اكتشفها بمفرده، والتي 

فك رموزها بشطارته، كأنه فك لغز حجر رشيد!.
(لت القوم وفتوا)، وأبدوا اندهاشهم لان الجماهير في العالم العربي تترقب على «جمر 

النار» فوز اوباما، مع أنهم ومن خلال معايشتهم فان الرئيس – أي رئيس – للولايات 
المتحدة الأمريكية لا حول له ولا قوة، فالإدارة هي التي تسير الأمور، والمعنى ان الرئيس 

الأمريكي ليس أكثر من ترس في آلة، وانه مسير لا مخير!.

أصحاب القول الفصل
■ القوم أتوا بالذئب من ذيله، ومع احترامنا البالغ لكونهم يعيشون هناك، فالأمر ليس 

على هذا النحو، ولا أظن مثلا لو أن بوش الأب، او كلينتون، هو الذي يحكم خلال السنوات 
الثماني الماضية، كان اتخذ قراره بغزو العراق، وهو القرار الذي يحتاج إلى رئيس مجنون 

ليقوم به، مع بالغ تقديرنا للإدارة الأمريكية، ولاكتشافات جماعتنا غير المسبوقة!.
هؤلاء يتعاملون معنا على أنهم أصحاب القول الفصل في الشأن الأمريكي، ويتعاملون مع 

الأمريكان على أنهم أصحاب القول الفصل في الشأن العربي، ولنا ان نعلم أنهم هم من زين 
لبوش سوء عمله حتى رآه حسنا، فقد اخبروه ان الشعب العراقي سيخرج للقوات الأمريكية 
بالأحضان، في حال الغزو، لأنهم يعرفون «نفسية» المواطن هناك، وكانت النتيجة أن سقط 

الامريكان في المستنقع!.
«الجزيرة» أرسلت إلى واشنطن الجميلة إيمان عياد، والسعودي على الظفيري، وكانا في 

حالة ابتهاج بالغ، نتج عنه ارتباك ملحوظ، استمر طوال الساعة الأولى، وكان معهم في 
الأستوديو مدير مكتب الجزيرة هناك عبد الرحيم فقراء، والذي كان مرتبكا بدوره، وكان 

مشغولا بشيء ما على الذراع الايسر للـ(جاكيت)!.
وكان هذا الحشد الثلاثي يقوم بحوار شخص واحد، يتغير بشخص آخر خلال الفاصل، 

وقد استضاف ثلاثتهم من تم تقديمها على أنها محامية وناشطة لحقوق الإنسان واسمها 
لبني حماد، والتي «ضربت لخمة» فلم تصد ولم ترد، ولم تقل شيئا من الأساس!.

لعلها (العربية) التي استضافت الدكتور عبد المنعم سعيد، والذي قدم تحليلا موضوعيا، 
ولم يدع فيه ان كلامه هو كلام استراتيجي عميق، توصل اليه بعد معاشرة للجان.. يظل 

عبد المنعم سعيد موضوعيا إلى ان يتذكر انه عضو في لجنة السياسات في الحزب الحاكم، 
والتي يترأسها نجل الرئيس المصري، فتتركه الموضوعية وتنصرف!.

ولقد راعني يا قراء، ان «الجزيرة» منذ اللحظة الأولى لنجاح باراك اوباما، قد بدأت التنويه 
عن حوار مع الأستاذ محمد حسنين هيكل، يقدم فيه رؤيته الاستراتيجية العميقة حول 

أسباب نجاحه، وما سيفعله في المستقبل!.
أكتب هذه السطور صباح الخميس، أي قبل إذاعة المقابلة، والتي من الواضح انه سيجريها 
معه محمد كريشان، وان كنت أتمنى ان يقتصر حديثه على اللحظة الراهنة، ولا يتجاوزها، 

لانه ان تجاوزها سيقول كما هي العادة كلاما مثيرا، لا يعنيه اذا لم يصدق، فهو تهمه 
اللحظة، أما بعدها فذاكرة الناس ضعيفة.. كل العرب مصابون بالزهايمر!.

منذ ثلاث سنوات قال في مقابلة مع «الجزيرة» ان المسرح في مصر يستعد لاستقبال جمال 
مبارك رئيسا خلال ستة شهور، وان لديه معلومات حصل عليه من مصادره المرابطة داخل 

القصر الجمهوري بأن القرار أتخذ.. وانتظرنا ولم يحدث ما صرح به!.
وقبل عدة شهور قال ان الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعدة لانتخاب امرأة او اسود 

رئيسا، وثبت أنها مستعدة بدليل نجاح باراك اوباما!.
ما علينا، فالناس في بلدي والبلدان المجاورة سعيدة بنجاح اوباما، أما أنا فمشغول 

بمستقبل كوندوليزا رايس التي خرجت من عالم المجد والشهرة بدون «عيل او تيل»، فقد 
دخلت عانسا، وخرجت عانسا، ولله الأمر من قبل ومن بعد!.

صفاء حجازي
■ تمتلك مذيعة التلفزيون المصري صفاء حجازي ملامح هادئة، وجمالا وقورا، وحنجرة 

ماسية، وقد شاهدتها منذ فترة على الشاشة وقد بدت شاحبة، لم اعرفها إلا بصوتها الذي 
لا يزال كما هو، وسألت وقيل لي انها تمر بظروف نفسية سيئة، لم تخبر بها أحدا بها من 

المقربين منها!.
وفي الأسبوع الماضي استضافت مذيعة «العاشرة مساء» صفاء حجازي، التي روت 

مأساتها مع المرض، من جراء قيامها بـ«ريجيم» قاس، كانت نتيجته قاسية عليها، فأفقدها 
أكثر من نصف وزنها مرة واحدة، قبل ان تدخل في غيبوبة استمرت شهرا، لتستيقظ منها 

بمعجزة، وبعد هذه المقابلة التي كانت حديث الناس، علمت ان ما لم تقله صفاء حجازي 
إنها قامت بشفط للدهون، فجرى لها ما جرى للفنانة الرائعة إسعاد يونس رحمها الله 
من انتكاسة!. هناك حالة من الجنون النسائي بـ «الريجيم»، مع انه ليس بالضرورة ان 

كل نحيفة جميلة، وكل «سمينة» على خلاف ذلك، وقد كان جمال صفاء في أنه يمثل لونا 
مصريا للجمال لا يتفق مع بروز القفص الصدري، وإمكانية تقديم الحالة لطلبة كلية الطب، 

لرؤية مسيرة الجهاز الهضمي في مادة التشريح!.
وما لم تقله صفاء حجازي أيضا ان مسؤولا في التلفزيون قام بتبكيتها، بحجة أنها لم تعد 
مؤهلة للظهور على الشاشة ان استمرت على هذا النحو من (السمنة)، فأقدمت على وسيلة 

للتخسيس اقرب للانتحار!.
مشكلة ان بعض قيادات التلفزيون في عالمنا العربي لا يشغلهم من أداء المذيعات إلا الوزن، 

وقد كان هذا الأمر على جدول أعمال أركان التلفزيون المصري في رئاسة سهير الاتربي، 
ولعلكم تذكرون عندما احتشد القوم في التلفزيون السوري وفكروا في الارتقاء بالشاشة، 

وبعد تفكير طويل وعميق استقر الرأي عندهم على الاهتمام بوزن المذيعات، فلا ينبغي 
للمذيعة ان تكون «تخينة»!.

واذا كان تخلف القنوات التلفزيونية الحكومية مرده إلى زيادة الوزن، فيمكن حل المشكلة 
باللجوء إلى فرق الباليه لاختيار المذيعات، لعل الله ينفخ في صورة هذه التلفزيونات 

الفاشلة!  إن من الجنون ان تهتم مذيعة متمكنة من أدواتها مثل صفاء حجازي بتقييم هؤلاء 
(المعاتيه).. جمع معتوه!.

أرض – جو
- تم المد لرئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري للسنة الثالثة، مع ان الرجل لم تظهر له 

كرامات تؤكد أهليته لتولي هذا المنصب!.
- بعد فرح العمدة الذي نصبه التلفزيون المصري، العام والخاص، بمناسبة المؤتمر العام 

الخامس للحزب الحاكم انفض السامر وانتهى المولد، وتبين انه لا جديد تحت الشمس، 
والعاقبة عندكم في المسرات!.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭ 

وارضيات

حليم الرومي

مي عز الدين
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■ بيـروت ـ يو بي آي: أظهر تقرير 
لبورصة بيروت ان سـعر سهم شركة 
سـوليدير وهـي مـن اكبر الشـركات 
العقاريـة في الشـرق الأوسـط شـهد 
تراجعـا فـي نهايـة الأسـبوع المالـي 
يـوم  علـى  قياسـا  الجمعـة  الحالـي 

الجمعة الماضي. 
وبلـغ سـعر سـهم سـوليدير مـن 
فئة «الف «فـي نهاية الأسـبوع المالي 
الجمعة 21.13 دولار بعدما كان سجل 

يوم الجمعة الماضي 22.73 دولار.
وكان السـهم من فئـة «الف» وصل 
إلـى أدنى سـعر له في تشـرين الاول 
(اكتوبر) عـام 2002 حيث تم التداول 
بـه بحـدود أربعـة دولارات، ووصل 
إلى السعر عينه في أيلول (سبتمبر) 
عام 2001، ووصل في 7 تموز (يوليو) 
2008 الـى أعلـى سـعر يصلـه وهـو 

39.80 دولار.  امـا السـهم الواحد من 
الفئـة «ب» فقد سـجل الجمعة 20.80 
دولار بعدما كان سـجل يـوم الجمعة 

الماضي 22.64 دولار.
وكان السـهم مـن فئة «ب» سـجل 
أربعـة   2001 (سـبتمبر)  ايلـول  فـي 
دولارات وهـو أدنى سـعر وصل إليه 
منذ طرح أسـهم سوليدير في السوق 
الماليـة عـام 1994. لكنـه وصـل في 7 
تمـوز 2008 الـى أعلى سـعر لـه وهو 

39.68 دولارا. 
وبلغ عدد الأسهم المتداولة الجمعة 
قيمتهـا  17686سـهما  الـف  فئـة  مـن 
جـرى  كان  بينمـا  دولارا   370480
يـوم الجمعـة الماضـي تـداول 73856 
سـهما من فئة الـف قيمتهـا 1693725 
الجمعـة  جـرى  كمـا  دولار.   مليـون 
تداول 31198 سـهما من فئة ب قيمتها 

650352 دولارا بينمـا كان جـرى يوم 
الجمعـة الماضي تداول 16294 سـهما 

من فئة ب قيمتها 373197 دولارا. 
فـي  أسـهمها  سـوليدير  وطرحـت 
السـوق الماليـة عـام 1994 بسـعر 10 

دولارات للسهم الواحد. 
أرباحهـا  ان  سـوليدير  وأعلنـت 
 155.9 بلغـت   2007 للعـام  الصافيـة 
دولار  مليـون   181.5) دولار  مليـون 
قبل احتساب ضريبة الدخل) بزيادة 

18٪ عن ارباح عام 2006.
ووصلـت اربـاح سـوليدير العـام 
الماضي مع شركاتها في الخارج 224.2 
( 249.9 مليـون دولار  مليـون دولار 
بزيـادة   ( الضريبـة  احتسـاب  قبـل 

70٪ عن ارباح عام 2006.
وبلغ إجمالي إيرادات الشـركة من 
مبيعاتها في وسـط بيروت عام 2007 

بحـدود 288.5 مليـون دولار. وتبقى 
عقود بيـع مبرمـة بقيمـة 914 مليون 
دولار المتوقـع تحقيقها في السـنوات 

المقبلة.
امـا إيرادات سـوليدير مـن تأجير 
العقـارات فبلغـت عـام 2007 بحدود 

20.8 مليون دولار.
عـام  الشـركة  سـيولة  وارتفعـت 
الـى 323 مليـون دولار مقابـل   2007

101مليون دولار عام 2006.
وبلغـت مديونيـة الشـركة العـام 

الماضي 7 ملايين دولار.
وكانت اربـاح سـوليدير الصافية 
عام 2006 بلغت 132.2 مليون دولار. 

وكانت سوليدير أعلنت ان أرباحها 
 108.5 بلغـت   2005 عـام  الصافيـة 
مليـون دولار. وأعلنت سـوليدير أن 
خسـارتها عـام 2000 بلغـت نحو 32 

مليـون دولار، وانها عادت إلى الربح 
مليونـا  أرباحهـا  فبلغـت   2001 عـام 

و900 ألف دولار. 
تصـل  ان  سـوليدير  وتوقعـت 
مداخيلهـا مـن الإيجارات عـام 2008 

إلى حدود 65 مليون دولار سنويا.
واظهر التقرير ان الاسهم المتداولة 
في بورصة بيروت سـجلت مع نهاية 
الجمعـة  الحالـي  المالـي  الاسـبوع 
تراجعـا فـي عددهـا وقيمتها قياسـا 
على الاسبوع الماضي وذلك للاسبوع 

الثاني على التوالي.
المالـي  الاسـبوع  خـلال  وجـرى 
الحالـي تداول 724149 سـهما قيمتها 
12.721.584 مليـون دولار بينمـا كان 
جرى خـلال الاسـبوع المالـي الماضي 
تداول 2.00.978 ملايين سـهم قيمتها 

29.857.486 مليون دولار.

على رأسها سهم سوليدير اكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط

تراجع الاسهم المتداولة في بورصة بيروت خلال الاسبوع المالي الحالي 

■ بكـين ـ طهـران ـ يـو بـي آي ـ رويتـرز: قال 
مديـر بشـركة النفـط الوطنية الايرانيـة الجمعة 
إن ايـران خفضـت انتاجهـا النفطي بمقـدار 200 
ألف برميل يوميا من مسـتوى 4.04 مليون برميل 
فـي اليـوم بما يتفق مع قـرار منظمـة أوبك في 24 
تشـرين الاول/اكتوبر الماضي وذلك لدعم أسعار 

النفط المتراجعة.
وقـال محمد علي عمـادي لـ«رويترز» في بكين 
حيـث يحضر منتدى لشـركات النفـط الحكومية 
«نحـن نلتزم بحصـة أوبك. وقـد خفضنا الانتاج 

200 ألف برميل في اليوم».
واتفقـت منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول 
(اوبك) يوم 24 اكتوبر على خفض سقف انتاجها 
بمقـدار 1.5 مليـون برميل يوميا أي نحو خمسـة 

بالمئة. 
وكانت قد قالت قبل شـهر انها قد تخفض نحو 
500 الـف برميل يوميـا تضخها الـدول الأعضاء 

متجاوزة حصصها المتفق عليها. 
هـذه  فـي  التصـرف  كيفيـة  عـن  وسـئل 
التخفيضـات فقـال «بعضهـا سـيوجه لصهاريج 
التخزين وأحيانا نسـتخدم هذه الفرصة لاعمال 

الاصلاح والصيانة».
وقال عمـادي إن ايران رابع أكبـر منتج للنفط 
فـي العالم تسـتهدف رفـع الطاقـة الانتاجية إلى 
خمسـة ملايـين برميل يوميـا بنهاية العـام 2010 

ارتفاعا من 4.2 مليون برميل يوميا حاليا. 
وقـال «لدينـا خطط كبيـرة (لزيـادة الانتاج) 
تشـمل تطوير المنشآت السطحية لزيادة معدلات 
فصـل الماء... ونخطـط كذلك إلى المزيـد من حقن 

الغاز والمياه في مناطق بحرية». 
ويلجـأ قطاع النفط والغاز الإيراني إلى اسـيا 
المتعطشـة للطاقة للحصول على تمويل وخبرات 
وتكنولوجيا لمراوغـة عقوبات أمريكية وضغوط 

بسبب برنامج طهران النووي. 
ووقعـت مجموعـة سـينوبك الصينيـة اتفاقا 
فـي كانون الأول/ديسـمبر الماضـي لتطوير حقل 

يادافاران الإيراني الضخم. 
وقال عمادي «انتاج هذه المشروعات الجديدة 
هو الذي سـيوفر هـذه الزيـادة (خمسـة ملايين 

برميل)». 
اليابانيـة  هولدينجـز  اينبكـس  شـركة  لكـن 
شـهدت انخفـاض حصتهـا البالغـة 75 بالمئة في 
حقـل ازاديجـان الإيرانـي إلـى عشـرة بالمئة في 
عـام 2006 عندمـا انهارت محادثات بشـأن خطة 

تطوير. 
ورد على سـؤال عما إذا كانت ظروف الائتمان 
السـيئة لها أثـر على الاسـتثمارات قائـلا «أغلب 
هذه الاسـتثمارات استثمارات إيرانية. بصراحة 
نحـن لا نفتقـر لفـرص كبيـرة. نحـن نسـتخدم 

ميزانية داخلية». 

ويتوقـع أن تتضاعـف الطاقـة التكريرية لدى 
البـلاد إلى 3.2 مليون برميل يوميا من 1.6 مليون 
في الوقت الحالي.وأضاف أن زيادة طاقة التكرير 
سـتتم مـن خلال بنـاء مصـاف جديـدة وتطوير 

المصافي القائمة.
الى ذلك أعلن مصدر إيراني رسـمي الجمعة أن 
متوسـط سـعر برميل النفط من الخـام الإيراني 
المصـدر ابتداء من تشـرين الثانـي (نوفمبر) بلغ 

57 دولارا و8 سنتات.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» 
عن إدارة الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية 

الإيرانية أن متوسـط سعر برميل النفط الإيراني 
الخـام الخفيف بلغ منذ الأول من الشـهر الجاري 
58 دولارا و12 سنتا فيما بلغ سعر البرميل الثقيل 

منه 55 دولارا و85 سنتا.
يشـار إلـى أن أسـعار النفـط العالمية شـهدت 
خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا حادا حيث بلغ 
متوسـط سـعر البرميـل 60 دولارا، بعدمـا وصل 

إلى 147 دولار في منتصف العام.
وسـجلت الكويت الانخفاض الأكبر على سعر 
برميل النفط لديها، حيث وصل سعره إلى حدود 

52 دولارا أواخر الأسبوع الماضي.

متوسط سعر الخام الإيراني 57 دولارا

ايران تخفض انتاج النفط 200 ألف برميل وفقا لاتفاق أوبك

باريس ـ من انا ويلارد: 

قــال وزيــر التجــارة والصناعــة 
المصري رشــيد محمد رشيد إن نمو 
الصــادرات المصرية مــن المتوقع ان 
يتباطــأ هذا العــام إذ ان اقتصادات 
كبار الشــركاء التجاريين تعاني من 

الأزمة المالية العالمية. 
وقــال في حديث لرويترز مســاء 
ترتفــع  ان  يأمــل  انــه  الخميــس 
الصــادرات المصرية بما بين 20 و25 
بالمئــة هــذا العام لكنه أشــار إلى ان 

هذه التوقعات غير مؤكدة. 
غيــر  مصــر  صــادرات  وبلغــت 
فــي  دولار  مليــار   14.883 النفطيــة 
الســنة الماليــة المنتهية فــي حزيران 

(يونيو) الماضي. 
وقال رشــيد في اتصــال هاتفي 

«كان ذلك يمثل نموا بنسبة 30 بالمئة 
عن العام السابق... ونأمل هذا العام 

ان نشهد نموا بين 20 و25 بالمئة». 
وأضاف «لكــن بالطبع مع تراجع 
الأســعار عالميا وتباطــؤ الطلب في 
اســواقنا الرئيســية وهــي أوروبــا 
والولايات المتحدة فإننا نتوقع كذلك 
بعض التراجع في صادراتنا.. ليس 
فقط هذا العــام ولكن ربما ايضا في 
العام المقبل لكن مــن الصعب التنبؤ 

في هذه المرحلة». 
وقال رشيد «انه قلق بشأن تراجع 
صادرات مواد البناء والكيماويات» 
وكانــت قــد ازدهــرت فــي الأعوام 

القليلة الماضية. 
وتابــع «الاســعار تنخفــض على 
منتجات مثل الاسمنت وجميع مواد 
البناء والبتروكيماويات وهذا الأمر 

يقلقنا». 
وقــال ان القطــاع المالي في مصر 
لم يتأثر ســوى بشكل محدود حتى 
الماليــة  الأزمــة  تداعيــات  مــن  الآن 

العالمية. 
وقــال «لكننــا نعلــم تمامــا اننــا 
لن نتمكن مــن الابقاء علــى الوضع 
المتميز نفســه فيمــا يتعلق بالوضع 

الاقتصادي». 
وأضاف «نرى الأثر المحتمل على 
صادراتنــا وعلــى الســياحة وعلى 
دخــل قناة الســويس وبشــكل عام 
ســتزداد صعوبــة الحصــول على 

استثمارات أجنبية مباشرة». 
وتابــع ان الحكومة ما زالت تأمل 
ان ينمو الاقتصاد بنحو ســتة بالمئة 

هذا العام. 
وقــرر البنــك المركــزي المصــري 

الفائــدة  أســعار  إبقــاء  الجمعــة 
الاساســية دون تغييــر وقــال إنــه 
ســيبحث امكانية خفضهــا لحماية 
الاقتصــادي  التباطــؤ  مــن  النمــو 

العالمي.
ورد رشــيد على ســؤال عمــا إذا 
كان يعتقد انه يتعين خفض الفائدة 
قائــلا «نترك ذلــك للبنــك المركزي. 
نحن نــدرك ان الاهتمام فــي الفترة 
المقبلة ســينصب بالتأكيد على مدى 

توافر التمويل وتكلفته». 
وأضاف «الجميع على مســتوى 
العالــم قلق بشــأن ذلــك. لكننا كنا 
بمنأى عن الأزمة المالية بســبب أداء 

البنك المركزي ونحن نثق فيه». 
وتحــدث رشــيد من نيــس حيث 
الاتحــاد  اجتمــاع  يحضــر  كان 
الصناعة  لــوزراء  الأورومتوســطي 

من منطقة البحر المتوسط. 
وقال انهم اتفقــوا على الاجتماع 
في القاهرة في كانون الثاني/يناير 
المقبل لمناقشــة تمويل المشــروعات 
المشــتركة ومنها مشــروعات طاقة 

ونقل بحري. 
اســتثمار  صناديــق  ان  وقــال 
ســيادية وبنوك اســتثمار ستدعى 

للمشاركة. 
ورد رشــيد على ســؤال عن افاق 
جولــة الدوحــة لمحادثــات التجارة 
العالمية قائلا «الجميع ينتظر الإدارة 
الأمريكيــة الجديــدة. الآن... هنــاك 
امكانيــة كبيــرة لأن تتلقــى الجولة 
دفعة في الاســابيع والأشهر المقبلة 
خاصــة وســط مخاوف مــن عودة 
نظــم الحمايــة التجاريــة إذا شــهد 

العالم حالة كساد». (رويترز)

مصر تتوقع تباطؤ نمو صادراتها بسبب تضرر شركائها التجاريين

بكين ـ من شوا بايتشن: 

قـال رئيس شـركة أرامكو السـعودية 
للنفـط الجمعـة إن الطلـب العالمـي علـى 
الطاقـة يتجـه إلى تحقيق زيـادة مطردة 
بفضل الدول النامية وذلك رغم المشكلات 
الاقتصاديـة التي تنال مؤقتـا من الطلب 
في الغرب. ودعا عبد الله جمعة الرئيس 
للشـركة  ولايتـه  المنقضيـة  التنفيـذي 
العملاقة المملوكة للدولة سـائر شـركات 
النفـط الوطنيـة إلـى العمـل معا بشـكل 
أوثـق في مختلـف المجالات من المشـاريع 

المشتركة إلى البحث.
وأبلـغ اجتماعـا لشـركات وطنية مثل 
أرامكو وشتات-أويل هايدرو النرويجية 
المدرجة وبتـرو اس.ايه الجنوب افريقية 
«الطلـب العالمي على الطاقة بسـبيله إلى 

تحقيق نمو مطـرد رغم التراجـع الحالي 
في الاستهلاك وتفشـي عدم التيقن الذي 

نلاحظه في الاقتصاد العالمي».
وأضاف «نمو الطلب في الدول المتقدمة 
سـيعتدل ويسـتقر أو حتـى يتراجـع في 
بعض الأسواق الرئيسـية... لكن الطلب 
علـى الطاقـة فـي الـدول الناميـة يرتفع 
نمـو  تباطـؤ  أكثـر  وسـيعوض  بسـرعة 

الطلب في الاقتصادات المتقدمة».
وشـدد جمعـة أيضا علـى تنامـي قوة 
شركات النفط الوطنية التي تسيطر على 
جانب كبير من احتياطيات الخام العالمية 
ويتعزز نفوذهـا وخزائنها بفضل ارتفاع 

أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
وقال «ثمة تحـول تاريخي يجري الآن 
في عالم الطاقة... شركات النفط الوطنية 

تحتل معا صدراة ذلك المشهد الجديد».

الـذي  سـاليري  نانسـن  وبحسـب 
تـرأس إدارة الاحتياطيـات لـدى أرامكو 
السـعودية بـين عامـي 1998 و2007 فإن 
حوالـي 90 فـي المئـة مـن الاحتياطيـات 
أيـدي  فـي  عالميـا  للاسـتخراج  القابلـة 

شركات نفط حكومية.
وأبرز جمعة دور هذه الشـركات ودعا 
إلى أن تبحث مشـاريع اقامة مشـتركة أو 
حتى شـراء حصص مسـاهمة فيما بينها 
مضيفا أنه سـيواصل البحث عن شـركاء 
آخريـن بمـا فـي ذلـك شـركات متعـددة 

الجنسيات.
واقتـرح أيضا تبادل المعلومات بشـأن 
كفاءة التشـغيل والعمـل معا في مجالات 
وتنميـة  البيئيـة  والحمايـة  الأبحـاث 
الصناعـة.  داخـل  البشـرية  الكفـاءات 

(رويترز)

رئيس أرامكو يتوقع نموا مطردا في الطلب العالمي على النفط

  بغداد - «القدس العربي»:

قال وزير الصناعة العراقي فوزي 
حريـري إن «القطـاع الصناعـي فـي 
العـراق يحتاج إلى ملياري دولار من 
اجـل النهـوض به مـن جديـد»، فيما 
توقـع أن يـؤدي «تخلـي الدولـة عن 
شـراء منتجات شـركات وزارته إلى 
شلل وانهيار تام لقطاع الصناعة في 

البلاد».
وأضـاف حريـري، أن «تخصيص 
مبلـغ ملياري دولار لقطـاع الصناعة 
في العـراق ليس بالمبلـغ الكبير، لأن 
هذا القطاع يشكل 70٪ من الاقتصاد 
العراقي»، منتقدا ما وصفه بـ»إهمال 
القطـاع  لهـذا  العراقيـة  الحكومـة 

وتخليها عن التزاماتها تجاهه».
«القطـاع  أن  حريـري  وأوضـح 
الصناعي يعاني من مشـاكل حقيقية 
بسـبب تخلي الدولة عن توفير بيئة 
مناسـبة لعملـه ومعاناتـه مـن قـدم 

بناه التحتية، فضلا عن فتح الحدود 
وإغراق السـوق العراقية بالمنتجات 

الأجنبية».
وتوقـع حريري أن يـؤدي «تخلي 
الدولـة العراقية عن شـراء منتجات 
واتجـاه  الصناعـة،  وزارة  شـركات 
شـراء  نحـو  الـوزارات  مـن  الكثيـر 
المنتجات الأجنبية إلى شـلل وانهيار 
تام لقطاع الصناعة في العراق خلال 

الفترة المقبلة».
وطالـب وزيـر الصناعـة العراقي 
الحكومـة العراقيـة «بإخضـاع كافة 
التابعـة  الذاتـي  التمويـل  شـركات 
إلـى الـوزارة للتمويـل المركـزي لمدة 
خمس سنوات على الأقل قبل عرضها 
«معاملـة  إلـى  داعيـا  للاسـتثمار»، 
الصناعـة  وزارة  شـركات  منتسـبي 
الـوزارات  منتسـبي  بباقـي  أسـوة 

الأخرى من حيث الرواتب».
أقـر  السـابق  النظـام  وكان 
نظـام التمويـل الذاتـي في شـركات 

وزارة الصناعـة العراقيـة منتصـف 
القـرن الماضـي. ويقضي  تسـعينات 
هـذا النظام بدفـع الدولـة 60٪ من 
رواتـب الموظفين مقابـل 40 ٪ تمول 

من الإنتاج الذاتي لهذه الشركات.
يذكـر أن وزارة الصناعة العراقية 
الرواتـب  فـي  مشـاكل  مـن  تعانـي 
لأنهـا بنيت علـى النظام الاشـتراكي 
باعـداد  رفدهـا  تم  حيـث  السـابق، 
كبيرة مـن العاملين تزيد عن حاجتها 
الفعليـة. وحاول النظـام الجديد في 
العـراق التوجـه نحـو الخصخصـة 
واقتصـاد السـوق، وقد شُـرّع نظام 
خـاص بهـذه المعامـل يجعـل ٪40 
مـن مرتبـات العاملين علـى التمويل 
الذاتي. ولأن الكثيـر من هذه المعامل 
متوقفـة أو شـبه متوقفة فقد تسـبب 
العاملـين  مرتبـات  بانخفـاض  ذلـك 
مـن  بتحويلهـم  يطالبـون  الذيـن 
التمويل الذاتي إلـى المركزي المدعوم 

من الحكومة.

وزير الصناعة العراقي يتوقع انهيار قطاع 
الصناعة إذا ما استمرت الدولة بالتخلي عنه

■ دبي ـ رويترز: قال حسـين النويس رئيس شركة الإمارات 
القابضة الجمعة إن الأزمة المالية العالمية ستجعل أبوظبي تعيد 
تقييـم جدوى المشـروعات القائمة وأضـاف أن الإمارات الغنية 
بالنفـط تـدرس كذلك اندماجـات في القطـاع المصرفـي وقطاع 

الخدمات المالية. 
وقـال النويـس وهـو عضـو فـي مجلـس أبوظبـي للتطوير 
الاقتصـادي وفـي مؤسسـات حكوميـة اخـرى فـي أبوظبي إن 
الأزمـة الماليـة اشـارت إلـى ان الوقت قـد حـان لمراجعة بعض 

المواقف. 
وأبلـغ رويتـرز علـى هامـش اجتمـاع للمنتـدى الاقتصادي 
العالمـي فـي دبـي «أعتقـد ان أزمـة الائتمـان ستسـاعدنا علـى 

التـدارس والتأكـد مـن أن المشـروعات التـي نقـوم بهـا جذابة 
ومجدية». 

وتابع «انها تسـاعدنا على التماسـك والتـدارس... العوامل 
الأساسية في الاقتصاد قوية». 

ورد النويس بالإيجاب على سـؤال عما إذا كانت أبوظبي قد 
تدرس اندماجات بين بنوكها وفي قطاعها المالي. 

وقـال «هنـاك أفـكار تجـري مناقشـتها وستسـمعون عنهـا 
قريبا». 

وتزايـدت التكهنـات وسـط ازمـة الائتمان عـن ان بنوك في 
المنطقـة سـتندمج وهـي تجاهد في ظـل ظروف اقـراض صعبة 

وتباطؤ في تمويل المشروعات. 

مسؤول: أبوظبي تدرس اندماجات
بين بنوك ومؤسسات مالية

■ ابــو ظبــي ـ يــو بــي آي: توقع 
للطاقــة  «بنويــل»  مؤسســة  مديــر 
فــي بريطانيــا نيــل والكــر ان تكون 
التعــاون  احتياجــات دول مجلــس 
الخليجي من الطاقة الاضافية بـ 100 
الف ميغاواط خلال السنوات العشر 

المقبلة.
وقال فــي تصريح نقلتــه الجمعة 
وكالة انباء الامارات الرسمية «وام» 
انه مع نمو الطلب على الطاقة بمعدل 
أكثر من 5٪ سنويا فان دول مجلس 
التعــاون الخليجي تعتزم اســتثمار 
قطــاع  فــى  دولار  مليــار   50 نحــو 

الطاقة.
ومن المقرر ان تشــارك المؤسسات 
والهيئات الرســمية المعنيــة بالطاقة 
فــي دول مجلس التعــاون الخليجي 
في معــرض ومؤتمــر توليــد الطاقة 

فى الشــرق الاوســط الذى ســيعقد 
فى مركز البحرين الدولى للمعارض 
شــباط   6 الــى   4 مــن  الفتــرة  فــى 
(فبراير) المقبل والذي ســيركز علي 
المشروعات الجديدة لصناعة الطاقة 
وحلــول التمويل وشــبكات التوزيع 

للمياه والكهرباء في المنطقة.
وقــال ان 5٪ مــن ســكان العالــم 
يعيشون فى منطقة الشرق الاوسط 
الا ان المنطقــة تمتلــك 1٪ فقــط مــن 
مصــادر الميــاه المتجددة فــى كوكب 

الارض.
وأشار الى ان دول مجلس التعاون 
«شــهدت زيادة فى اســتهلاك المياه 
الســنوات الخمــس الماضية  خــلال 
لذا هنــاك حاجة لضخ اســتثمارات 
اضافيــة لانشــاء شــبكات أنابيــب 
المياه وأنظمــة معالجة مياه الصرف 

الصحي». 
وتوقع تضاعــف معدلات الانفاق 
علــى أنظمــة معالجة ميــاه الصرف 
الصحــي خــلال الســنوات العشــر 

المقبلة.
وقــال والكــر انــه خــلال الفتــرة 
مــن 4 الى 6 شــباط (فبرايــر) المقبل 
ســيلتقي أكثر من ثلاثــة الاف خبير 
عربي واجنبي فــي الطاقة على مدار 
ثلاثة أيام في معرض ومؤتمر توليد 
الطاقــة فى الشــرق الاوســط 2008 
بالبحريــن لمناقشــة اخــر التطورات 
والافــكار المتعلقة بمســتقبل قطاعي 
الكهربــاء والمياه في المنطقة. يشــار 
الى مجلس التعــاون الخليجي يضم 
الســعودية والبحريــن وقطر وعمان 
والكويــت ودولــة الامــارات العربية 

المتحدة.

دبي ـ من توماس اتكينز: 
قال مسـؤول بارز من منظمة التجارة 
العالمية الجمعة إن توقف تمويل التجارة 
علـى  ويتعـين  العالمـي  الاقتصـاد  يهـدد 
البنـوك الكبيـرة ان تبـدأ فـي الاقـراض 
من جديد في وقـت قريب لتجنب عواقب 

وخيمة. 
وقـال ريتشـارد ايجلـين مديـر قسـم 
تمويل التجـارة بمنظمة التجارة العالمية 
بنـك  سـيتي  مثـل  الكبيـرة  البنـوك  إن 
واتش.اس.بي.سـي تحضر لاجتماع في 
جنيف يوم 12 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
مع مسـؤولين مـن المنظمة لبحـث الأزمة 
قبيـل اجتمـاع لمجموعـة العشـرين التي 
تضم الـدول الصاعدة في واشـنطن بعد 

ذلك بيومين. 
التجاريـون  المسـؤولون  ويأمـل 
والمصرفيـون فـي تحفيـز سـوق حجمها 

عشـرة تريليونـات دولار للاقـراض في 
الاجـل القصيـر يسـتخدمها المصـدرون 
والمسـتوردون لتغطية تكاليف شحن كل 

شيء من فول الصويا للسيارات. 
وقال ايجلـين لـ»رويترز» على هامش 
العالمـي  الاقتصـادي  للمنتـدى  اجتمـاع 
فـي دبـي «من الضـروري ضخ السـيولة 
في الأسـواق».  وأضاف «شـهدنا ارتفاع 
اسـعار الائتمان... وهذا يسبب مشكلات 

حقيقية». 
وقال ان البنوك والمنظمة ستقيم عمق 
الأزمـة وتضـع الحلـول وقد تحمـل طلبا 
لاجتمـاع واشـنطن حيـث يأمـل بعـض 
زعمـاء أوروبـا فـي طـرح إعـادة هيكلة 

للنظام المالي العالمي. 
وقـال ايجلين إن عواقب توقف تمويل 
التجـارة بـدأت تظهـر بالفعل فـي تعطل 
الشـحنات وصعوبة حصـول المصدرين 

على قروض قصيرة الأجل. 

وأضـاف «تتوقف التجـارة. وعواقب 
ذلك هائلة». 

والدول النامية هي أكثر من يعاني من 
توقف سـوق تمويل التجارة التي تتركز 
فـي ايـدي اكبـر بنـوك العالم مثـل جيه.
بي. مورجان ورويال بنك اوف سكوتلند 

وكومرتس بنك وأي.ان. جي. 
وتابـع «الحـل فـي نهايـة الأمـر لـدى 
البنوك».  ومن المتوقع ان يحضر نحو 12 

بنكا الاجتماع. 
ونحـو 90 بالمئـة مـن حجـم التجـارة 
العالمية البالغ 14 تريليون دولار سـنويا 

يمول عن طريق الائتمان. 
لكـن البنـوك تقـول ان قدرتهـا علـى 
تمويـل التجـارة تتقلـص. فقـد ارتفعت 
تكاليف التمويل بشدة مما شكل ضغوطا 
والمسـتوردين  المصدريـن  بعـض  علـى 
خاصـة مـن الـدول الناميـة واضطرهـم 

للخروج من السوق.(رويترز)

الدول الخليجية بحاجة الى 100 الف ميغاواط
من الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة 

تعثر تمويل التجارة يهدد الاقتصاد العالمي

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة إعمار العقاريـة الجمعة إنها 
بدأت تمديد فترة السداد لعملائها عن قروض الاسكان لان قيود 
السـيولة في القطاع المصرفي المحلـي زادت من صعوبة حصول 

العملاء على تمويل في السوق المحلية.
وقال عصام كلداري العضو المنتدب لشركة اعمار الدولية إن 
اعمار التي تعد أكبر شـركة للتطوير العقاري في العالم العربي 
من حيـث القيمة السـوقية تخطط أيضا لاطلاق مشـروعين في 
دبي العام المقبل قيمة كل منهما لا يقل عن خمسة مليارات دولار 

رغم انها ستراقب الاوضاع في السوق.
وأضاف في تصريحات لرويترز على هامش اجتماع للمنتدى 

الاقتصـادي العالمي أن «أزمة الائتمان أثـرت على الجميع...وقد 
مددنا الفترة المتاحة لهم لسداد الاموال».

وقال ان الشـركة اتخذت هذه الخطوة قبل أسبوع أو عشرة 
أيام.

وقـال كلداري إن اعمار سـتحافظ على هذه السياسـة لفترة 
من الوقت حتى يتيسر للناس الحصول على التمويل اللازم.

وأضاف «علينـا أن نعتمد علـى هذه المؤسسـات (المالية)... 
فهي تمول عملاءنا ولدينا مبيعات مسبقة».

وقـال كلداري إن المجموعة تراقب السـوق لكنها لم تلغ حتى 
الان أي مشروعات أو تقلص حجمها. 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال البنك الاسـلامي للتنمية الذي 
تتـردد أنبـاء عن اعتزامـه طـرح اصداريـن جديدين من 
الصكـوك إنه يـدرس أفضـل أنـواع الصكوك الاسـلامية 

الملائمة للاوضاع الحالية في الأسواق.
وقـال أحمـد محمد علـي رئيـس البنـك لرويتـرز على 
هامش اجتماع للمنتدى الاقتصـادي العالمي في دبي «من 
المهـم أن نختـار النوع الملائـم». وامتنع عن ذكـر تفاصيل 

أخرى.

وأضاف «من حيث الاقتصاد تأثرنا كلنا».
ويقول موقع البنك على الانترنت إنه مول مشـروعات 
قيمتها 4.8 مليار دولار في السنة المالية 2006-2007 أكثر 
من ثلثيها من خلال تسـهيلات اسلامية والباقي من خلال 

قروض تقليدية.
وفي ايلول/سـبتمبر تحالف البنك مع البنك الاسـيوي 
للتنميـة في صفقـة قيمتها أربعـة مليـارات دولار لتمويل 

مشروعات للبنية التحتية والمرافق في الدول الاعضاء. 

«اعمار» تمدد اجال سداد قروض الاسكان بسبب الأزمة

البنك الاسلامي ما زال يتوقع اصدار صكوك

ارتفاع عدد الركاب والرحلات
في مطار رفيق الحريري ببيروت 

■ بيـروت ـ يو بـي آي: اظهرت الاحصاءات الصـادرة عن المديرية 
العامـة للطيران المدني اللبناني الجمعة تحسـنا في حركة مطار رفيق 
الحريري الدولي (مطار بيروت) خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 

2008 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
واشـارت الاحصاءات الـى ان عدد الركاب الاجمالـي في المطار منذ 
مطلع العام الحالي ولغاية تشرين الاول/ اكتوبرالماضي بلغ 3366830 
راكبا بزيادة نسبتها 18.19٪ عن نفس الفترة من العام الماضي حيث 

كانت 2848777 راكبا.
كما تحسـنت حركـة الطائرات التجارية بنسـبة 7.04٪. وسـجل 
مجمـوع الرحلات 59787 رحلة مقابل 55855 رحلة في نفس الفترة من 

العام الماضي.
لكن اللافت هو التحسـن الكبير في حركة الطائرات الخاصة والتي 
بلغ مجموع رحلاتها عبر المطار منذ مطلع العام الحالي ولغاية تشرني 
الاول/اكتوبـر الماضي 10330 رحلة مقابـل 5017 رحلة في نفس الفترة 

من العام الماضي اي بزيادة نسبتها ٪10.90.
وسـجل شـهر تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي ما مجموعـه 351753 
راكبـا مقابـل 275716 راكبـا في تشـرين الاول/اكتوبر 2007 بتحسـن 

.٪27.58

مصفاة لتكرير النفط في ايران
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

البورصة اليابانية تهبط أكثر من 7 في المئة بفعل مخاوف الركود

ارتفاع الأسهم الأوروبية وصعود شركات الطاقة والدواء
الأوروبيـة  الأسـهم  أغلقـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مرتفعة في معاملات متقلبة الجمعة مقتفية أثر المكاسب 
فـي وول سـتريت مع تحقيق شـركات الطاقـة والدواء 

لأكبر المكاسب.
الشـركات  لأسـهم   300 يوروفرسـت  مؤشـر  وزاد 
الأوروبية الكبـرى 1.7 في المئة ليغلق بحسـب بيانات 
غير رسـمية عنـد 913.35 نقطة وذلـك بعدما تراجع في 

وقت سابق من المعاملات إلى 890.81 نقطة.
وتعافت الأسـهم من تراجعاتها السـابقة مع تجاهل 
المستثمرين بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية أظهرت 
اسـتغناء أرباب العمل الأمريكيين عـن 240 ألف وظيفة 
فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) وهـو مـا فـاق التوقعات 
بهامـش كبيـر فـي حـين شـهد ايلـول (سـبتمبر) أكبر 
خسارة في الوظائف لشهر واحد منذ ما يقرب من سبع 

سنوات.
وقال توم هوجارد المحلل لدى سـيتي- اندكس «في 
حـين أن أرقـام البطالة الصـادرة امس كانت سـيئة إلا 
أن جانبا كبيرا منها كان مسـتوعبا في أسـعار السوق. 
يتطلع المتعاملون إلى العودة وبدأت كلمات مثل أسعار 
زهيـدة تتردد ثانية. هناك شـعور متزايد بأننا شـهدنا 
أدنـى المسـتويات لبعـض الوقـت والنـاس تريـد الآن 

دخول السوق».
وقـال دارين وينـدر المحلل لدى كازينـوف «واصلت 

الأسهم ارتفاعها بعد أرقام العمالة لأنها أكدت فحسب ما 
كان مخشـيا بالفعل. من المرجح أيضا أن يفرض ضعف 
الأرقـام ضغوطـا علـى مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 

(البنك المركزي الأمريكي) لمواصلة خفض الفائدة».
وسـاهمت شـركات الطاقـة بأكبـر قدر من مكاسـب 
المؤشـر مـع صعـود سـعر النفـط الخـام 1.7 فـي المئة. 
وصعـدت أسـهم مجموعـة بي.جـي وبي.بـي ورويال 

داتش شل وتوتال ما بين 0.8 و3.4 في المئة.
وقال ويندر إن المستثمرين بدأوا الآن يضخون المال 
فـي قطـاع النفط وإن الأسـهم تعرض توزيعـات أرباح 

نقدية أكثر اغراء من قطاعات أخرى.
صعـود  بعـد  التعديـن  شـركات  أسـهم  وارتفعـت 
النحـاس. وتقدمت أسـهم بي.اتش.بـي بيليتون وريو 

تينتو وفيدانتا ريسورسز ما بين 2.6 و3.6 في المئة.
وواصلت أسهم شـركات الدواء صعودها في أعقاب 
مكاسب أمس الخميس. وزادت أسهم نوفارتس وروش 

وجلاكسو سميثكلاين ما بين 2.9 و3.3 في المئة.
وفـي أنحـاء أوروبـا ارتفع مؤشـر فايننشـال تايمز 
100 فـي بورصة لندن اثنين بالمئة في حين صعد مؤشـر 
داكس لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبرى فـي بورصة 

فرانكفورت 2.6 في المئة.
وتقـدم مؤشـر كاك 40 فـي بورصـة باريـس 2.4 في 

المئة.

وسـجلت الاسـهم اليابانية خسـائر بلغـت أكثر من 
7 فـي المئة فـي التعاملات المبكرة الجمعـة وفي مقدمتها 
اسـهم شـركات التصدير التي تضررت من ارتفاع قيمة 

الين ومع تزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.
الشـركات  لاسـهم    (N225) نيكـي  مؤشـر  وهبـط 
اليابانيـة الكبـرى 630.49 نقطـة أي نبسـة 7.08 فـي 
المئـة إلي 8268.65 نقطة بحلول السـاعة 0053 بتوقيت 

غرينتش.
وتراجـع مؤشـر توبكس (TOPX)  الاوسـع نطاقا 

6.27 في المئة إلي 852.31 نقطة.
وفي نيويورك ارتفعت الأسـهم الأمريكية عند الفتح 
الجمعة حيث شـجعت الخسـائر الحادة في الجلستين 
السـابقتين المسـتثمرين علـى تمشـيط السـوق بحثـا 
عـن الأسـهم المتراجعة مما أبطـل تأثير تقريـر قاتم عن 

العمالة.
وصعد مؤشـر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات 
الأمريكيـة الكبـرى 94.78 نقطـة أي ما يعـادل 1.09 في 

المئة ليصل إلى 8790.57 نقطة.
وزاد مؤشـر سـتاندرد اند بورز 500 الأوسـع نطاقا 

8.94 نقطة أو 0.99 في المئة مسجلا 913.82 نقطة.
وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم 
شـركات التكنولوجيا 20.29 نقطة أو 1.26 في المئة إلى 

سيدتان صينيتان في سوق بكين للاوراق المالية الجمعة1628.99 نقطة. 

دبي ـ «القدس العربي»

ـ  من جمال المجايدة:

افتتـح الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتوم 
نائـب رئيـس الدولة رئيـس مجلس الـوزارء 
حاكم دبـي  فعاليات «القمة الافتتاحية لمجالس 
الأجندة العالمية» في دبي مساء الجمعة والتي 
ينظمها «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالتعاون 
مـع حكومة دبي. ويشـارك في هـذه القمة 700 
من المفكرين الأكثر تأثيرا في العالم من الوسط 
الأكاديمي وقطاع الأعمـال والحكومة والمجتمع 
والبروفسور كلاوس شـواب مؤسس ورئيس 

المنتدى الاقتصادي العالمي.
 تهدف القمة الى تبادل الأفكار والتعاون من 
أجل معالجة بعـض أبرز القضايـا والتحديات 

الكبرى التي تواجه عالمنا اليوم.
ويشـمل جدول أعمال القمة التي تمتد ثلاثة 
أيام 68 محورا من بينها التغيرات الديموغرافية 
والتنظيم المدني والفجوة بين الجنسين وتغير 
المنـاخ وتدفقـات رأس المـال العالميـة والتمكين 
المالـي والنمـو والتنمية الاقتصادية وتسـهيل 
مـن  وغيرهـا  الضعيفـة  والـدول  التجـارة 

الموضوعات الشائكة.
العالميـة  التحديـات  المجالـس  وتبحـث 
البيولوجيـة  والهندسـة  المزمنـة  كالأمـراض 
والجريمة الالكترونية وحل النزاعات والنظام 

القانوني في العالم.
وقال شـواب فـي مؤتمر صحافـي عقده في 
دبي بمشـاركة محمد علي العبار عضو المجلس 
التنفيـذي لإمـارة دبي ورئيس مجلس شـركة 
إعمـار العقاريـة ورئيس قمة الأجنـدة العالمية 

المشـارك أن ما يواجه العالم اليوم من تحديات 
كبيـرة ومتشـعبة فـي مضمونهـا وتأثيراتهـا 
يتطلب المزيد من التنسـيق والتعاون المشترك 
والتفكيـر بحلـول أكثـر إبداعـا.. إضافـة إلـى 
وواضحـة  منظمـة  آليـات  اعتمـاد  ضـرورة 
فـي تطبيق مـا تتوصـل اليـه القمة مـن حلول 

ومقترحات.
المناقشـات  ستشـكل  هنـا  «مـن  وأضـاف 
والحـوارات البنـاءة التـي ستشـهدها القمـة 
منصة رئيسـية لمواجهات التحديات الجسيمة 
التـي تحملهـا لنـا الألفيـة الجديـدة.. ابتـداء 
التغيـرات  إلـى  وصـولا  الماليـة  بالتحديـات 

المناخية».
التـي  المواضيـع  أن  إلـى  العبـار  ونبـه 
ستناقشـها القمـة على جـدول أعمالهـا الحافل 
سـيكون لها تأثيـر بعيد المدى علـى التوجهات 

المسـتقبلية التي سـتتبناها الحكومـات إضافة 
إلـى تأثيرها الأكيـد على مشـاريع الأعمال وما 

يواجهه الناس من تحديات يومية.
وتشهد اجتماعات القمة مشاركة واسعة من 
شـخصيات هامة يمثلـون 60 جنسـية مختلفة 
من جميـع أنحاء العالم.. ويشـكل المشـاركون 
مـن العالـم العربي نسـبة متميزة مـن التجمع 

الفكري الاقتصادي الهام.
وستعرض نتائج القمة على فعاليات المنتدى 
الاقتصـادي العالمي الذي سـيقام العـام القادم 
فـي دافوس تحت عنـوان «العالم كما سـيكون 
بعد الأزمة العالمية».. وسـيتم تخصيص معظم 
فعاليـات اليـوم الأول مـن الاجتماع السـنوي 
للمنتـدى العالمـي الاقتصـادي لدراسـة نتائج 
القمة الافتتاحية لمجالس الأجندة العالمية التي 

تستضيفها دبي.

وبـين العبـار أن الاقتصـاد الخليجـي الذي 
كتلـة  يشـكل  دولار  بتريليـون  حجمـه  يقـدر 
اقتصاديـة لا يسـتهان بهـا.. بحيث سـتواصل 
المنطقـة دعـم النمـو المسـتدام لناتجهـا المحلي 
الإجمالى علـى الرغم من تراجع أسـعار النفط 

وارتفاع تكاليف التمويل.
وأوضح أنه على الصعيد الديموغرافي فإن 
65 بالمائة من سـكان الشـرق الأوسط هم دون 
سـن 25 عامـا أي ما يعادل 200 مليون نسـمة.. 
وهـؤلاء أثمـن الأصول التـي نمتلكهـا ومصدر 

النمو الدائم للطلب المحلي.
وذكر العبار أن المنطقة التي تشـمل الشـرق 
الأوسط وشمال أفريقيا حتى جنوب آسيا تضم 
ربع سـكان العالم.. وتتمتع بمعدل نمو سنوي 
بحسـب  يتـراوح  الإجمالـى  المحلـي  لناتجهـا 
التقديرات ما بين سـتة إلى سبعة بالمائة.. وان 

من المتوقع أن تتجاوز الاسـتثمارات الإجمالية 
في هذه المنطقة خلال السـنوات العشـر المقبلة 

15 تريليون دولار أمريكي.
وأضـاف أن اقتصـادات الكتلـة الاقتصادية 
المؤلفـة مـن البرازيل وروسـيا والهند والصين 
سـتواصل نموهـا المضطـرد علـى الرغـم مـن 
بعـض الانخفاضـات المؤقتـة.. وان مـن شـأن 
العالمـي.  النمـو  تغـذي  أن  الاقتصـادات  هـذه 
ونبه العبار إلـى أن هناك الكثير من التحديات 
والفرص في آن معا.. وانه لا يمكن التغلب على 
هذه التحديات واسـتثمار هـذه الفرص إلا من 
خلال الرؤية الاستراتيجية والتخطيط.. وهذا 

بالتحديد ما ستتناوله القمة. 
وقـال ان قادة الفكـر في العالم سـيبحثون 
تشـكل  أربعـون  منهـا  قضيـة..   70 حوالـي 
تحديـات عالميـة ملحـة.. وتتنوع بين تحسـين 

نظـام التجارة العالمـي والتغيـر المناخي وأمن 
الميـاه.. وهذه القضايـا تعتبر مـن النوع الذي 
يؤثر بشكل كبير في حياة الناس على اختلاف 

مشاربهم.
وتوقـع العبار أن تسـفر القمة عن توصيات 
محـددة من شـأنها أن تشـكل المحـرك والمغذي 
لطريقة تفكيـر جديدة.. خاصـة أن هذا الملتقى 
يأتـي قبـل أيام فقـط من قمـة مجموعـة الدول 
الصناعيـة والنامية العشـرين المزمع إنعقادها 

في واشنطن في 15 من الشهر الحالي.
وأكـد أن الأفـكار التي يتـم تطويرها هنا في 
دبي ستكون بمثابة البوصلة التي تسترشد بها 
قمة واشـنطن وصولا إلى أجندة عالمية جديدة 
للمنتـدى  السـنوي  الاجتمـاع  إلـى  لتقديمهـا 
الاقتصـادي العالمي لعـام 2009 في دافوس من 

أجل مناقشتها واعتمادها.

بدء فعاليات القمة الافتتاحية لمجالس الأجندة العالمية في دبي 

الاقتصاد الخليجي يقدر حجمه بتريليون دولار اصبح يشكل كتلة اقتصادية

■ بروكسـل ـ سـاو باولـو ـ رويتـرز 
الاوروبيـون  القـادة  افتتـح  ب:  اف  ـ 
الجمعة اجتماعا مقتضبا الى مائدة غداء 
لصياغة خطط مشـتركة لاصلاح النظام 
المالـي العالمـي قبـل قمـة واشـنطن التي 
تشـارك فيها كبرى الاقتصاديات العالمية 

الاسبوع المقبل.
وصرحـت المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميركل لدى وصولها الى بروكسل «اليوم 
مخصـص للاعداد للقمـة الماليـة العالمية 
المقبلـة  الاسـابيع  خـلال  سـتعقد  التـي 
والتوصـل الـى موقف موحد بـين الدول 
الاعضـاء». واضافـت «اعتقـد ان امامنـا 

فرصا جيدة للغاية لتحقيق ذلك».
ذات  الـدول  مـن   20 زعمـاء  ويلتقـي 
الاقتصاد القوي والناشـئ في واشـنطن 
فـي 15 تشـرين الثاني/نوفمبـر فـي اول 
اجتماع يفترض ان يكون من بين سلسلة 

اجتماعـات تهـدف الـى اصـلاح النظـام 
المالي العالمي اثر الازمة المالية الخانقة.

ظـل  فـي  الاوروبـي،  الاتحـاد  وقـاد 
الرئاسـة الحالية لفرنسـا، الدعوات الى 
اجـراء اصلاحات واسـعة للنظـام المالي 
العالمـي تتضمـن فـرض انظمـة صارمـة 

لاصلاح مشاكل القطاع المالي.
الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  وقـال 
جوزيـه مانويـل بـاروزو انه «يبـدو ان 
الاتحـاد الاوروبي متحد حيـال ضرورة 
اصدار قرارات مهمة للنظام المالي العالمي 

والاقتصاد العالمي».
واضاف انه يعتبر «قمة واشنطن قمة 
تاريخية حقيقية سـتطلق عملية ليسـت 
فقـط لاصلاح النظام المالـي العالمي وانما 

ايضا لاصلاح الاقتصاد العالمي».
وفـي وثيقـة فرنسـية ناقشـها القادة 
الاوروبيون، دعت باريس صندوق النقد 

الدولـي الى لعب دور اكثر اهمية، مؤكدة 
ان الصنـدوق يجب ان يكون «المؤسسـة 
الاولـى المسـؤولة عـن الاسـتقرار المالي 
فـي العالـم». وانطلاقا مـن حرصها على 
ان تكـون قمـة واشـنطن اكثر مـن مجرد 
لقاء للحديث، ترغب الرئاسـة الفرنسية 
للاتحاد الاوروبي كذلك في ان تلي القمة 
مجموعة من الاقتراحات الملموسـة خلال 

الاشهر اللاحقة.
الى ذلك يجتمع مسؤولون ماليون من 
أكبر الاسواق الناشئة في العالم في ساو 
باولـو العاصمـة الاقتصاديـة للبرازيـل 
الجمعة لبدء اجتماع مجموعة العشـرين 
الطريـق  تمهيـد  فـي  يسـاعد  قـد  الـذي 
لإصلاح شـامل للنظام المالـي العالمي بما 

يعطي صوتا أكبر للدول النامية. 
وفـي حـين تـرزح الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة واوروبـا تحـت وطـأة الأزمة 

فـإن  الائتمـان  وأزمـة  العالميـة  الماليـة 
البرازيـل  مثـل  الناشـئة  الاقتصـادات 
وروسـيا والهنـد والصين تتطلـع للقيام 

بدور أكبر على الساحة العالمية. 
لكـن تبايـن مصالـح هـذه الـدول قـد 
يصعـب ايجـاد ارض مشـتركة وحشـد 
اتفاق على أفضل السـبل لتنظيم اسواق 
المـال وإعادة تشـكيل المنتديـات الدولية 
مثل مجموعة الثماني وهو منتدى خاص 

بأغنى دول العالم. 
ومحافظـو  الماليـة  وزراء  وسـيتطلع 
البنـوك المركزيـة فـي اجتمـاع مجموعة 
العشـرين الـذي يسـتمر ثلاثـة ايـام في 
ساو باولو للبناء على نتائج قمة منتدى 
والمحيـط  لاسـيا  الاقتصـادي  التعـاون 
الهادي الذي اختتـم اعماله الخميس في 
بيرو حيث حث مسـؤولون مـن 21 دولة 
علـى المحيـط الهـادي علـى عمل منسـق 

لدعم اسواق المال. 
مجموعـة  اجتمـاع  فـي  تقـدم  وأي 
العشـرين واجتماع تال لبنك التسويات 
الدوليـة يـوم الإثنـين في سـاو باولو قد 
يمثـل تحضيـرا للقمـة التي سـيحضرها 
زعماء مجموعة العشـرين في واشـنطن 
يومي 14 و15 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
لإعـادة  فرصـة  تعتبـر  والتـي  الجـاري 

تشكيل الهيكل المالي العالمي. 
وقـال جـون كيرتـون مديـر مجموعة 
البحـث المختصـة بمجموعـة العشـرين 
فـي جامعة تورونتـو «التوقعـات كبيرة 
من اجتماع سـاو باولـو». وأضاف «لكن 
اجتماع واشـنطن اقترب جـدا فحتى إذا 
تم التوصـل إلى موقف مشـترك -وليس 
مـن الواضـح ان ذلـك سـيحدث- فلـن 
يكون امامهم وقت كاف للحديث وتحديد 

هذا الموقف».

الدول الناشئة تسعى لكسب نفوذ في اجتماع مجموعة العشرين

القادة الاوروبيون يفتتحون قمتهم لاصلاح النظام المالي العالمي

رويتـرز:  ـ  ب  اف  ـ  واشـنطن   ■
الجمعـة  الامريكيـة  الحكومـة  اعلنـت 
ان 240 الـف شـخص فقـدوا وظائفهم 
خلال تشـرين الاول (اكتوبر)، مضيفة 
ان نسـبة البطالـة ارتفعـت الـى معدل 
5.6٪ وهـو الاعلى منـذ اذار (مارس) 

.1994
وكان المحللـون يتوقعـون خسـارة 
200 الف وظيفة وارتفاع معدل البطالة 

الى ٪3.6.
وأظهـر تقريـر حكومـي الجمعـة أن 
أصحاب الاعمال خفضوا الوظائف في 
القطاعات غير الزراعية بواقع 240 ألفا 

خلال تشرين الاول/اكتوبر الماضي بما 
يفوق التوقعات بينما سجل شهر ايلول 
(سبتمبر) أكبر انخفاض في الوظائف 

منذ ما يقرب من سبع سنوات.
ويظهر التقرير الذي أصدرته وزارة 
العمل الامريكية تدهورا حادا في سوق 

العمل.
وقالـت الـوزارة إن معـدل البطالـة 
قفز الشـهر الماضي إلى 6.5 في المئة من 
6.1 في المئة خلال ايلول ليسـجل أعلى 

مستوى منذ آذار/مارس عام 1994.
وجاء انخفاض الوظائف في تشرين 
الاول أسـوأ كثيرا من التوقعات إذ بلغ 

متوسـط توقعات خبـراء الاقتصاد أن 
التراجع سيشمل 200 ألف وظيفة.

انخفـاض  الـوزارة  عدلـت  كمـا 
الوظائـف خـلال شـهر ايلـول بزيادة 
كبيـرة جـدا إذ بلـغ اجمالـي انخفاض 
أعلـى  ليسـجل  ألفـا   284 الوظائـف 
مستوى منذ تشـرين الثاني (نوفمبر) 
 11 هجمـات  أعقـاب  فـي   2001 عـام 
سـبتمبر على الولايات المتحـدة وذلك 
بـدلا من التقديـر المبدئي الـذي أعلنته 

الوزارة الشهر الماضي وهو 127 ألفا.
عـدد  إجمالـي  أن  ذلـك  ويعنـي 
الوظائـف التي فقدهـا أصحابها خلال 

شهور اب (اغسطس) وايلول وتشرين 
الاول بلغ 651 ألفا.

وفـي قطـاع الصناعـات التحويلية 
وحده بلـغ الانخفـاض 90 ألف وظيفة 

الشهر الماضي.
الى ذلك قـال البيت الأبيض الجمعة 
الرئيـس  إدارة  تنفذهـا  برامـج  إن 
الأمريكـي جورج بـوش لمعالجة الأزمة 
المالية ستنهض بنمو الاقتصاد وتوفير 
فـرص العمـل وذلك بعدمـا أظهر تقرير 

جديد قفزة كبيرة في البطالة.
وقالـت دانا بيرينو المتحدثة باسـم 
البيت الأبيض «أرقام البطالة الصادرة 

اليوم هي تذكير صارخ بمدى أهمية أن 
نواصل التركيز على استغلال الأدوات 
التـي فـي حوزتنـا الآن لكي تسـتأنف 
بلادنـا توفيـر فـرص العمل بقـوة كما 

كان الأمر في السنوات الأخيرة».
وأضافـت «نعـرف ما هي المشـكلات 
الرئيسـية .. شـح الائتمـان وأسـواق 
حلهـا».  أدوات  ونملـك   .. الاسـكان 
ومضـت تقـول «البرامج التـي ننفذها 
إلـى  الائتمـان  تدفـق  ستحسـن 
المستهلكين والشركات مما سيحفز نمو 
الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق 

الاستقرار في أسواقنا المالية». 

انخفاض أكبر من المتوقع للوظائف الامريكية في تشرين الاول.. والبيت الأبيض: نملك أدوات حل الأزمة المالية

امريكا تعلن خسارة 240 الف وظيفة ومعدل البطالة يرتفع الى ٪5,6 

دبي ـ من جون ايريش: 

قالـت شـركة إعمار العقاريـة الجمعة إنها بـدأت تمديد فترة 
السـداد لعملائها عـن قروض الاسـكان لان قيود السـيولة في 
القطاع المصرفي المحلـي زادت من صعوبة حصول العملاء على 

تمويل في السوق المحلية.
وقال عصام كلداري العضو المنتدب لشركة اعمار الدولية إن 
اعمار التي تعد أكبر شـركة للتطوير العقاري في العالم العربي 
من حيـث القيمة السـوقية تخطط أيضا لاطلاق مشـروعين في 
دبي العام المقبل قيمة كل منهما لا تقل عن خمسة مليارات دولار 

رغم أنها ستراقب الاوضاع في السوق.
وأضاف في تصريحات لرويترز على هامش اجتماع للمنتدى 
الاقتصـادي العالمي أن «أزمة الائتمـان أثرت على الجميع...وقد 

مددنا الفترة المتاحة لهم لسداد الاموال».
وقال ان الشـركة اتخذت هذه الخطوة قبل أسبوع أو عشرة 

أيام.
وقال كلداري إن اعمار سـتحافظ على هذه السياسـة لفترة 

من الوقت حتى يتيسر للناس الحصول على التمويل اللازم.
وأضـاف «علينا أن نعتمد علـى هذه المؤسسـات (المالية)... 

فهي تمول عملاءنا ولدينا مبيعات مسبقة».
وعـادة مـا يشـتري العملاء فـي منطقة الخليج من شـركات 

التطوير العقاري مثل إعمار قبل أن تبنى الوحدات ثم يحصلون 
على قروض من بنوك للسداد للشركة العقارية. 

وقـال كلداري إن المجموعة تراقب السـوق لكنها لم تلغ حتى 
الان أي مشروعات أو تقلص حجمها.

وأضـاف «هنـاك العديد من المشـروعات التي يخطـط لها... 
هناك مشروعان في دبي للعام المقبل». 

وتابـع «نعمـل علـى هـذه المشـروعات لكنهـا سـتعتمد على 
ظروف السوق». 

ولدى إعمار التي خسـر سهمها 64 بالمئة من قيمته حتى الآن 
هذا العام مشـروعات في مختلف ارجـاء العالم العربي وتبني 

أطول برج في العالم في دبي وأكبر مركز تجاري. 
لكـن ازدهار سـوق العقارات فـي دبي الـذي كان يعتقد قبل 
الأزمة المالية انه سـيبلغ ذروته في 2009 يخشـى الآن أن يكون 
قـد بدأ فـي التباطـؤ بحدة بسـبب نقـص التمويل وسـط ازمة 

الائتمان. 
ويقول كلـداري إن الإمارات قادرة على تحمـل الأزمة المالية 
وتجنب أسـوأ آثارها. لكـن الدلائل على أن الأزمـة ضربت دبي 
بجزرها المصممة على شـكل نخيل وناطحات سحابها العملاقة 
باديـة فـي كل شـيء مـن تحذيـرات البنـوك الإسـلامية من ان 
أيـام الأموال السـهلة قـد ادت إلى التراجع عن مشـروعات ردم 

لاستكمال بناء جزر صناعية. (رويترز)

جنرال موتورز تخسر 4.2 مليار دولار اعمار تمدد اجال سداد قروض الاسكان بسبب الأزمة
■ ديترويـت ـ رويتـرز: تكبدت جنرال موتورز خسـائر تشـغيل أسـوأ مـن المتوقع 
قدرهـا 4.2 مليـار دولار وبلغت نفقاتها 6.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام بينما 
تكافح أكبر شركة أمريكية لصناعة السيارات تدهورا مستمرا في المبيعات أجبرها على 

طلب المساعدة من الحكومة الاتحادية.
وقالـت جنـرال موتورز إنها بصدد الاسـتغناء عـن عمالة مكتبيـة وخفض الإنفاق 
الرأسـمالي 2.5 مليار دولار العام القادم في إطـار خطة إعادة هيكلة معدلة تهدف الآن 

إلى اتاحة سيولة تصل إلى 20 مليار دولار حتى عام 2009.
وبلغ صافي خسـائر شـركة صناعة السـيارات المتعثرة في الربـع الثالث 2.5 مليار 
دولار أي ما يعادل 4.45 دولار للسهم وذلك مقارنة مع 42.5 مليار دولار أو 75.12 دولار 

للسهم في الفترة ذاتها قبل عام.
وتراجعـت الايرادات إلـى 37.9 مليار دولار مـن 43.7 مليار دولار فـي الربع الثالث 
مـن 2007. وتأتي هذه النتائـج القاتمة في وقت تنضم جنرال موتورز إلى فورد موتور 
وكرايسـلر واتحـاد عمال صناعة السـيارات فـي الضغط على الحكومـة الأمريكية من 
أجل حزمـة إنقاذ يقول مؤيدوها إنها ضرورية لتفـادي انهيار الصناعة في ظل تراجع 

المبيعات إلى أدنى مستوياتها في 25 عاما.
وقال ريـك واجنر الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز إن الحكومة الأمريكية اتخذت 
خطـوات مهمـة لتحقيق الاسـتقرار في الاقتصـاد إلا أن هنـاك حاجة إلـى المزيد لإقالة 

صناعة السيارات من عثرتها.
وقال فـي بيان «اجـراءات الحكومـة الأمريكية للمسـاعدة على تحقيق الاسـتقرار 
في أسـواق الائتمان ومن ثـم تخفيف أزمة الائتمان هي خطـوة أولى ضرورية لصالح 

الاقتصاد وتعافي صناعة السيارات لكن من الضروري اتخاذ تحرك آخر قوي». 

قــال  رويتــرز:  ـ  كونــغ  هونــغ   ■
محللان بمورجان ســتانلي في مذكرة 
بحثيــة الجمعــة إن صناديــق الثــروة 
الســيادية التــي اعتبرت فــي فترة من 
الفتــرات فــارس الانقاذ للمؤسســات 
الماليــة الامريكيــة ربما تمنى بخســائر 
تصل إلى 25 في المئة هذا العام بســبب 

الازمة المالية العالمية.
وقدر المحلل ستيفن ين الرئيس العام 
وســبيروس  العملات  أبحــاث  لوحدة 
الاجماليــة  الاصــول  أن  اندروبولــس 
التي تديرها صناديق الثروة السيادية 
بلغــت 2.3 تريليــون دولار فــي نهايــة 

تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وخفــض الاثنــان توقعاتهمــا لنمو 

أصــول هــذه الصناديــق إلــى عشــرة 
تريليونــات دولار بحلول عام 2015 من 
التقدير السابق البالغ 12 تريليونا فيما 
يشير إلى مدى أثر التقلبات الهائلة في 

الاسواق حتى على أعتى المستثمرين.
انخفــاض  «إن  المذكــرة  وقالــت 
أســعار النفط وانخفاض معدلات نمو 
الصــادرات وهــروب رأس المــال الذي 
الاحتياطيــات  اســتنزاف  إلــى  أدت 
الرســمية بالاضافة إلــى الاحتياجات 
الماليــة الداخليــة الجديــدة كل ذلك قد 
يؤدي إلــى تباطؤ معدل نمــو الاصول 

بالصناديق السيادية».
علــى  الخســائر  المذكــرة  وقــدرت 
أســاس افتراض أن محفظة الصندوق 

الســيادي المتوســط تتكون من 25 في 
المئــة مــن الســندات و45 فــي المئة من 
الاســهم و30 في المئة من الاستثمارات 

البديلة.
أداة  الســيادية  الصناديق  وكانــت 
فاعلــة فــي توفيــر رأس المــال لبنــوك 
الاستثمار المتعثرة في أوروبا والولايات 
المتحدة في أوائل الازمة المالية. وقدرت 
جلوبــال  ســتريت  ســتيت  مؤسســة 
أدفايزورز أن الصناديق استثمرت 80 
مليار دولار في الصناعة المصرفية فيما 

بين 2007 ونيسان (ابريل) 2008.
لكن مشــتريات الصناديق تراجعت 
بشدة مع هبوط أسواق الاسهم العالمية 

وتجمد عمليات الاقراض بين البنوك. 

مورجان ستانلي: الصناديق السيادية
 تخسر 25 بالمئة هذا العام

الأمريكيون يفقدون الثقة 
في مجلس الاحتياطي الاتحادي

■ نيويـورك ـ رويترز: أظهر مسـح لرويترز وجامعة ميشـيجان الجمعة أن معظم 
الأمريكيـين يقولون إن الأزمة المالية نالت من ثقتهـم في مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـك المركزي الأمريكي). وخلص الاسـتطلاع إلـى تدهور الثقة في البنوك وسـائر 

المؤسسات المالية مثل شركات التأمين والصناديق المشتركة.
وفـي غضـون ذلك ألحـق التباطـؤ الاقتصادي ضـررا بالثقـة في السـلطات المالية 
للبلاد. وقال 26 في المئة من الأمريكيين إن ثقتهم في مجلس الاحتياطي الاتحادي الآن 
«أقـل بكثير» عنها قبل خمس سـنوات. وللمقارنة كانت النسـبة سـبعة بالمئة فقط في 
1987 أي قبل أن يبدأ آلان جرينسـبان فترة رئاسـته للمجلس التي اسـتمرت 18 عاما 
ونصـف. وقـال 29 في المئـة إن ثقتهم في صناع السياسـة النقدية صـارت «أقل بعض 

الشيء».
وقال ريتشـارد كورتن مدير رويترز ـ جامعة ميشـيجان لمسوح المستهلكين «فقدان 

الثقة في كل من السلطات المالية والنقدية صاحبه تدن في معنويات المستهلكين».
وتنبئ البيانات بأنه رغم احتمال تحسـن ثقة المسـتهلك بفضـل نتائج الانتخابات 

الرئاسية إلا أن هذا التحسن سيكون سريع الزوال على الأرجح.

وزيـرة  قالـت  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
لاجـارد  كريسـتين  الفرنسـية  الاقتصـاد 
لرويتـرز إن هناك تحـولا تدريجيا بعيدا 
عن الدولار باعتبـاره عملة الاحتياطيات 
فـي  مفاجـئ  تحـول  أي  لكـن  الرئيسـية 
الوقت الراهن قد يزيد من الصعوبات في 
الأسواق المالية.  وقالت في حديث الجمعة 
«هناك تحول تدريجي. انه يعكس بشكل 
أفضل القوة النسـبية للـدولار من ناحية 

ولليورو من ناحية أخرى». 
وأضافت «يجـب أن يظل تدريجيا قدر 
الامـكان لأننا لا نريد فـي هذه اللحظة من 
الاضطرابات في العديد من الأسـواق أي 
تحـول مفاجئ مـن شـأنه ان يوجد المزيد 

من الصعوبات والاضطرابات». 
وظل الدولار الأمريكي هو عماد النظام 
المالي العالمـي منذ عـام 1944 عندما اتفق 
مؤتمـر بريتـون وودز على نظـام صرف 

يعتبر فيه الدولار عملة الاحتياطي. 

ورغم ان هـذا النظام انهـار عام 1971 
عندمـا توقف تحويـل الـدولار إلى ذهب 
مما افسـح الطريق أمـام النماذج الراهنة 
مـن العمـلات المعومـة إلا ان الـدولار ظل 
العملـة المفضلة دوليا. ولكن بعض الدول 
تحرص على توسعة قاعدة احتياطياتها.  
وقالت لاجارد «اعتقد انها مسـألة توازن 
وقوة نسـبية. الاقتصاد الأوروبي بشكل 
عام هـو اول لاعـب اقتصادي فـي العالم 
وكلما كبرت منطقة اليورو وقوي اليورو 

كلما زادت جاذبيته». 
وقالت ان مجموعة السـبع ستتمسـك 
بموقفهـا مـن أن التحـركات العنيفـة في 
العمـلات غيـر مرغوب فيهـا.  وردت على 
سـؤال عمـا إذا كانـت مجموعـة السـبع 
تحضر للتدخل بشـكل مباشـر في سـوق 
العملـة قائلـة «اعتقـد انـه يتعـين علينـا 
النظر في الأمر... لكن هناك أدوات وليس 

هناك أدوات منوع استخدامها». 

فرنسا قلقة من تحويل
 الاحتياطيات بالعملة الاجنبية

بنك كوريا الجنوبية 
المركزي يخفض سعر 

الفائدة الى ٪4
■ ســيول ـ يــو بــي آي: خفــض البنــك 
المركزي في كوريا الجنوبية ســعر الفائدة 
الرئيســي الجمعــة ليصــل الــى 4٪ بعدما 
ســجل أكبــر نســبة خفــض في الأســبوع 
الماضي ضمن مساعيه لتشجيع الاقتصاد 

المحلي المتباطئ. 
وذكرت وكالة أنبــاء «يونهاب» ان بنك 
كوريا المركــزي قام بخفض ســعر الفائدة 
إلــى حــدود 4٪ خــلال أســبوع،  ليصــل 
وتعتبر هذه أدنى نســبة في ســعر الفائدة 
منذ شباط/فبراير عام 2006، والمرة الثالثة 
لخفض معدل الفائدة خلال أقل من شــهر 

واحد. 
وجــاء خفــض الفائــدة خــلال أقل من 
أســبوعين بعدما قام البنك بخفضه بنسبة 
0.75 ليصــل الــى 4.25٪ ضمــن تحركاته 
الراميــة لتجنــب تأثيــر الأزمــة المالية على 

نشاط الاقتصاد الحقيقي. 

الناتج الصناعي الالماني يسجل 
أكبر انخفاض منذ 1995

■ فرانكفورت ـ رويترز: أظهرت بيانات 
أولية أصدرتها وزارة الاقتصاد الجمعة أن 
النــاتج الصناعي الالماني انخفض بنســبة 
تفــوق التوقعات بلغت 3.6 فــي المئة خلال 
ايلــول (ســبتمبر) الماضــي مســجلا أكبر 

انخفاض شهري منذ نحو 14 عاما.
الانخفــاض  أن  البيانــات  وأوضحــت 
المعدل وفــق العوامل الموســمية هو الثاني 
في ثلاثة أشهر وجاء في أعقاب ارتفاع بلغ 
3.2 في المئة خلال اب (اغسطس) الماضي.

ويعــد الانخفــاض المســجل فــي ايلول 
(سبتمبر) أكبر تراجع من نوعه منذ كانون 
الثاني/يناير عام 1995 وفقا لبيانات البنك 

المركزي الالماني (البوندسبنك).
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ب:  ف  ا   - (تونـس)  صفاقـس    ■
يسـعى النـادي الصفاقسـي التونسـي 
معقلـه  مـن  للاسـتفادة  اللقـب  حامـل 
المهيـب ملعـب «الطيـب المهيـري» علـى 
اكمـل وجـه عندمـا يسـتضيف مواطنه 
ذهـاب  فـي  السـبت  السـاحلي  النجـم 
الدور النهائي من مسـابقة كأس الاتحاد 

الافريقي لكرة القدم.
المهيـري»  «الطيـب  ملعـب  ويعتبـر 
الـذي يتسـع لـ 18 الـف متفـرج، بمثابة 
«مقبـرة» الفرق الزائـرة اذ نجح النادي 
الصفاقسـي في حسـم مواجهاتـه الـ 13 
التـي لعبها خلال الموسـمين الماضيين في 
هذه المسـابقة علـى هذا الملعـب وبفارق 
كبير مـن الاهداف في غالبيتهـا، وهو ما 
يثير مخاوف النجم السـاحلي السـاعي 
الى الخروج من مواجهة الذهاب بنتيجة 
ايجابيـة سـتعزز حظوظـه فـي الانفراد 
بالرقـم القياسـي من حيث عـدد الالقاب 
في هذه المسـابقة، وذلك قبل ان يستقبل 
مبـاراة الايـاب علـى ملعبـه الاولمبي في 

سوسة في 22 الشهر الحالي.
الرقـم  السـاحلي  النجـم  ويتشـارك 
القياسـي (3) مـن حيث عـدد الالقاب مع 
شـبيبة القبائل الجزائري الذي فشل في 
التأهل الى المباراة النهائية بعدما اكتفى 
النهائـي  الثالـث فـي دور ربـع  بالمركـز 

السـاحلي  النجـم  خلـف  نقطـة  بفـارق 
بالذات والاهداف عن المريخ السـوداني 

الثاني.
وكان النجـم السـاحلي تـوج باللقب 
اخر مرة عام 2006 اثر تعادله مع الجيش 
الملكي المغربي بطل 2005 صفر- صفر في 
اياب الـدور النهائي في مدينة سوسـة، 
وذلـك لتعـادل الفريقان ذهابـا 1- 1 في 
الرباط، ليضيفه الى لقبي 1995 و1999.

وفي المقابل يضع النادي الصفاقسـي 
امامه هـدف اللحـاق بالنجم السـاحلي 
وشبيبة القبائل (2000 و2001 و2002)، 
لانـه كان تـوج الموسـم الماضـي باللقب 
للمـرة الثانيـة فـي تاريخـه بعـد 1998 
عندمـا فـاز علـى جـان دارك السـنغالي 
فـي النهائـي، وذلـك بتغلبه علـى المريخ 
1- صفـر فـي صفاقس فـي ايـاب الدور 
النهائي، بعدما كان حسـم ايضا مواجهة 

الذهاب في ام درمان 4- 2.
وانضـم الصفاقسـي الموسـم الماضي 
الـى النجم السـاحلي الـذي منح تونس 
لقـب دوري ابطـال افريقيـا بفـوزه على 
الاهلـي المصـري حامـل اللقـب 3- 1 في 
اياب الـدور النهائي في القاهرة، بعد ان 

كان الفريقان تعادلا ذهابا صفر- صفر.
وكانـت تلك المـرة الاولى التـي يتوج 
فريقان مـن البلد ذاته بلقب المسـابقتين 

التـي  الجديـدة  بالصيغـة  الافريقيتـين 
دمجت مسـابقتي كأس الكؤوس وكأس 

الاتحاد بمسابقة واحدة بعد 2003.
وستكون هذه المرة الاولى ايضا التي 
يتواجد فيها فريقان تونسيان في الدور 

النهائي لاحدى المسابقات القارية.
وتصـب الترجيحات لمصلحـة النجم 
السـاحلي الذى سـبق لـه ان تغلب على 
النـادي الصفاقسـي في مناسـبتين على 
الصعيـد القـاري، الاولى في الـدور ربع 
النهائـي لـكأس الاتحاد عـام 1999 (2- 
1 ذهابـا فـي صفاقـس و3- 3 ايابـا فـي 
سوسـة)، والثانية خلال العـام الحالي 

في كأس السوبر (2- 1 في رادس).
كمـا ان النجم السـاحلي لم يذق طعم 
الهزيمة امام منافسـه في الدوري المحلي 
منـذ نيسـان/ابريل 2005 (5 انتصارات 
وتعادل واحد)، لكن لغة الارقام لا تعني 
الكثيـر خصوصـا فـي مواجهـة مفصلية 

على اللقب.
المباريـات  علـى  الفريقـان  وتعـود 
المفصليـة النهائيـة، اذ سـيكون النـادي 
الصفاقسي على موعد مع الدور النهائي 
مختلـف  فـي  التوالـي  علـى  الخامـس 
 2004) والعربيـة  الافريقيـة  المسـابقات 
و2005 دوري أبطال العرب و2006 رابطة 
ابطال افريقيا و2007 كأس الاتحاد)، في 

حين سيخوض النجم الساحلي سادس 
نهائـي قـاري علـى التوالـي (2003 فـي 
و2007  و2005  و2004  الكـؤوس  كأس 

دوري الابطال و2006 كاس الاتحاد).
الـى  الصفاقسـي  النـادي  ويسـعى 
مواصلـة سلسـلة عروضـة المميـزة فـي 
فـي  تجسـدت  والتـي  الاخيـرة  الاونـة 
متتاليـة  انتصـارات  خمسـة  تحقيقـه 
(ثلاثة في الدوري المحلي واخر في كأس 
الاتحـاد الافريقـي وخامـس فـي دورى 

ابطال العرب).
وسـيفتقد صاحب الارض في لقاء غد 
خدمات المدافعين شاكر البرقاوي وايمن 
بـن عمر بسـبب عقوبة الايقـاف، وكريم 
بـن عمـر بداعي الاصابـة، مقابـل عودة 
الهـداف هيـكل قمامدية الـذى كان خلف 
اخـر انتصـار للنـادي الصفاقسـي امام 
النجـم السـاحلي عندمـا سـجل ثنائية 
 2005  -2004 موسـم  ايـاب  فـي  الفـوز 
(2- صفر في صفاقس) سـاهمت بشـكل 
كبير في احـراز فريقه لقب البطولة على 

حساب النجم الساحلي بالذات.
وسـتوفر عودة قمامدية دعما اضافيا 
لتشـكيلة المدرب الشاب غازي الغرايري 
على مسـتوى خـط الهجوم الـذى يضم 
عـدة عناصـر اخـرى هامـة ايضـا علـى 
رأسـها العاجـي بـلاز كواسـي والغاني 

اوبوكو.
امـا النجـم السـاحلي الذى سـيكون 
محرومـا في الدور النهائـي ذهابا وايابا 
مـن خدمـات لاعـب وسـطه محمـد علي 
علـى  لحصولـه  ايقافـه  بسـبب  نفخـة 
انذارين للمرة الثانية في المسابقة، فانه 
يدخل اللقاء بتعديل على مستوى الجهاز 
الفنـي بعـد اقالـة المـدرب السويسـري 
ميشـال دي كاسـتال وتعويضـه مؤقتـا 
بالمديـر الفنـي للفريق الفرنسـي هارفي 
غوتيـي مـع الابقـاء علـى مهـام توفيـق 

زعبوب كمدرب مساعد.
ويعول النجم الذى اسـترجع توازنه 
اثـر فـوزه الاحـد الماضـي فـي الـدوري 
المحلي على مستقبل القصرين 1- صفر، 
علـى خط دفاعـه بقيـادة الدوليين عمار 
والحـارس  الفالحـي  ورضـوان  الجمـل 
ايمن المثلوثي الذي لم تهتز شباكه سوى 
في مناسـبتين خـلال سـبع مباريات في 

الدوري المحلي.
يذكر ان الفائز باللقب سيتقاضى 330 
الف دولار وسـيواجه في شباط/فبراير 
المقبـل بطـل دوري ابطال افريقيـا، علما 
بـان الاهلـي المصـري قطـع شـوطا هاما 
نحو اسـتعادة هذا اللقب بعد فوزه على 
كوتون سـبور الكاميرونـي 2- صفر في 

ذهاب الدور النهائي في القاهرة.

كأس الاتحاد الافريقي:

 الصفاقسي التونسي حامل اللقب يسعى للاستفادة من 
«معقله المهيب» على اكمل وجه في مواجهة مواطنه النجم الساحلي

■ الدمـام (السـعودية) - ا ف ب: يشـهد الدور 
ربع النهائي من كأس اسـيا للشـباب في كرة القدم 
السبت دربي عربياً بين المنتخب السعودي المضيف 

ونظيره الاماراتي.
وكان المنتخـب السـعودي تأهـل الى هـذا الدور 
بعـد أن حـل ثانيـا في مجموعتـه الاولـى برصيد 7 
نقـاط وبفارق الاهداف عن المنتخـب الياباني الذي 
يواجـه نظيـره الكـوري الجنوبي ثانـي المجموعة 

الثانية.
امـا المنتخب الاماراتي فتصـدر المجموعة الثانية 

بفـارق ثلاث نقـاط عن كوريـا الجنوبيـة وهو كان 
الوحيد الـذي ينهي الـدور الاول بثلاثة انتصارات 
علـى الاخيـرة والعـراق وسـورية اللذيـن خرجـا 

خاليي الوفاض.
وفـي المواجهتـين الاخريين ضمـن ربـع النهائي 
يلتقـي المنتخـب الصيني بطل المجموعـة الثالثة مع 
نظيـره الاوزبكسـتاني ثانـي الرابعـة، والمنتخـب 
الكـوري الشـمالي حامـل اللقـب وثانـي المجموعة 
الثالثـة مـع نظيره الاسـترالي الذي حسـم صدارة 

المجموعة الرابعة بفارق الاهداف عن اوزبكستان.

كأس آسيا للشباب: دربي عربي
 بين السعودية والامارات في ربع النهائي

تشلسي مهتم بخدمات اوين 
■ لندن - ا ف ب: سـيقدم نادي تشلسـي الانكليزي عرضا 
لضـم مهاجـم نيوكاسـل يونايتد مايـكل اوين الـى صفوفه في 
فتـرة الانتقـالات الشـتوية المقبلة، بحسـب ما ذكـرت صحيفة 

«ذي صن» الانكليزية الصادرة الجمعة.
ويبحـث المـدرب البرازيلـي لويـز فيليبـي سـكولاري عـن 
مهاجم من الطراز الرفيـع، يغطي فراغ العاجي ديدييه دروغبا 

والفرنسي نيكولا انيلكا بحال اصابة احدهما.
وطرق النـادي اللندنـي باب اشـبيلية الاسـباني بحثا عن 
البرازيلـي لويس فابيانو لكن المبلغ الكبيـر الذي طلبه النادي 

الاندلسـي (25 مليـون جنيـه اسـترليني) لقاء اطلاق سـراح 
هدافـه، جعل الـ «بلوز» يتوجهون الـى اوين الذي تقدر صفقة 

انتقاله بين 3 و5 ملايين جنيه.
ويـدرك تشلسـي ان اويـن (28 عامـا) عانـى مـن اصابـات 
متلاحقـة فـي الاعوام الماضيـة، لذا سـيراقب لياقـة الاخير في 

الاسابيع المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه.
جنيـه  الاف   108 حاليـا  الاسـبوعي  اويـن  راتـب  ويبلـغ 
اسـترليني، ويتوقع ان يتم تخفيضه حتى 60 الف جنيه بدون 

مكافآت اللعب في حال قدومه الى تشلسي.

■ بغـداد - ا ف ب : اعلـن الاتحـاد 
العراقـي لكرة القدم الجمعـة عن دعوته 
(فيفـا)  الدولـي  الاتحاديـن  لرئيسـي 
جوزيف بلاتر والاسيوي محمد بن همام 
لزيارة العاصمة العراقية بغداد وحضور 

حفل افتتاح المقر الجديد للاتحاد.
واوضح نائب رئيس الاتحاد العراقي 
ناجـح حمود ان «دعـوة وجهت لرئيس 
الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم جوزيـف 
بلاتر ورئيـس الاتحاد الاسـيوي للعبة 
محمد بن همام لزيارة العراق والمشاركة 
فـي افتتاح المبنى الجديـد للاتحاد الذي 
نفـذ ضمن مشـروع الهدف الـذي يرعاه 
الاتحـاد الدولـي». واضـاف حمـود ان 
«المقـر الجديـد للاتحـاد العراقي سـيتم 
افتتاحـه مطلـع العـام المقبـل اذ تجري 
الان عمليـات اسـتكمال نهائية لانجازه 

وسيكون جاهزا بحلول عام 2009».
وياتـي انشـاء المقر الجديـد للاتحاد 

العراقي ضمـن المرحلة الثانية لمشـروع 
الهدف فـي العـراق الذي تكفـل الاتحاد 
وتكاليفـه  نفقاتـه  بتغطيـة  الدولـي 
الماليـة ومـن المؤمـل ان تنطلـق المرحلة 
الثالثـة مطلـع العـام المقبـل فـي مدينـة 
اربيـل التابعة لاقليم كردسـتان العراق 
وتتضمـن انشـاء مركز اقليمـي لتطوير 
كـرة القـدم وبناء فنـدق حديـث لاقامة 

المنتخبات والفرق.
وتابع المسـؤول العراقـي ان «حضور 
شـخصيتين بارزتين في مجال كرة القدم 
على الصعيدين الدولي والقاري لتدشين 
المبنى الجديد للاتحاد يعد حدثا تاريخيا 

بالنسبة لكرة القدم في العراق».
علـى صعيـد اخـر، شـهدت العلاقـة 
المتوترة بـين وزارة الشـباب والرياضة 
العراقيـة والاتحـاد المحلي نقلـة نوعية 
علـى طريـق تنقية اجـواء هـذه العلاقة 
واعادتها الى المسار الطبيعي اثراجتماع 

وزيـر الشـباب والرياضة جاسـم محمد 
جعفر مع مجلس ادارة الاتحاد العراقي.

بنـاء  كان  «الاجتمـاع  حمـود  وذكـر 
وحيويا بل مثمرا باتفاق جميع الاطراف 
للعمـل فـي المسـتقبل مـن اجـل مصلحة 
الكـرة العراقية، ونحن ليسـت لدينا اي 
تقاطعـات مـع اي جهـة بل نرغـب بعمل 

مشترك مع المؤسسات الحكومية».
لقائـه  خـلال  اسـتمع  جعفـر  وكان 
باعضـاء ادارة الاتحـاد العراقـي امـس 
الخميس الى وجهـات نظرهم المتفقة مع 
كل التوجهات التي تسـعى لخدمة الكرة 

العراقية حسب حمود.
لمتابعـة  المشـكلة  اللجنـة  ان  يذكـر 
التحضيـر لانتخابـات الاتحـاد العراقي 
اعلنـت فـي وقـت سـابق عـن تقديمهـا 
مقترحـا الى الاتحاد الدولي يقضي برفع 
عدد اعضاء الهيئة العامة للاتحاد من 63 

الى 101 عضو.

اتحاد الكرة العراقي يدعو بلاتر وبن همام لزيارة العراق

لمنتخـب  الجديـد  المـدرب  اعتبـر  ب:  ف  ا   - برشـلونة   ■
الارجنتين دييغو مارادونا ان لقاءه مع نجم برشلونة الاسباني 
والمنتخب الارجنتيني ليونيل ميسـي كان «ايجابيا جدا»، لكنه 
لـم يتمكن مـن التحدث الـى رئيس النـادي الكاتالونـي جوان 
لابورتـا لاطـلاق سـراح اللاعب حتى يخـوض المبـاراة الودية 

المقبلة امام اسكتلندا.
وينـص اتفـاق حالي بـين الاتحـاد الارجنتيني وبرشـلونة 
على عدم السـماح لميسـي بخوض المباريات الودية باسـتثناء 

المناسبات الكبيرة.
ورغم اعلانه احترام الاتفاق الشـفهي حول اللاعب الموهوب 
لدى تسـلمه مهامـه يوم الثلاثـاء الماضي، يبـدو مارادونا ميالا 

لاسـتدعاء ميسـي لخـوض مبـاراة اسـكتلندا فـي 19 تشـرين 
الثاني/نوفمبر الحالي.

وقال مارادونا عقب الاجتماع: «نحن سعداء للقاء الايجابي 
مع ميسي، ومن الرائع انه يريد خوض كل المباريات مع المنتخب 
الوطنـي». ويعتبـر لقـاء ميسـي الاول لمارادونـا (48 عاما) مع 
اللاعبـين الذين اسـتدعاهم لخوض المباراة الوديـة على ملعب 

«هامبدن بارك» في غلاسغو.
وينتقـل مارادونا الى انكلترا حيث يلتقي مهاجم مانشسـتر 
يونايتـد كارلـوس تيفيـز، ثـم لاعـب وسـط ليفربـول خافيير 
ماسـكيرانو، حيث سـيحاول اقنـاع الاخير بحمل شـارة القائد 

خلفا للمدافع المخضرم خافيير زانيتي.

لقاء «ايجابي جدا» بين مارادونا وميسي

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود:
 

يعتـزم أعضـاء نـادي الزمالـك البدء 
فـي حملـة لجمـع أكبـر عـدد ممكـن مـن 
ممـدوح  بعـودة  للمطالبـة  التوقيعـات 
عبـاس رئيس المجلس المعـين الذي اعلن 
اسـتقالته بشـكل مفاجـئ مسـاء امـس 
الأول الخميـس بعدمـا تأكـد مـن وجود 
نية لدى المجلس القومي للرياضة لتعيين 

لجنة مؤقتة لادارة النادي.
نـادي  الارتبـاك  مـن  حالـة  وسـادت 
الزمالـك أمس ومسـاء امـس الأول عقب 
اسـتقالة عبـاس حيـث تجمهـر عـدد من 
الأعضاء داخل النادي رافضين اسـتقالة 
رئيـس المجلس المعين ومردديـن هتافات 
ضد حسـن صقر رئيس المجلـس القومي 
للرياضة وضـد مرتضى منصـور رئيس 
السـبب  بوصفهمـا  الأسـبق  النـادي 

الحقيقي لاستقالة ممدوح عباس.
وتظاهر العشـرات من الأعضاء داخل  
نـادي الزمالك عقب صـلاة الجمعة امس 
مطالبـين بعـودة ممـدوح عبـاس رئيس 
المجلـس المعـين الـذي تقـدم باسـتقالته 
احتجاجـا على تعيين لجنـة مؤقتة خلال 

ايام لادارة النادي.
وطالـب المتظاهـرون رئيـس النـادي 
بالعـدول عـن اسـتقالته والعـودة مـن 
جديـد لممارسـة مهـام عمله حتـى انتهاء 
مـدة المجلس في الصيـف المقبل، رافضين 
تدخل حسن صقر رئيس المجلس القومي 

للرياضة في شئون الزمالك.
منصـور  مرتضـى  أنصـار  والتـزم 
الرئيس الأسبق للنادي الهدوء، واكتفوا 

بالتجمـع في احد اركان النـادي، تاركين 
السـاحة للاعضـاء الغاضبـين المطالبين 
بعودة عبـاس والذين  اتخذوا من المبنى 
الاجتماعـي مقـرا لتجمعهـم الـذي امتـد 
حتـى المسـاء، خاصـة وأن يـوم الجمعة 
عادة ما يشـهد تواجدا كثيفـا من أعضاء 

النادي.
وكان ممـدوح عباس قـد فاجا اعضاء 
النـادي بالحضور مسـاء الخميس معلنا 
استقالته وسط رفض شديد من الأعضاء 
الذيـن انضم اليهـم عمال النـادي، حيث 
أكد عباس ان المنـاخ العام داخل الزمالك 
لم يعد مشجعا لاسـتمراره، وأن الهزيمة 
للهجـوم  مبـررا  ليسـت  الأولمبـي  امـام 
الشرس الذي تعرض له بصفة شخصية، 
مضيفا «ليـس من المعقول ان أشـارك مع 
اللاعبين في المباريات، لقد اديت المطلوب 

مني وزيادة».
ورفـض عبـاس بشـدة الحديـث عن 
أحـد  حملـه  عندمـا  منصـور  مرتضـى 
الأعضـاء المسـؤولية عمـا آل اليـه حـال 
النـادي، قائلا «لن أتحدث بشـكل سـيئ 
عـن غيـري لأن هـذا ليس من سـلوكي»، 
وهـو ما دفـع الأعضـاء للهتاف لـه حتى 

غادر النادي.
 ورفـض باقي أعضـاء مجلس الادارة 
التقدم باستقالتهم حتى ظهر امس وعلى 
راسـهم محمد عامر القائم باعمال رئيس 
النـادي  انتظـارا للإعـلان عـن تشـكيل 
اللجنـة المؤقتة التي يتردد أن اعضاء من 
المجلس المعين الحالي سيكونون ضمنها.

وسـيتولى محمـد عامر رئاسـة نادي 
الزمالك حسـب اللائحـة انتظارا لصدور 
قرار رسـمي من الجهة الادارية باستمرار 
المجلس المعين حتى اشعار آخر أو تشكيل 

اللجنـة المؤقتة التي يبدو مجدي شـرف 
الأقـرب لرئاسـتها علـى الرغم مـن طرح 
اسم عبد العزيز قابيل لكن حظوظه تبدو 

أقل من شرف.
وقـال الدكتـور يحيى مصطفـى كمال 
حلمي أمـين صندوق النادي انه مسـتمر 
فـي موقعـه حيث لم يتـم ابلاغه رسـميا 
بحـل المجلس مـن جانب الجهـة الادارية 
وبالتالـي ليـس معقـولا ان يتقـدم باقي 

أعضاء مجلس الادارة باستقالتهم.
وأرجـع حلمـي اسـتقالة عبـاس الـى 
«أسـباب خاصة» رفض معها الاسـتمرار 
فـي موقعـه، مشـيرا الـى ان عبـاس قام 

بواجبه تجاه النادي على أكمل وجه.
يأتـي ذلـك فـي الوقـت الـذي لا يزال 
فيه الغموض يشـوب موقف حـازم امام 
عضو المجلس المعين الذي اعلن استقالته 
تضامنا مع ممـدوح عباس، حيث تراجع 
مؤقتـا عن موقفـه بعد تعرضـه لضغوط 
مـن جانـب مسـؤولين بالمجلـس القومي 

للرياضة.
وسـادت حالة من القلق داخل الفريق 
فريـق  مواجهـة  قبـل  الأول  الكـروي 
المقاولـون العـرب مسـاء أمـس الجمعـة 
بملعـب الكليـة الحربيـة فـور سـماعهم 
الخبر علـى الرغم مـن محـاولات التكتم 
التي حـاول فرضها الثنائـي أحمد رفعت 
وأحمـد رمزي حتى لا يؤثر ذلك بالسـلب 
علـى اللاعبـين قبل مبـاراة الأمـس، لكن 
الخبر تسـرب للاعبين عـن طريق بعض 
الصحافيـين قبـل ان يقـرر مديـر الكـرة 
والمـدرب العـام سـحب اجهـزة الهواتف 
مـن  ومنعهـم  اللاعبـين  مـن  المحمولـة 
مشـاهدة القنوات الفضائيـة التي كانت 

تتابع قضية استقالة ممدوح عباس.

رفعت ورمزي حاولا اخفاء خبر استقالة الرئيس عن اللاعبين  

أعضاء الزمالك يطالبون بعودة ممدوح عباس وعامر رئيسا 

البطولات الاوروبية المحلية: 

موقعة «استاد الامارات» بين ارسنال ومانشستر يونايتد.. الأبرز
■ نيقوسـيا - ا ف ب: ستكون موقعة 
«اسـتاد الامارات» بين مانشستر يونايتد 
حامل اللقب ومضيفه ارسـنال في واجهة 
الـدوري  مـن  عشـرة  الثانيـة  المرحلـة 
الانكليـزي لكـرة القـدم وابـرز مباريـات 

نهاية الاسبوع في القارة العجوز.
مدرب ارسـنال الفرنسي ارسين فينغر 
اعتبـر ان هـذه المواجهة قد تحـدد مصير 
الصـراع علـى اللقب بين فريقـه والثلاثي 
تشلسـي وليفربول المتصدرين حاليا ولا 
يفصلهمـا الا فارق الاهداف، ومانشسـتر 
يونايتـد صاحب المركـز الثالـث بفارق 5 

نقاط لكنه يملك مباراة مؤجلة.
ثنائـي  عـن  فيتخلـف  ارسـنال  امـا 
ان  يعنـي  مـا  نقـاط   6 بفـارق  الصـدارة 
فـوزه على «الشـياطين الحمر» سـيرفعه 
الـى المركـز الثالث، امـا في حالـة تعادله 
او خسـارته فقـد يخسـر مركـزه الرابـع 
لان اسـتون فيـلا ومفاجـأة الموسـم هال 
سـيتي يبتعدان عنه بفارق نقطة واحدة 
فقط وهمـا يخوضان اختبارين متفاوتين 
مـن حيـث الصعوبـة، اذ يسـتقبل الاول 
ميدلزبـره الثامـن، فيما يلعـب الثاني مع 

ضيفه بولتون التاسع عشر قبل الاخير.
واسـتند فينغر في تحليله للمباراة مع 
مانشسـتر يونايتد ومفاعيلها المستقبلية 
الـى احصائيـات تظهـر ان فريـق المدرب 
الاسـكتلندي اليكـس فيرغوسـون نجـح 
الموسـم الماضـي فـي الحصـول علـى 13 
نقطة من اصل 18 ممكنة من مواجهاته مع 
الثلاثي ارسـنال وليفربول وتشلسي، ما 
ساهم بشكل اساسي في احتفاظه باللقب.  
ويعـي فينغر تماما ان فريقه قد يخرج من 
هـذه المرحلة كأكبر الخاسـرين في معركة 
الصـراع على اللقب خصوصا انه يتخلف 
حاليـا بفارق 6 نقاط عـن الصدارة. ويمر 
ارسـنال بفترة فقدان توازن بعدما فشـل 
فـي الخـروج فائزا مـن مبارياتـه الثلاث 
الاخيـرة امـام توتنهام (4- 4) وسـتوك 
المحلـي،  الـدوري  فـي   (2  -1) سـيتي 
وضيفه فنربغشـه التركي (صفر- صفر) 

في مسابقة دوري ابطال أوروبا. 
ورفض لاعب وسط مانشستر يونايتد 
الويلزي راين غيغز الـذي انقذ فريقه من 
الهزيمـة الاربعـاء الماضـي امـام سـلتيك 
الاسـكتلندي (1- 1) فـي مسـابقة دوري 
الابطـال، مقولـة ان هزيمـة ارسـنال فـي 
مباراة السـبت سـتجعل الفريق اللندني 

خارج دائرة الصراع على اللقب.
واضاف غيغز «عندما تنظر الى نوعية 
اللاعبـين التـي يملكها ارسـنال، تعلم انه 
ليس باستطاعتنا ان نوجه ضربة قاضية 
لآماله في المنافسـة على اللقب في مباراة 

السبت».
واشـار غيغـز الذي سـمح هدفـه امام 
«نظريـا»  بالتأهـل  لمانشسـتر  سـلتيك 
الـى ثمن النهائـي، الى ان ارسـنال عانى 
كثيـرا فـي الاونـة الاخيرة مـن الايقافات 
والاصابـات التـي سـتحرمه مـن جهـود 
الثنائـي الهجومـي التوغولـي ايمانويل 
اديبايـور والهولندي روبن فان بيرسـي 
وعلى الارجـح ثيو والكوت ايضا، مضيفا 
«لكن رباعي الصدارة بامكانه ان يتجاوز 
هـذه الازمـات ويحقق المطلـوب منه، كما 

كانت الحال دائما».

■ بغداد - ا ف ب: فجر الامانة العائد الى دوري 
الاضـواء مفاجـأة مـن العيـار الثقيـل بفـوزه علـى 
الطلبـة 1- صفر الجمعة في افتتـاح المرحلة الثانية 

من بطولة العراق لكرة القدم.
فـي المباراة التـي جمعتهما على اسـتاد الشـعب 
الدولـي، قاد احمـد جديع فريقـه الامانة الـى الفوز 
باحرازه هـدف المباراة الوحيد فـي الدقيقة الرابعة 
رافعـا رصيده الى اربع نقاط من تعادل سـابق امام 
الناصرية -1 1 وصعد الى المركز الثاني في المجموعة 
الثانية بفارق الاهداف خلف الزوراء المتصدر والذي 
تعادل مع الصناعة صفر- صفر الجمعة ايضا. وعاد 

المينـاء الى اجواء المنافسـة عندما تغلب على ضيفه 
الناصرية بهدف لاحمد مجيد في الدقيقة 45.

وفاز نفـط الجنوب على السـماوة بهـدف وحيد 
سجله اسامة شيال في الدقيقة 57.

وتعادل كربلاء مع جاره الكوفة صفر- صفر.
وتسـتكمل مباريـات المرحلـة الثانية للمسـابقة 
السـبت، فيلتقـي ميسـان مـع البريد فـي المجموعة 
الثانيـة، واربيل مع بيرس والكهرباء مع الشـرطة، 
وديالى مع سامراء في المجموعة الاولى التي تختتم 
مواجهاتهـا الأحـد بمباراتـي كركـوك مـع الحـدود، 

وصلاح الدين مع السليمانية.

بطولة العراق: الامانة يسقط
 الطلبة والميناء يعود للمنافسة

نجم ارسنال البرازيلي دينيلسون (يسار) خلال مباراة على استاد الامارات (ا ف ب)

جميعنـا  نكـون  ان  «اتوقـع  وختـم 
(الفـرق الاربعـة) فـي دائرة الصـراع مع 
نهاية الموسـم، سـنواجه بعض المشـاكل 
ونتعرض لضربات ستحرمنا من تحقيق 

النتائج التي نريدها».
ولم يقدم اي فريق من رباعي الصدارة 
اداء مقنعـا فـي الآونة الاخيـرة، وتجلى 
هـذا الامر بوضوح في منتصف الاسـبوع 
عندما فشـل اي منهـم في الخـروج فائزا 
مـن مواجهـات مسـابقة دوري الابطـال 
وكان تشلسـي اكبـر الخاسـرين بينهـم 
 .3  -1 الايطالـي  رومـا  امـام  بسـقوطه 
امـا ليفربول فسـقط فـي فخ التعـادل مع 
ضيفـه اتلتيكـو مدريـد الاسـباني، ولقي 
مانشسـتر وارسـنال المصير نفسـه امام 
سلتيك وفنربغشه. ويأمل مدرب تشلسي 
ان  سـكولاري  فيليبـي  لويـز  البرازيلـي 
ينجح فريقه في تناسـي هزيمـة الثلاثاء 
الماضي امام روما وذلك عندما يحل ضيفا 

على بلاكبيرن الاحد.
وكان القائد جون تيري اكثر المنتقدين 
لزملائـه بعد مبـاراة الملعـب الاولمبي في 
العاصمة الايطالية، اذ اعتبر انهم افتقدوا 
الـى الـروح القتالية، مضيفـا «ذهبنا الى 
هنـاك (رومـا) ونحـن نعتقد اننـا افضل 
منهـم، لكن مـن الواضح جـدا اننا لم نكن 
كذلك على الاطلاق. علينا ان ننسـى هذه 

المباراة بسرعة».
ولـم يكن وضع ليفربول امـام اتلتيكو 
مدريـد افضل بكثير فهو احتـاج الى ركلة 

جزاء فـي الوقت بدل الضائـع لكي يدرك 
جيـرارد  سـتيفن  قائـده  عبـر  التعـادل 
علـى  الثانيـة  الهزيمـة  تلقـي  ويتجنـب 
التوالـي بعـد ان سـقط السـبت الماضـي 
ولاول مرة على يد توتنهام (1- 2) بهدف 
قاتل سـجله الفريـق اللندني فـي الوقت 

بدل الضائع.
ويسعى ليفربول الى التعويض عندما 
يستضيف غدا على ملعبه «انفيلد» وست 
بروميتـش المتعثـر في مباراة قد يشـارك 
فيهـا هداف «الحمـر» الاسـباني فرناندو 
توريس اساسيا بعد تعافيه من الاصابة.
وسـتكون الانظـار موجهة الـى ملعب 
يحـل  حيـث  مانشسـتر»  اوف  «سـيتي 
توتنهام السـاعي الى التخلـي عن المركز 
الاخيـر ضيفا على مانشسـتر سـيتي في 
مبـاراة يأمل من خلالهـا الاول ان يواصل 
صحوتـه بقيـادة مدربـه الجديـد هـاري 
ريدنـاب الـذي حـل بـدلا مـن الاسـباني 

خواندي راموس.
ويقـدم توتنهام اداء ملفتا منذ اسـتلم 
ريدنـاب تدريبـه وقـد تجلـى هـذا الامـر 
بوضوح الخميـس عندما سـحق الفريق 
اللندني ضيفـه دينامو زغـرب الكرواتي 
برباعية نظيفة في مسـابقة كأس الاتحاد 

الاوروبي بفضل ثلاثية من دارين بنت.
التـي  المعنويـة  الصدمـة  ان  ويبـدو 
احدثهـا تغييـر المـدرب، اعطـت ثمارهـا 
سـريعا اذ اضـاف الفريـق اللندنـي فوز 
الخميـس الى النتائج الملفتـة التي حققها 

في مبارياته الثـلاث الاخيرة في الدوري 
المحلـي بفـوزه على بولتـون 2- صفر ثم 
تعادلـه مـع جـاره ارسـنال 4- 4 وفوزه 
المثيـر على ليفربـول 2- 1 بهدف سـجله 
الروسـي رومان بافليوشينكو في الوقت 
بدل الضائع، ما تسبب بخسارة «الحمر» 

لصدارة الدوري.
وفي المباريات الاخرى، يلعب السـبت 
ويغان مع ستوك سـيتي، وسندرلاند مع 
بورتسـموث، ووسـت هام مـع ايفرتون، 

والأحد فولهام مع نيوكاسل.

ايطاليا

حامـل  ميـلان  انتـر  مبـاراة  سـتكون 
اللقـب مع ضيفـه المتألق اودينيـزي ابرز 
مواجهـات المرحلـة الحاديـة عشـرة مـن 
الـدوري الايطالـي الذي يتصـدره ميلان 
ولاول مـرة منـذ 2004 بعدمـا حسـم فـي 
المرحلـة السـابقة مواجهتـه مـع المتصدر 

السابق نابولي.
وسـيكون ميـلان مرشـحا للمحافظـة 
علـى مركزه لانه يحل ضيفا على ليتشـي 
المتعثر، ويبـدو ان الفريق «اللومباردي» 
فـي  انتصـارات  ثمانيـة  سـطر  الـذي 
مبارياتـه التسـع الاخيـرة في الـدوري، 
يتمتـع بسـلاح جديد في الاونـة الاخيرة 
هـو «الهـدف القاتـل»، اذ نجح في حسـم 
مواجهتـه مـع نابولـي قبل ثـلاث دقائق 
من النهاية بفضـل البرازيلي رونالدينيو 

مهاجم نيوكاسل يونايتد مايكل اوين

الـذي تحولـت ركلتـه الحـرة مـن دفـاع 
الفريق الجنوبي الى الشباك، ثم كرر نجم 
برشلونة الاسـباني السـابق السيناريو 
الخميـس عندما نـزل في الشـوط الثاني 
البرتغالـي  براغـا  علـى  الفـوز  وخطـف 
1- صفـر في كأس الاتحـاد الاوروبي في 
الدقيقـة الثالثة مـن الوقت بـدل الضائع 

بتسديدة صاروخية.
مياتـزا»  «جوزيبـي  مواجهـة  وتبقـى 
بـين انتـر ميـلان وادينيزي الاقـوى على 
الاطـلاق، لان الفريقين يتشـاركان المركز 
الثانـي بفـارق نقطـة واحـدة فقـط عـن 
البرتغالـي  انتـر  مـدرب  وعلـى  ميـلان، 
جوزيـه مورينيـو ان يحـذر مـن ضيفـه 
الـذي يقـدم اداء ملفتـا هذا الموسـم على 
بقيـادة  والاوروبـي  المحلـي  الصعيديـن 
وفابيـو  ناتالـي  دي  انطونيـو  الرباعـي 
كوالياريـلا وسـيموني بيبـي وانطونيو 
فلورو فلوريس، وهو كان ضمن الخميس 
تأهلـه «نظريـا» الـى الـدور الثالـث مـن 
عودتـه  بعـد  الاوروبـي  الاتحـاد  كأس 
مـن العاصمـة الروسـية بفوز ثمـين على 
سـبارتاك موسـكو (2- 1) بفضـل هدفين 
مـن كوالياريـلا. ولا يمكن القول الشـيء 
ذاتـه عـن انتـر ميـلان الـذي كان قـاب 
قوسـين او ادنى مـن هزيمـة مفاجئة امام 
انورثوزيس القبرصي في مسابقة دوري 
الابطـال لـولا هـدف الارجنتينـي خوليو 

كروز (3- 3) قبل 9 دقائق على النهاية.
وقـد يضطر مورينيـو الى الاسـتعانة 
البرازيلـي  المهاجـم  بخدمـات  مجـددا 
ادريانـو بعدمـا اسـتبعده عـن المباريات 
الثـلاث الاخيـرة لاسـباب مسـلكية، كما 
انـه من المرجـح ان يجـري تعديلات على 
خط الدفاع في ظل الاداء «الكارثي» الذي 
قدمـه الارجنتينـي نيكولاس بورديسـو 

امام انورثوزيس الثلاثاء الماضي.
لاي  متربصـا  يوفنتـوس  وسـيكون 
تعثر من غريميه ميـلان وانتر ميلان لكي 
يضيق الخناق عليهما وهو سـيحل ضيفا 
على الجريح كييفو صاحب المركز التاسع 

عشر قبل الاخير.
ويحتل فريق «السيدة العجوز» المركز 
السـادس حاليا بفارق 4 نقاط عن ميلان، 
وهو سيدخل الى مباراة الاحد بمعنويات 
مرتفعة جدا بعدما قاده قائده اليساندرو 
دل بييـرو الـى الـدور ثمـن النهائـي مـن 
مسـابقة دوري الابطال بتسـجيله هدفي 
الفـوز علـى ريـال مدريـد الاسـباني 2- 
صفر. واكد يوفنتوس في مباراة الاربعاء 
الماضـي انه عـاد ليكون مـن كبـار القارة 
العجـوز بعدمـا جـدد فـوزه علـى ريـال 
(2- 1 فـي الذهاب)، مسـطرا فوزه الاول 
في ملعـب «سـانتياغو برنابيو» الخاص 

بالنادي الملكي منذ 46 عاما.
الـذي  بييـرو  دل  ان  للنظـر  والملفـت 
قاد «السـيدة العجـوز» للفـوز على روما 
2- صفر في المرحلة السـابقة بتسـجيله 
هدفاً وتمريـره كرة الهـدف الثاني لماركو 
ماركيونـي، عاد ليكون مـن ابرز اللاعبين 
علـى السـاحة الاوروبيـة والعالميـة فـي 
الوقـت الحالـي حتـى ان جمهـور ريـال 
مدريـد صفق لـه طويلا لحظة اسـتبداله 
فـي مبـاراة الاربعـاء وذلك رغم تسـببه 

بخسارة النادي الملكي.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
تفويض أمريكي وعالمي لأوباما 

■ كثيرون الذين اشــتركوا في الانتخابات الامريكية او الذين صاغوا النصر لهذا لشــاب الاســمر، 
لقد اشــتركت المقاومة العراقية بفاعلية قصوى، حيث كتبت بالدم على جدران المدن الامريكية "انقذوا 
ابناءكــم من دوامات الموت"، واحرقــت من المال ما افلس المواطن واثقله في الضرائب، وكذلك اســود 
افغانستان، كما عروا المحافظين الجدد وجعلوهم يسبحون في بحر من الكذب والتناقض حتى تخلى 
عــن هذه الحرب عرابوها مثل بيرل وفيث وبول وغدا يتخلى بــوش الابن. وجاءت الازمة الاقتصادية 

لتقصم ظهر المحافظين وتصيب الساسة الامريكيين في الرعب للبحث عن مخرج. 
الــكل يعرف ان القادم للبيت الابيض ليس حرا في التصرف وســوف لن يحقــق الا لقليل مما وعد، 
لكــن يبقى فــوز اوباما نصرا او ثورة عالمية جديدة تســتحق التأمل.. انه جواب للرســائل، التي بعثها 

العالم الى امريكا.
زيد ابراهيم الزبيدي 

كفانا أوهاما!
■ يــا ناس يا عالم كفوا عن احلام اليقضة، مشــكلتنا ان كل حاكم امريكي يأتي يثير فينا العجز الذي 
تأصل فينا حكاما ومحكومين. اما عجز الحكام فســببه التصاق عجيزتهم بكرســي الحكم حتى نبتت 
فيه ونبت فيها ولم يبف من حل الا الفصل الجراحي.. واما الشــعوب فلانها شبعت سجونا وتشريدا 
وقمعــا وكل اصناف العذاب، لذلك نــرى كلا الطرفين يهتم بالقادم للبيت الابيــض الامريكي اهتمامه 

بالمخلص النازل من السماء، بينما اوباما هو اوباما وامريكا هي امريكا ولا شيء سوى ذلك.
مهند عويس

فرح بالفوز مع التحفظ
■ البعض منا نحن العرب فرح بفوز اوباما والبعض الاخر استقبل هذا الفوز بارتياح يشوبه الحذر. 
الذين فرحوا لسبب واحد وهو انه هزم خليفة بوش المرشح الجمهوري ماكين الذي يعد امتدادا لسلفه 
سيىء الصيت. فالتاريخ الامريكي لم يشهد رئيسا ينافس الغباء والتعصب العرقي والدموية والحقد 

على العرب والمسلمين كبوش الابن. 
اوبامــا لم يعــد العرب بحل مشــاكلهم انما وعد بانســحاب منظم مــن العراق. ولكن هل المشــروع 
الذي قدمه نائبه جورج بايدن بتقســيم العراق الى ثلاثة اقاليم ســيوافق عليــه اوباما؟ كما انه لم يعد 
الفلســطينيين بدولة عاصمتها القدس او بعاصمة في احدى شــطريها، بل صرح بان القدس الموحدة 
ســتبقى عاصمة اسرائيل الابدية. لا اعتقد ان تربعه على سدة الرئاســة الامريكية سيلبي الطموحات 
العربية أو حل القضية الفلســطينية حلا عادلا، اللهم الا اذا لجأ الى قرارات الامم المتحدة، وما اكثرها، 
وطالب اســرائيل بتنفيذها، على اعتبار انها قرارات دولية وليســت امريكيــة. عندها فقط يحق للعرب 
ان يهللــوا ويفرحوا. اما بالنســبة للامريكيين، ففــوزه يعتبر انتصارا حقيقيــا للديمقراطية الامريكية. 
كانسان اســود اللون، من طبقة فقيرة واصول كينية لاب مسلم يدعى حسين، اثبت الشعب الامريكي 
الغاءه للتمييز العرقي والطبقي فعلا، واثبت ايضا بان الصاق تهمة الارهاب بالمســلمين التي روجتها 
الادارة الامريكية بزعامة بوش ما هي الا اكاذيب مضللة. فليس كل من كان اســمه او اســم ابيه محمد 

او حسين ارهابيا. لم يقلها الشعب الامريكي جهرا، انما نتائج الانتخابات اكدت ذلك.
السيدة بوران بشير 

تبا لمن يعتمد على غيره!
■ غريــب امر هذه الامــة العربية، لم اجد تفســيرا مقنعا حــول التفاؤل بان هذا الشــاب لديه الحلول 
لقضايانا!؟ فحينما كنت اتجول في شــوارع المدينة لمســت بين جموع الناس السؤال الحائر؟ من نجح 
في الانتخابات الامريكية؟ حتى ان سائق التاكسي الذي ركبت معه كان يبدو من اسلوبه انه لا يعرف 
حاجة عن أي حاجة ورغم ذلك فقد افاض في شرح كيف ان اوباما هو أمل هذه الامة؟ أليس هذا شيئا 

يدعو للحسرة والبكاء؟
على من تســتند هذه الامة؟ وانتظروا معي المســرحية القادمة من طابور المهنئين من السادة رؤساء 

وملوك الدول العربية؟ ولم لا أليس رضاؤه مقرون ببقائهم على كراسي الحكم؟
ثم دعونا نســأل انفســنا ســؤالا؟ هل يمكن ان يحترمك احد مــا اذا هو لم يلمس احترامك لنفســك 
ولشــعبك؟ صدقونــي اوباما او غير اوبامــا لا تعلق الامال عليه بل على انفســنا فمــا حك ظهرك مثل 
ضفــرك؟ فامريكا هي امريكا ايا كان رئيســها حتى اذا كان شــعبان عبد الرحيم، وســلملي علي الامة 

العربية.
ابراهيم حميد

سنصف يوما اوباما بعدو العرب
■ سيعرف العرب بعد زمن قصير ربما أن اوباما مثل غيره من الرؤساء الامريكيين حينما يتعلق الامر بأي 
قضيــة عربية.. إن من الخصائص المميزة للعربي أنه عاطفي لا يزن الأمور بميزان العقل، ولذلك يتردد على 
كل شــفة عربيــة من المحيط إلى الخليج: اوبامــا يحبنا لأنه من أصل إفريقي ولونه أســود، وبوش لا يحبنا 
وإلى آخره، والواقع أن العرب لا يحبهم لا بوش ولا اوباما، لأنهم لا يحبون أنفســهم ومن لا يحب نفســه لا 
يحبه أحد ولا يحترمه أحد. لماذا عند كل موعد انتخابي آمريكي نكون دائما جاهزين لإصدارملايين الاحكام 
التفضيلية الجاهزة، كما الآن، نقســم ولا نقول إن شــاء الله أن اوباما أفضل من بوش؟ إني أرى أن اوباما 
ســيكون اســوأ من بوش لأنه سيحاول أن يثبت للصهاينة ومن على شــاكلتهم أنه أبعد ما يكون عن تصور 

العرب والمسلمين له، وعندها سيبدأ العرب بسبه، وشتمه، ووصفه بعدو العرب!
بوننا سيدي أعثيمين 

درس يجب تعلمه
■ لقد أثبت الشعب الأمريكي مرة أخرى أنه شعب مبدع يتقدم بسنين عن غيره من الشعوب فكريا وثقافيا، 
خاصة الشــعوب العربيــة. لقد أثبت الأمركيون أنهم قادرون على الإختيار بشــكل جيــد إذا ما توفرت لهم 
الحقائق والوقائع. إن شيئا كهذا لن يحصل في دولة عربية أو إسلامية ولا حتى بعد ألف عام. هل تعلمون 
أن عمة أوباما تعيش في الولايات المتحدة كمهاجرة غير شــرعية منذ أربع سنوات في وقت يقف فيه معظم 
الأمريكيــين ضد الهجرة غير الشــرعية ويطالبون بإجراءات قاســية للحد منها، ومــع ذلك فقد تغاضوا عن 

الموضوع وصوتوا لأوباما. 
لقد صوتوا لشــخص إســمه المتوســط حســين، علما أن أوباما قد أكد مرارا وتكرارا بأنه مسيحي، لكن 
هل تعتقدون أن شــعبا عربيا ســيصوت لصالح شــخص إسمه المتوســط ديفيد مثلا حتى وإن قضى ذلك 
الشــخص عمره متنقلا من مســجد إلى آخر؟ ها هو العالم يصر على التقــدم والتوحد والتغيير، بينما يصر 

العرب على الطائفية والقطرية والعشائرية. 
إن الــدرس الــذي يتوجــب علينا أن نتعلمه مــن هذه الإنتخابات هــو أنه ثمة فرقا بين الشــعب الأمريكي 
والحكومة الأمريكية، هذا الشــعب يستحق منا بعض الإحترام وهو شعب بإمكاننا أن نتعلم منه الكثير من 
الأشياء الجيدة وبإمكاننا أن نغير من مواقفه تجاهنا، كل ما يتوجب علينا فعله هو أن نطرح قضيتنا أمامه 

ونطلعه على الحقائق.
مصطفى زغلول - سورية

احلام في احلام
■ الــى الاخوة المتفائلين اود ان اعلمكم ان امريكا لها سياســة ثابتة ومحددة، اهم عنصر فيها هو المصالح 
الامريكيــة، وبالتالي لن يكون الرئيس الجديد ســوى منفذ لتحقيق مصالح امريكا مع اختلاف الاســلوب، 
وللتذكيــر فقــط ان اوبامــا قــام بعد فوزه مباشــرة بتعيين رئيــس طاقم البيــت الابيض واســمه عمونئيل 
(اســرائيلي) اي انه لن يشــذ عن قاعدة السياســة الامريكية المحكومة من الكيان الصيهونــي، وبالتالي لا 
للتفــاؤل، وعلى الاقل كان بوش مكشــوفا في عدائه للعرب والمســلمين، اما الجديد فهــو الوجه الاخر لليد 
الامريكية المتســلطة، وغدا ســنرى مــا لم نحب ان نــرى، والله اعلم ان العرب ســيبحثون هم انفســهم عن 
تبريرات لسياسهةالرئيس الجديد.. هذا هو حال العرب، وهكذا تعودنا ولم يأت زمن التغيير للحال العربي 

بعد بكل اسف .
احمد نجيب 

■ لا أصدق انه بات يفصلنا عن غروب لعنة بوش وتواريها خلف 
غسـق الليل المظلم إلى الأبد سـوى سـويعات قليلة هل حقا سيرحل 
بـوش هل سـينتهي الكابوس البوشـي أكاد لا أصدق هـل أنا في علم 
أم فـي حلم ربمـا لفرط ما أحدثته اللحظة البوشـية من صدمة الدمار 
مـا جعلنـي اعتقد أن هـذه الحقبة لا تنتهـي كدت اصـدق أننا نعيش 
فصـلا مـن فصول جهنـم الأبدية التـي لا تنتهي وان الحلـم بانقضاء 
الزمن البوشـي هو مجرد أحلام اليقظة أقول هـذا لأن بوش لم يترك 
مكانا غضا طريا لم يزرع فيه الأشواك لم ترويه دماء ألم يحول عالمنا 
إلـى جداول آلام تتدفق مآس وأحزان ألم يقتل أحلام أطفالنا في المهد 
ألم يلوث أرحام أمهاتنا وأسـقاها مرارة الحنظل والمعاناة ألم يكسـو 

العالـم ثياب حداد أما اليوم فسـتحل المعجزة ويرحل سـفاح سـفاك 
دماء الأبرياء، لقد آن للقيد أن ينكسـر وحـان لليل ان ينجلي وأزفت 
لحظـات الظلـم بالرحيـل دون رجعة افـرح أيها العالم، غـردي أيتها 
الطيـور الجريحة أنشـدي أيتها الأرض العطشـى للحرية والسـلام 
والسـكينة أنشـودة الرحيل السـعيدة اسـقي ألوان الطيـف عذوبة 
التحليـق في فضاءات الحريـة اللامتناهية فغدا سـيرحل الدكتاتور 
سـيرحل شمشـوم مصاص الدمـاء سـيرحل قاتل الأطفال سـيرحل 
زارع الرعـب فـي كل زيتوننـا ونخلنـا وعنبنـا سـيرحل مـن خضب 
أرضنا دموعا ودماء سـيرحل عنا قاتل أحلام الأنبياء، سيرحل دون 
رجعـة سـيرحل وترحـل معه آلام البشـر والحجـر سـيأخذ غليونه 

النـووي وأحقـاده الربانيـة وحروبه المقدسـة ويرحـل دون صليب 
لعـل الشـجر يثمر من جديـد بعد طول جـدب والأزهار تلبـس إكليل 
ألوانها وأريجها،ويمزق الفضاء ظلمة الديجور وينشـر نور شمسـه 
الدافئـة على صقيـع الأحلام المنطفئة منـذ زمن حتما سـيعود للزمن 
الربيـع بعد شـتاء جليدي قارس سـتعود البسـمة لثغـر الوليد ولو 
بعـد حين فافرحوا يابني جنسـي يا كل البشـر هاقد حـل عصر افول 
غربـان الحروب والقتـل بدم بارد حـان وقت غروب الغـروب ارحل 
أيها الشـيطان الماكـر من أنات الثكالـى واليتامى وصرخـات الأفواه 
الخاوية، ارحل من دماء الشـهداء من أرضنا من تاريخنا من معابدنا 
وعبادتنا ارحل دون عودة اجمع دمارك وشيطانك وغليونك النووي 
وأحقـادك وارحـل يا مـن زرعت الموت فـي كل مكان يا مـن جففت كل 
أنهار السـلام يا من اقتلعت كل الأماني والأمنيات يا من كرهت العالم 

وأشعلته حروبا مقدسة ارحل حتى نتنفس الصعداء.
 سلمى بالحاج مبروك

هل ارتاحت البشرية من مصاص الدماء؟

■ بعــد نقــاش طويــل فــي دهاليــز الجامعــة العربيــة تم 
الإتفــاق على تعديل قوانين الحكم في الجمهوريات العســكرية 
التوريثية... إعتبارا من الســنة الهجرية الجديدة تسقط عضوية 
كل بلد يجري إنتخابات رئاســية حتــى وإن كانت صورية على 
شــاكلة 99.99٪.. لأن المســألة أصبحــت حساســة جــدا تعكر 
مزاج أصحاب المعالي والفخامة، وعليــه ونظرا لنجاح التجربة 
فــي أغلــب دول الجامعة، فإنه يتعين على الشــخص الذي عينه 
العســاكر وباركــه الغرب أن يحكــم مدى الحياة علــى أن ينوبه 
من يضمــن الإســتمرارية دون تحريف أو تســويف... والأمثلة 
لا تحصــى ولا تعد وآخرهــا مثال جزائر الشــهداء... فالرئيس 
يعينه الجنــرالات ولا ينزعه إلا ملك الموت، وهي الفقرة الجديدة 

التي ســيتم إضافتها إلى الدستور المعدل.!! لا دخل للشعب في 
تعيين رؤساء البلديات، الدوائر... الولاة أو النواب... الكل يأخذ 
التزكية والمباركة من أقرب ناحية عسكرية، لا دخل للشعب في 
الميزانية والمشاريع الإقتصادية والصفقات الوطنية والدولية.. 
لأن كل شيء يطبخ في الأقبية العسكرية المخابراتية.. فمن كانت 
لــه قرابــة أو صلة بهذا الجنــرال أو ذاك فهو في عيشــة راضية 
يصدر ويستورد ما شاء ومتى شــاء ومن أي مكان شاء.. وأما 
إن كان مــن المغضــوب عليهم فلا عمل له وتتحول معيشــته إلى 
حيــاة ضنك ويقهر ويحاصر أســوأ من حصار غــزة!! ولا يعود 
إلى الشــعب إلا فــي المصائب والنكبــات... لا يعود للشــعب إلا 
لدفــع الديون التي تراكمت على كاهله بفعل تســيير الفاســدين 

والمفســدين، ولا يعــود للشــعب إلا لترويعــه وترهيبــه لتمرير 
مشاريع شــيطانية.. أما غنائم وخيرات البلاد فقد تم تقسيمها 
بين أصحاب النفوذ والقرابة ولم يبق للشــعب الغلبان إلا فتات 
الفتــات يتصارع عليه فــي غابة البقاء للأدهــى، فالجزائر غنية 
بطاقاتها وثرواتها. فمدخولها السنوي يتعدى 100 مليار دولار 
سنويا وإحتياطها النقدي يزيد عن 175 مليار دولار تضاف إلى 
أكثر من 300 ملياردولار مهربة ومع كل هذا نســمع عن الشباب 
الجزائري يركب قوارب الموت ويغامر بحياته مثله مثل المغربي 
الــذي لا يتعدى مدخول بلــده الـ 8 مليارات دولار ســنويا، ومع 
كل هذه المصائب والآفات يصر عبدالعزيز على البقاء في الحكم 
مدى الحياة، حتى تجف آخر قطرة بترول وتســتنفذ آخر ريحة 
غــاز وينتهي مسلســل الحلب، عندهــا وعندها فقــط ربما يفكر 
الجنرالات في رمي القصعة الخاوية إلى الشعب وعندها لا قدر 

الله فقد تتحول جزائرنا إلى صومال ثانية !
فاتح بلال

حكام وعسكر من القصر إلى القبر!

عظم الله أجركم في ضمائركم!
■ علـى الرغـم مـن كثـرة الحديـث هذه الأيـام عـن المبادرة 
العربية للسـلام مع الصهاينة والتي لا تختلـف كثيرا من حيث 
نتائجها عـن نتائج اتفاقية العار بين أمريـكا والمالكي. وكلاهما 
لا يختلفـان في الأضرار المسـتديمة عن معاهـدة كامب ديفيد... 
علـى الرغـم من هـذا كله فـإن الجديـر بالوقوف عنده بلا شـك 
محطات أخرى صنعت مادة الإعلام الدسـمة وأشغال السياسة 
وانشغال الساسـة. على غرار الإعتداء الإرهابي الأمريكي على 
التراب السـوري الـذي أودى بحياة 8 أشـخاص عـزل أبرياء. 
حيث أثبتت إدارة البيت الأبغض الجمهورية أنها تسابق الزمن 
من أجل حصد المزيد من الأرواح البريئة وأنها لا تتوب عن القتل 
وسـفك الدماء حتـى وهي تحتضـر وتغرغر. وذلك قـد يتجاوز 
بكثيـر النـزوة الدموية والنزوع نحو القتل بالنسـبة للنفسـية 
البوشـية الجمهوريـة ليشـكل اسـتراتيجية سياسـية أمريكية 
عامة تشبه إلى حد ما يعرف في كرة القدم بتقنية "هات وخذ" أو 
"1-2" المعروفة بين أمهر اللاعبين. ذلك أن الحمير الديمقراطيين 
الذين مهدوا فـي عهد بيل كلينتون لخلفائهـم الجمهوريين غزو 
العراق يتلقـون ردا جميلا من قبل الفيلـة الجمهوريين الهائجة 
ممثـلا فـي التمهيد لعدوان وحشـي على سـورية. كانت بدايته 
هذه الضربة الجوية ضد السـوريين العزل. ولئن كان هذا يمثل 
تعاونـا بين الجمهوريـين والديمقراطيين على الإثـم والعدوان. 

فإنـه أيضا يمثـل العقليـة الإجرامية والمـزاج العدوانـي للبيت 
الأبغـض بصـرف النظـر عمـن كان يسـوده سـواء كان حمارا 

ديمقراطيا أسود أو فيلا جمهوريا أشقر.
التمهيد الجمهوري لجرائم المسـتقبل الديمقراطي ليس فقط 
هـذه الجريمة ضد سـورية. بـل إن هناك ما هو أخطـر وهو تلك 
المعاهـدة التـي تعقد بمهريـن يقدمهما كلا الطرفـين لنظيره هما 
نهـران مـن الدماء أطـول وأوفر مـن نهري بـلاد النهريـن التي 
أصبحـت مهدا لاتفاقية العار كما كانت مهدا للحضارة والعقيدة 
والبطولـة والصمود والإبـاء. فالإتفاقية الأمنيـة المزمع إبرامها 
بين بغداد وواشـنطن لا ترهن فقط مستقبل العراق بيد أمريكا. 
بل إنها تجعل من عاصمة الرشـيد مخفرا متقدما لشرطي العالم 
الـذي أصبـح بلطجي العالـم بتعبير الشـيخ القرضاوي. حيث 
سـتفرض علـى كل جيـران العـراق حمايـة الحكومـة العميلـة 
وأجهزتهـا الأمنيـة والسياسـية مـن ضربـات المقاومـة. ومـن 
يأبى ذلـك ويرفض أن يكون كلب حراسـة للمصالـح الأمريكية 
فـي المنطقـة يطبق عليـه المبدأ البوشـي الأرعن "مـن ليس معنا 
فهـو ضدنا" وعلى ذلك يترتـب عقاب من هو ضـد أمريكا بنفس 
العقوبـة التي سـلطت على طالبـان الأفغان والبعـث العراقي. 
وفـي مقدمـة المرشـحين للعقـاب بعـث سـورية. نقول سـورية 
هـي المرشـح الأول لأي عدوان أمريكي محتمل فـي المنطقة حتى 

قبـل إيران لأن نظام دمشـق لا يسـاوم على الحقوق المشـروعة 
للفلسـطنيين كمـا فعل صاحـب مبادرة السـلام أو الإستسـلام 
التي أسـقطت حق العودة الخاص باللاجئين الفلسـطنيين ولم 
يحاصـر الغزاويين فداء لتل أبيب كمـا فعل ويفعل مبارك مصر. 
وما اعترف بالكيان السـرطاني الصهيوني واحتضن سـفارته 
ولا سـاوم على هـذا لقاء مباركة أمريكية كمـا يفعل الإنقلابيون 
نياق الشـط في نواقشوط.. يحدث كل هذا في بلاد "قمع ستان" 
العربيـة التي تحولـت راهنا إلى "ذل سـتان" و"خزي سـتان". 
وملها الذل والعار وما سـئمتهما الأنظمة والساسة العرب حتى 
شـوهوا سـمعتهما.. يحدث هذا كمـا قلنا وقد نبـت الربيع على 
ذمة الشـرف والضميـر العربيين الذين لم تبعثهمـا من مواتهما 
السـرمدي حتى تلك السفن القبرصية التي تتكرر زيارتها لغزة 
لكسـر الحصـار الصهيو- عربي المضـروب عليها منـذ ردح من 
الزمن بلا معترض لتقدم للفلسطينيين الدواء والغذاء في وقت 
تأكد فيه سـكان غزة مـن صدق كلمات شـاعرهم الفحل محمود 
درويـش فأصبحوا يحاصـرون حصارهم بلا مـاء ولاغذاء ولا 
دواء فـلا أخ لهـم ولا صديق. ولو بقي لحكام العرب ذرة شـرف 
ونخـوة وقطـرة ماء وجـه لكان كسـر الحصار من قبـل باخرة 
إنسـانية قبرصية كفيل بدفعهم للإنتحار بطريقة السـاموراي. 
ولكـن ماتـت ضمائرهم وسـهل عليهم الهـوان ولم يعـد يجدي 
حتـى جلدهم بالهجـاء والإنتقـاد لأن ضرب الميت حـرام. إنهم 
يسـتحقون العزاء في عزتهـم وكبريائهم وشـرفهم. فعظم الله 

أجرهم في عزتهم وكبريائهم وشرفهم !
 عبد الله الرافعي

الإفلاس الأمريكي يصل لباكستان وسورية  
■ يبدو إن إدارة بوش تزداد جرما وحماقة وغباء وخصوصا 
فـي أيامهـا الأخيـرة فإجرام هـذه الإدارة قد بدا سـاطعا سـطوع 
الشـمس من خـلال حروبها الإجراميـة بالأصالة في أفغانسـتان 
والعراق وبالوكالة في فلسـطين ولبنان وأما حماقتها فتمثلت في 
اعتقادها بقدرتها على فرض الهيمنة على العالم بأسره والتحكم 
بمسـتقبل الـدول ومقدرات الشـعوب عبر مشـاريع اسـتعمارية 
تفتيتية في ظل نظام القطب الواحد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
عام 1991 ومن تلك المشاريع الشرق الأوسط الكبير الذي تمثل في 
جعل العراق منارة للديمقراطية في الشرق الأوسط (متناسية أن 
الديمقراطيـة الحقيقيـة هي التـي تنبع من معاناة الشـعوب ومن 
وجدانهـا لا من الدبابـات الأجنبية) وأسـقطته المقاومة العراقية 
الباسـلة التـي أدخلـت الأمريكيـين فـي مسـتنقع لا خـلاص منـه 
وكذلـك مشـروع خارطـة الطريـق في فلسـطين الذي تكسـر على 
صخـرة المقاومة الفلسـطينية البطلـة رغم أن إسـرائيل قد لعبت 
هي الأخرى دوراً في إفشـاله وأخيرا وليس أخرا مشروع الشرق 
الأوسـط الجديد الذي أجهضته المقاومة الإسلامية في لبنان أبان 

عدوان تموز (يوليو) عام 2006م .
حروبهـا  لنقـل  سـعيها  فـي  فتمثـل  الإدارة  هـذه  غبـاء  أمـا 
وجرائمها من أفغانسـتان والعراق إلى البلدان المجاورة لهما مثل 
باكسـتان وسـورية سـعيا منها وراء نصر وهمي فبعد أن خرقت 
الولايـات المتحدة أراضي وسـيادة باكسـتان طـولا وعرضا عبر 
القصـف المتكرر لمناطق باكسـتانية معينة مثـل منطقة القبائل في 
وزيرسـتان بل وصل الأمـر إلى حد تبادل إطـلاق النار مع حرس 
الحـدود الباكسـتاني وكل ذلـك تم بحجـة مطـاردة (الإرهابيين) 
المتهمـين بمسـاعدة حركـة طالبـان الأفغانية المدافعة عـن بلادها 

فـي وجه قـوات الناتو المحتلة لأفغانسـتان وهاهـي نيران الموت 
الأمريكية تصل إلى الشقيقة سورية التي تستضيف مايقارب من 
مليون ونصف مليـون عراقي فارين من ويلات الاحتلال وجرائم 
عملائه في العراق لتسـفر عن استشهاد ثمانية مواطنين سوريين 
وبحجـة مشـابهة عزفهـا البنتاغـون ورددتها جوقـة العملاء في 
بغـداد وهي اسـتهداف عناصـر إرهابيـة (مهرب) ينقل السـلاح 
والرجـال إلـى العراق وكأنما تلـك الدماء الزكية التي سـفكت في 
أفغانسـتان والعراق لـم تكف آلة الحرب الأمريكيـة ولم ترو ظمأ 
مجرم الحرب بوش الصغير المتعطش لدماء العرب والمسلمين ولا 
جشع شركات السـلاح الأمريكية التي تكسب مليارات الدولارات 

مقابل بحار الدمار البريئة التي تسفك هنا وهناك .
ودعونا نفترض معا صدق وزارة الدفاع الأمريكية التي تصرح 
دائما بأنها تسـتهدف الإرهابيين في غاراتها تلك على وزيرسـتان 
والبوكمـال فمكافحة الإرهاب مسـؤولية تقع علـى عاتق كل دولة 
داخـل أطار إقليمها فمن أعطى الضـوء الأخضر للقوات الأمريكية 
لاسـتهداف أراضـي الغير ومن منـح الأرعن بوش الإشـارة بهدر 
دماء المسـتضعفين فمـا تفعله الولايات المتحدة يعـد خرقا لامثيل 
له لكل الأديان السـماوية والأنظمة القانونية الدولية والداخلية 
التـي حرمت الاعتـداء على أراضي الغير وكفلت للإنسـان حماية 

كاملة لأغلى حق من حقوقه وهو حق الحياة .
أن الاستهدافات الأمريكية المتكررة لباكستان والغارة الأخيرة 
علـى سـورية تعكس مـدى الإفـلاس الذي وصلـت إليـه الإدارة 
الأمريكيـة الحاليـة والتي قـادت العالم اجمع إلـى مصير لايعلمه 
إلا اللـه تعالى وتتجلـى الأزمة المالية الحاليـة بأحدث صوره كما 
تعطـي تلك الاعتـداءات المتكـررة صورة عـن حجم اليـأس لدى 

غربـان هـذه الإدارة الذيـن تصوروا إن باسـتهدافهم لباكسـتان 
وسـورية سيكون مفتاحاً لخلاصهم من مشـاكلهم في أفغانستان 
والعـراق وكأنما لـم يقرأو التاريخ جيدا حيث لـم ينفع الأمريكان 
أسـلوب نقل المعركة من فيتنام إلـى لاوس وكمبوديا ولم يمنعهم 

ذلك من تجرع مرارة الهزيمة في ذلك البلد الصغير .
أن مايحدث في العالم اليوم ينبئ بأمرين أولهما هام وثانيهما 

خطير 
فالأمـر الأول الهـام إن عصـر نظـام القطـب الواحـد والهيمنة 
الأمريكيـة قـد ولـى بغيـر رجعـة مـع الصعـود الملحـوظ للتنـين 
الصيني وصحوة الدب الروسـي من سباته فالاستكبار الأمريكي 
فـي طريقـه للـزوال بسـبب ضربـات المجاهديـن والمقاومـين في 

أفغانستان والعراق والأزمة المالية العالمية .
أمـا الأمر الثاني الخطير وهو إن على العالم كله وخاصة عالمنا 
العربـي والإسـلامي والإدارة الأمريكيـة القادمـة تحمـل تبعـات 

ثمانية سنوات من حكم تلك الإدارة السيئة الصيت .
أن نجـم الإمبراطورية الاسـتعمارية الأمريكية في طريقه نحو 
الأفول وفي ذلك بشـرى لكل الأحرار والشرفاء والمستضعفين في 
العالم بأسره ففجر الخلاص من الهيمنة الأمريكية قد غدا بزوغه 
قريبـا جـدا ورحـم الله الشـاعر التونسـي أبو القاسـم الشـابي 

القائل 
إذا الشعب يوما أراد الحياة   فلابد أن يستجيب القدر 
ولابد لليل إن ينجلي  ولابد للقيد أن ينكسر

فرحمة الله تعالى تشملكم ياشهداء سورية الحبيبة المغدورين 
وتحية إجلال وتقدير للشـعب السـوري وأبناء الجالية العراقية 
الذيـن خرجوا مسـتنكرين لتلك الجريمة النكراء في تحدٍ شـجاع 
لإرادة الهيمنـة الأمريكيـة المنتهيـة بفضـل ضربـات المجاهديـن 

والمقاومين وتضحيات ودماء الشهداء الزكية .

محمد علي الرضا
عراقي مقيم في اليمن
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حق المواطنة بينهم وبيننا دولة مشروطة 
بخفض سقف مقوماتها

الأجهزة الأمنية بين الأقوال والاملاءات

السلطة والمعارضة من عفوية بوضياف إلى حسابات بوتفليقة

■ لا شـك أن أمريـكا هـي الديمقراطيـة الأكبـر والأقـوى والأكثـر غنـى 
وحضورًا في العالم، لذلك ليس ظلمًا تقديم ما يحصل في حياتها السياسية 
علـى أنه ممثـل ومعبر عن الفكر السياسـي الغربي وشـعاراته حين توضع 
علـى المحك. وفي حملـة انتخابات الرئاسـة الأمريكية التي عشـنا ونعيش 
هـذه الأيـام أمرٌٌ لافتٌ يسـتحق التوقـف عنده. وهـذا الأمر يتعلـق بمفهوم 
المواطنـة وتسـاوي أبناء الشـعب الواحد فـي الحقـوق والواجبات بغض 
النظـر عن الدين والقومية، ومـا يقال لنا عن مركزية هذه الفكرة في الحياة 

السياسية الغربية.
بـدأت الحكاية من حملة «هيلاري كلينتون» للفوز بالترشـح عن الحزب 
الديمقراطي، حيث ساعدت حملة المرشحة في توزيع صور للمنافس «باراك 
أوبامـا» وهو في ثوبٍ إسـلاميٍّ تقليدي يرتديه سـكان المنطقة التي ينحدر 
منهـا في كينيا، و»من تحت لتحت» حاولت كلينتون الاسـتفادة من الأمر - 
أمر اتهام منافسها القوي بأنه مسلم . لكن بسبب تهافت التهمة فإنه يصعب 
علـى أي سياسـيٍّ جاد أن يدعمهـا علنًا أو يعبـر عن تأييـده للمزاعم بكون 
«أوبامـا» مسـلمًا بشـكل صريح. ومع ذلك، وحين تم توجيه سـؤالٍ مباشـرٍ 
لهيـلاري عن حقيقة إسـلام المرشـح الأسـود فإنها نفت عنه صفة الإسـلام 
بصيغـة تضعيـف وتحيير تسـاعد على إثارة الجـدل أكثر منهـا على تأكيد 

النفي، فقالت شيئًا من قبيل: «على حد علمي أنا فهو ليس مسلمًا».
ا للحزب  وبعـد أن تخلـص أوبامـا مـن هيـلاري وصـار مرشـحًا رسـميًّ
الديمقراطـي، انتقـل اسـتغلال كذبة إسـلام الرجل ليد المرشـح الجمهوري 
«ماكـين» وأنصاره. الأقل مسـؤولية والأكثر اسـتهتارا مـن جنود وعناصر 
حملة الجمهوريين وصفوا أوباما بكل بساطة بأنه مسلم، ووزعوا شعارات 
صمموهـا له وتظهره مقرونًا بالهلال الإسـلامي واللـون الأحمر الذي يرمز 
للشـيوعيين (بالنسـبة للأمريـكان أو لنقـل لفئـة كبيرة منهـم - خصوصا 
مـن ذلك النطـاق الجغرافي الـذي حصلت فيهـا الواقعة - فإن الشـيوعية 
والاسـلام وأي شـيء آخر يكرهونه هو في النهاية «صابون»، ويجب عدم 
اسـتغراب صـدور هذا المسـتوى الحـاد من الجهـل عند هـؤلاء الذين يمكن 

لديهم جمع الشيوعية والإسلام على سطح واحد). 
أمـا الأكثر اتزانًا من أركان حملـة «ماكين» فقد وقفوا عند حدود تعبيرات 
أكثر «مهنية»، فوصفوه بأنه ليس صديقًا للكيان الصهيوني وبأنه متعاطف 
مع المسـلمين، وأظهـروا الرجل فـي دعاياتهم المضادة وقـد اقترنت صورته 
بخرائط السـعودية وإيران وأفغانسـتان وباكسـتان - معاقل «الارهاب» 

حسب فهم «الكاوبوي» - وعلى خلفية موسيقى شرقية حزينة.
لكن كما كان الحال مع هيلاري فإن ماكين لم يستطع دعم التهمة مباشرةً 
وفـي العلـن، وحين وصفت إحـدى مؤيداته أوباما بأنه «عربـي» وكان هذا 

على مسـمع مـن الرجل ومـرأى وسـائل الإعـلام- أي أن الإعـلام عرف أن 
ماكين سـمع الكلام وسكوته عنه سـيعني الإقرار بصحته- فإن ماكين نفى 
ذلـك سـريعًا وأكد أن خصمه هـو «رجل عائلة» ومحتـرم! (ولا عزاء للعرب 
في إقرار اسـتعمال اسمهم كشـتيمة مرادفة لنقص الاحترام والافتقاد لقيم 

العائلة). 
هـذا ما قاله خصـوم أوباما فكيف كان رده يا تـرى؟ هل انتفض ضد هذا 
التغـول على حـق مليونين أو ثلاثة مـن العرب الأمريكيـين - هؤلاء هم من 
يعلنون عن أصولهم العربية - أو بحق سبعة ملايين مسلم أمريكي في فرز 
رئيـس منهـم؟ هل تحدث عن المسـاواة بين كل الأمريكيين بغـض النظر عن 

الدين والقومية؟ 
لـم يختلف أوباما عن خصومه في اعتبار العروبة والإسـلام صفاتٍ من 
ألـوان الشـتيمة والاغتيال المعنوي، فـرد على مدى حملتـه الانتخابية بأن 
والده وإن وُلِدَ مسـلمًا فإنه دُهريٌّ أو ملحد. وأكد أوباما ومسـؤولو حملته 
وموقعه الالكتروني على الانترنيت على أن المرشح الأسود ليس مسلما ولم 

يكن مسلما في أي يوم من الأيام ولم يصلِّ في مسجدٍ قط كما قالوا حرفيّا. 
وتابع داعيـة التغيير وأنصـاره طمأنة الأمريكيين، فقالـوا أن الرجل لم 
يدرس أثناء إقامته في أندونيسـيا في «مدرسـة» (تم الحـاق صفة التعليم 
الدينـي والقرآني - وبالتالي «الارهاب» حسـب الفهـم الأمريكي العدواني 
والعنصـري - بمطلق لفظة «مدرسـة». وهكذا صرنا بحاجـة للفظة أخرى 
للتعبيـر عـن المـدارس «العاديـة» فـي العالـم الإسـلامي والتـي لا تـدرس 

«الإرهاب» وكل ذلك من أجل عيون جهل وحمق «الكاوبوي». 
وأكـدوا أن زوج أم أوبامـا - مـن ربـاه - لـم يكـن مسـلما متعصبًا  (من 
ضمـن الأدلـة التي سـاقوها على ذلـك أنه عمل في شـركة «شِـل». نعم هذه 
النكتة جاءت ضمن سـياق المرافعة الموضوعيـة لإثبات عدم تعصب الرجل 
وانفتاحـه.) وتابعـوا أن أوبامـا نصرانـي ملتـزم وخضـع للتعميـد ويقرأ 

الإنجيل ويذهب للكنيسة مرة في الأسبوع كلما سنحت الظروف. 
وحتـى يتأكـد الجمهـور الأمريكـي من خلو المرشـح الشـاب مـن أي من 
شـوائب الرجعية والإرهـاب فقد نفى الموقـع الالكتروني لأوبامـا أن يكون 
«محمد» هو الاسـم الأوسط - اسـم الوالد - للمرشح الرئاسي (طبعًا على 
طريقة الحقيقة الأمريكية تجاهل الموقع العتيد حقيقة أن اسمه الأوسط هو 

«حسين»، وهو كما يبدو لي أنا على الأقل اسم ارهابي هو الآخر). 
باختصـار فـإن المهاجم والضحيـة اتفقا معًا على أن التبـرؤ من الأصول 
ا لمن سيشـغل موقع رئاسة الأمة الأمريكية،  العربية والمسـلمة ضروري جدًّ
ومـن المحظـور أن يكـون لأمريـكا رئيـسٌ اسـم أبيـه «محمد» حتـى لو كان 
ـدًا في كنيسـة! لم  ا معمَّ ـا  ملحـدًا وابنـه نشـأ مسـيحيًّ «محمـد» هـذا دهريًّ

يلتفت أي سياسـي بارز أو مرشـح مـن الحزبين إلى حـق الأمريكان العرب 
والمسـلمين في التنافس على رئاسـة بلادهم. لم يقل أحدٌ شيئًا عن المساواة 
بين المواطنـين الأمريكيين بغض النظـر عن الاختلاف في الديـن والقومية. 
حدث هذا في ردهات سياسة أكبر ديمقراطية في العالم، ذاتُ أكبرِ إعلامٍ في 
العالـم، وأكثر تردد لكلمة «الحرية» في أي سـياق (من السياسـة إلى أفلام 

«هوليوود» وصولاً للمأكولات السريعة).
بالمقابل ننظر للعالم الإسـلامي ونجد مصر - مركز هذا العالم - ينشغل 
بعض إسلامييها الأفاضل في نقاشٍ مخملي للغاية عن حق القبطي المصري 
في رئاسة مصر (كأن مقعد الرئاسة في مصر قابل للتداول أصلاً!). وبالرغم 
من وجود تيار في جماعة الاخوان المسلمين يقبل هذه الفكرة فإن الحركة ما 
انفكـت تتعرض لإرهاب فكري - امتدادًا لإرهاب الأمن المركزي والاعتقالات 
ومصـادرة الأموال - بخصوص حق المسـيحيين في رئاسـة مصر، ووصل 
الأمـر حـد أن يهاجمهم ويهددهم الرائـح والغادي (بمن فيهـم من فتح قناة 
فضائية «بفلوسه» لممارسة التوجيه الإعلامي والفكري أيضًا «بفلوسه»). 

كم أتمنى على الشـيوخ راشـد الغنوشي وسـليم العوا وكل من لف لفهم 
من المفكرين الأفاضل الذين شـغلونا وشـغلوا أنفسـهم بحق أبنـاء الأقلية 
المسـيحية في شغل موقع الرئاسـة - كم أتمنى عليهم أن يعيدوا الأمور إلى 
أصولها، فيكفوا عن كتابة فقه اعتذاري ينسـى أو يغفل عما في الإسـلام من 
سماحة وانفتاح وموضوعية وقبول للآخر على الطريقة الاسلامية، ويسعى 
للمزايدة علـى الغربيين فيما انتجه فكرهم ومجتمعهـم، وقصة أوباما خير 
شـاهد. فلدينا في ديننا وتاريخنا السياسي ما يصلح لصناعة فقه سياسي 
واجتماعي معاصـر يحقق السـكينة والراحة لمجتمعاتنـا وينصرها ويقيم 
دولتهـا ويحمـي الأقليات فيهـا دون حاجـةٍ للظهور بمظهر مـن يحتاج لأن 
ا دون تمييز، ويتعسف  يردد مفردات الفكر السياسي الغربي ويحفظها صمًّ
في التنكيل بالأغلبية مراعاةً لمشاعر «الرأي العام العالمي» - الاسم الحركي 
للكل الغربي المسـتعلي على العالم - الذي لا يبدو أنه يكترث كثيرًا بحقوق 
الأقليـات ومشـاعرها حين يقرر لنفسـه ويختار ويحصر حـق الاختيار في 
الأغلبيـة بل في صفوة الصفوة منها. وتذكروا أن «أوباما» خريج «هارفرد» 
هـو من «عظـام رقبة» المجتمـع الامريكي وطبقته الوسـطى، وليس أسـودا 
بالمعنى التقني الدارج للكلمـة في أحياء المعوزين وجيوب الفقر الأمريكية، 
وهـو بالطبـع كما أكد عن نفسـه وأكد مسـؤولو حملته  انه بـريء من تهمة 

العروبة والاسلام والتعلق بالشرق الأوسط.
كِر؟  فهل من مُدَّ

٭ كاتب عربي مقيم في السويد   

■ كـم كان مفرحـاً للفلسـطينيين ولنـا كذلـك، 
عندما شـاهدنا وقتها الإسرائيليين وهم يخرجون 
من قطاع غزة المحتل منذ عام 1967. وكم كان محزناً 
لنا جميعاً، أن يحدث ذلك في غياب المناضل ياسـر 
عرفـات. ولكن هذا مـا أرادته إسـرائيل والولايات 
المتحدة. ذلك لأن ياسر عرفات، كان يشكل كابوساً 
مخيفاً للإسرائيليين على الدوام، ولا بد من إزاحته 
من طريقهم باستخدام مختلف الوسائل، حتى وإن 
كانت هذه الوسائل قذرة ولا إنسانية. واعتقد بأن 
وفـاة عرفـات على تلك الصـورة التي شـاهدناها، 

كانت هي الطريقة التي اختارها أعداء الرجل.
       وللعـودة إلـى موضوعنـا الأساسـي، كيـف 
الموضـوع  ولفتـح  الحـدث؟  هـذا  قـراءة  يمكننـا 
أكثـر، يحـق لنا أن نتسـاءل أيضـاً عن عـدم إقدام 
إسـرائيل على هكذا خطوة (سحب قواتها وإجلاء 
المسـتوطنين من غـزة) بالأمس قبل اليـوم؟ مع أن 
الكلفـة المادية للانسـحاب، كانت سـتكون أقل مما 

وصلت إليه لاحقاً.
    وإذا عدنـا إلى سـؤالنا السـابق، فإن الإجابة 
هي أن مثل هكذا انسـحاب لا يمكـن أن يحدث على 
الإطـلاق في ظـل وجـود الرئيس عرفـات، ويعود 
ذلك ببسـاطة إلـى كراهيـة الإسـرائيليين للرجل، 
وهي بالطبـع كراهيـة ذات صلة بتاريـخ ومواقف 
عرفـات النضاليـة، ومعرفة الإسـرائيليين بأنه لن 
يسـاوم أبداً علـى القضايا المصيرية لشـعبه. ومع 
أن مـا قلناه صحيـح، إلا أنه ليس السـبب الوحيد 

للانسحاب من غزة.
    إن نظـرة مجـردة وسـريعة إلـى موقـع غزة، 
سـتؤكد لنا مدى الكلفة المادية والبشـرية المرتفعة 
التـي يدفعها المسـتوطنون والجيش الإسـرائيلي 
هجمـات  جـراء  معـاً،  الإسـرائيلية  والحكومـة 
الفلسطينيين وقصفهم للمستوطنات بالصواريخ، 
حتـى وإن كانت بدائية وليسـت بمسـتوى فاعلية 
السـلاح الإسـرائيلي. ومـن المؤكد بأنَّ هـذا واحداً 
من الأسـباب الهامة ـ إن لم يكن السـبب الرئيسـي 
ـ للانسـحاب من غـزة وإخلاء المسـتوطنات منها. 
ويبدو مسـتغرباً تصريحات الرئيس الفلسطيني، 
محمـود عباس أبو مازن لراديو( سـوا) الأمريكي، 
عندمـا قال بأن مـن يعتقد أن الانسـحاب من غزة، 
كان بسـبب العمليـات الفدائيـة فهو واهـم، أو بما 
معناه. ومثل هكذا تصريح لا يجوز، لأنه ببسـاطة 
يستخف بنضال الشعب الفلسطيني على مدى أكثر 
من نصف قرن. ومن المؤكد بأن هذا الموقف ينطوي 
علـى مناكفـة للمنظمات الإسـلامية الفلسـطينية، 

التي يُعزا  لها سبب هذا الانسحاب.
    وبعكـس المسـتوطنات الإسـرائيلية في غزة، 
فأن مستوطنات الضفة الغربية مرتبطة بإسرائيل 
من ناحيـة مدينة القدس المحتلة. أي أنها جغرافياً، 
تشـكل امتداداً للداخل الإسـرائيلي من وجهة نظر 
إسرائيل. وبالتالي فإن حماية مستوطنات الضفة 
سـتكون أسـهل وأقـل كلفة في الوقت نفسه. وهذا 

أيضاً من الأسباب الدافعة للانسحاب من غزة. 
    لقـد تابعنـا عبر شاشـات القنـوات الفضائية 
العربيـة، عمليـة إخـلاء مسـتوطنات غـزة، بمـا 
صاحـب ذلـك مـن مشـاهد تمثيليـة نفذهـا كلٌّ من 
المسـتوطنين والجنـود الإسـرائيليين ومـن خلفهم 
الحكومة الإسـرائيلية. ومن المؤكد بأن ما قامت به 
الجهـات الثلاث المذكـورة، هي رسـالة موجهة إلى 
أكثر من جهة، على المستوى الدولي، وإلى السلطة 
الفلسطينية، وخاصة الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس أبو مازن. 
    إنَّ مشـهد ممانعـة ورفض بعض المسـتوطنين 
الدمـوع  وذرف  غـزة،  مسـتوطنات  مـن  للرحيـل 
والبـكاء والعويل، كان يقصد به إفهام الرأي العام 
في الخـارج، الـذي لا يعـرف حقيقة المشـكلة، بأن 
الحكومـة الإسـرائيلية تقـوم بنزع هـذه الأراضي 
من مواطنين إسـرائيليين، وتقديمها للفلسـطينيين 
خدمة للسلام الذي تنشـده إسرائيل. والكارثة أن 
القنـوات الفضائية العربية نقلـت ذلك المنظر، بدلاً 
مـن عكس معاناة الفلسـطينيين الذيـن أُقيمت تلك 

المستوطنات على أراضيهم خلال 37 عاماً. 
    كما أن المشـهد الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، 
كان يقصد به أن هـذا الجيش ينفذ أوامر حكومته، 
حتـى وإن كانـت الأوامـر ضـد مواطنيه، ومـا دام 
ذلك في خدمة السـلام الذي تنشـده إسـرائيل. مع 
أننا نـرى الفارق الكبيـر في التعامل القاسـي لهذا 

الجيش مع الفلسـطينيين، برغم مشروعية وعدالة 
قضيتهم.

    ويبقـى موقـف الحكومـة الإسـرائيلية التـي 
ـرت عنـه فـي تصريحـات عديـدة، قبـل وأثناء  عبَّ
وبعـد عمليـة إخلاء المسـتوطنات. ولكـن يبرز في 
هـذا الصـدد تصريحـان همـا الأهـم. الأول، هو أن 
قـرار الحكومـة الإسـرائيلية بالانسـحاب من غزة 
وإزالة المسـتوطنات، هو قرار صعب وعملية مؤلمة 
جـداً بالنسـبة للحكومة والشـعب الإسـرائيليين. 
وهـذا التصريـح موجـه للخـارج. وكأن العمليـة 
ليست عبارة عن إعادة حق مغتصب إلى أصحابه. 
والرسـالة تعني أن المجتمع الدولي عليه أن يتذكر 
دائمـاً مـا تفعلـه إسـرائيل الآن. وهي بذلـك ـ أي ـ 
إسرائيل ـ غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات، 

أو على الأقل في المدى القريب.
     أمـا التصريـح الثانـي الـذي أطلقـه بعـض 
قادة إسـرائيل، فمضمونه أن الانسـحاب من غزة، 
سيوفر للإسرائيليين استراحة طويلة. وهذا يؤكد 
عدة مسـائل. أولهـا، أن غزة كانت تمثل المسـتنقع 
الموحل الذي سـقطت فيه إسـرائيل، وأن خروجها 
مـن هنـاك، كان هو طـوق النجـاة. والثانيـة، هي 
أن إسـرائيل لديهـا نيـة مخفية بعـدم الانتقال إلى 
أيـة خطوة أخرى فيمـا يخص "خريطـة الطريق"،  
وأن المسـافة الزمنية سـتكون طويلة للانتقال إلى 
أيـة خطـوة أخـرى،  بغض النظـر عـن أهمية هذه 

الخطوة بالنسبة للشعب الفلسطيني. 
    أما الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها إلى 
السـلطة الفلسـطينية ورئيسـها، فتتمثل في " أننا 
نحن الحكومة وجيش إسـرائيل وشعب إسرائيل، 
قـد قدمنـا الكثيـر مـن أجل السـلام، وقمنـا بما هو 
متوجـب علينـا، فيجـب عليكـم أن تقومـوا بما هو 
عليكم أيها الفلسـطينيون. ومـن المؤكد بأن أجندة 
إسـرائيل جاهـزة. وعلـى رأس هـذه المطالب نزع 
سـلاح المقاومة. وهو ما يتم التركيز عليه دائما من 
الإسرائيليين والرئيس جورج بوش. ولذلك يمكن 
فهـم ما يتعرض له قطاع غـزة، منذ خروج الجيش 
الإسـرائيلي والمسـتوطنين الإسـرائيليين وحتـى 

اللحظة .
   ومع معرفتنا للمدى الذي يريده الفلسطينيون 
فيمـا يخص إنشـاء دولتهم، فمن المؤكـد كذلك بأنِّ 
ما يريـده الجانبـان: الأمريكي والإسـرائيلي فيما 
يخص هذه الدولة، لـن يتوافق أو حتى يقترب مع 

ما يريده أصحاب القضية.
طـوال  ـ  الأمريكيـة  الإدارة  اسـتخدمت  لقـد     
الفتـرة الثانيـة لحكم بـوش الابن ـ سياسـة إلهاء 
الفلسـطينيين، وإيهامهـم بأنهم سـيحصلون على 
لـم  الأمريكيـين  أنَّ  إلاّ  ينشـدونها،  التـي  دولتهـم 
يكشـفوا عـن أيـة دولـة يجـري الحديـث. وزيادة 
فـي إلهـاء وإيهـام الفلسـطينيين، ثـم قضايا الحل 
النهائـي( حـدود الدولـة الفلسـطينية، والقدس، 
الجانبـين  بـين  الاتفـاق  بضـرورة  واللاجئـين)، 
الفلسـطيني والإسـرائيلي، فـي إطـار محادثـات 
ثنائية بينهما. ما يعني دفع الفلسـطينيين للركض 
علـى  حصولهـم  واسـتحالة  الإسـرائيليين،  وراء 
الشـعب  غالبيـة  أذهـان  فـي  رة  المتصـوَّ الدولـة 
الفلسـطيني، إلاّ في حالة توافر شـرط الاسـتعداد 
لخفض سـقف مطالبهـم فيما يخـص مقومات هذه 
الدولة. وهذا يتطلب بالضرورة مرجعية سياسية 
تمثل هذا الشـعب، يكون لديها الاستعداد والقدرة 

للقيام بهذه المهمة الصعبة.
رنـا الموقـف الرافـض للرئيس ياسـر     وإذا تذكَّ
عرفـات، للتوقيـع علـى اتفاقيـة الحـل النهائي مع 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي (رابـين) فـي منتجع 
(كامب ديفيد)، فترة حكم الرئيس كلينتون، وذلك 
بسبب عدم ملامسة ما عُرض عليه حينئذٍ، للقضايا 
الأساسـية التي ترتكـز عليها الدولة الفلسـطينية 

التي يحلم بها كل فلسطيني. 
   وإذا اقتنعنـا بأنَّ وفاة الرئيس ياسـر عرفات، 
كان بمثابـة إزاحـة عقبـة رئيسـية ضـد أي حـل لا 
يلبي الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنَّ كل 
هـذه المعطيات تغذي شـكوكنا بمسـتوى الاهتمام 
والعنايـة الفائقـين، مـن جانـب الإدارة الأمريكية 
والحكومة الإسـرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية 
الحاليـة، والرئيـس محمـود عباس(أبـو مـازن) 
وكأن  يبـدو،  الأمـر  أنَّ  درجـة  إلـى  خصوصـاً، 
الإسـرائيليين لا يعرفون من الشـعب الفلسـطيني 
سـوى شـخص واحـد، هـو محمـود عبـاس (أبو 

مازن). 
  

   ٭ أستاذ في كلية الاقتصاد ـ جامعة عدن 

■ منـذ بـدأت تتضـح البـوادر الاولـى للمشـروع 
الصهيونـي لاقامة دولـة يهودية في فلسـطين اواخر 
الاسـتراتيجية  محـور  كان  عشـر،  التاسـع  القـرن 
الصهيونيـة هـو بنـاء قـوة عسـكرية متفوقـة علـى 
مجموع القـدرات العسـكرية العربيـة، اذ كانت هذه 
هـي الوسـيلة الوحيـدة القـادرة علـى تمكـين قلـة 
غازيـة قادمة مـن وراء البحـار على فـرض وجودها 
الاسـتيطاني الاسـتعماري علـى الاكثرية السـاحقة 
من سـكان البلاد الاصليين، بينمـا راهن العرب عامة 
واشـقاؤهم الفلسـطينيون خصوصـاً علـى كثرتهـم 
حيـث اهملـوا  تطويـر قـدرات عسـكرية للدفـاع عن 
وجودهـم، ولذلـك فانه بالـكاد نجد لعرب فلسـطين 
تاريخـا عسـكريا معاصـرا بينمـا مـا زالـت الدولـة 
العبريـة التـي اقيمت عنوة بفضـل ادراك قادتها لهذا 
الـدرس الاول فـي أي صـراع علـى الوجـود هي الان 
دولة عمادها الجيش الذي تمكن من تطوير صناعات 
عسكرية حولت دولته الى رابع اكبر بائع للسلاح في 

العالم .
لذا فـان أي تطوير للقدرة الدفاعية الفلسـطينية، 
التحريـر  جيـش  طريقـة  علـى  النظاميـة  سـواء 
الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وقوى 
الشـرطة والاجهـزة الامنية المختلفة التابعة لسـلطة 
الحكـم الذاتـي او غيـر النظامية علـى طريقة فصائل 
المقاومـة الشـعبية، هو تحـرك في الاتجـاه الصحيح 
لتصويـب خلـل اسـتراتيجي تاريخـي مـا زال عرب 
فلسـطين يدفعون ثمنه باهظا من المقومات الاساسية 

لوجودهم الجغرافي والديموغرافي والسياسي 
ان القوائم الطويلة للشـهداء والاسرى والجرحى 
من منتسبي مختلف الاشكال النظامية وغير النظامية 
للقـدرات الدفاعية الوطنية الناشـئة هـي دليل دامغ 
علـى ان تطويـر هـذه القـدرات هـو رصيـد للنضال 
الوطنـي قـادر علـى تجـاوز العصبيـات التنظيميـة 
والاختلاف او حتى الخلاف بين الاجتهادات الوطنية 
واطرها السياسـية عنـد اي مواجهة مع الاحتلال كما 
اثبتـت الانتفاضتان الاولى والثانيـة، وبغض النظر 
عمن درب او سـلح او مول او قاد الاسماء الواردة في 
هذه القوائـم وبغض النظر عن هذا الاطار او ذاك من 
الاطر النظامية او غير النظامية التي كانوا ينتسبون 
اليها فانهم جميعا سـوف يدخلـون التاريخ الوطني 
الفلسـطيني باعتبارهم شـهداء فلسـطين واسـراها 

وجرحاها .
وقـد اثبتـت التجربـة التاريخيـة المعاصـرة انهم 
يتوحدون في رفض الاحتلال ومقاومته اينما وجدوا 
وايـا كانت جوازات السـفر التـي يحملونها، سـواء 
دربهـم العرب او الايرانيون او الصينيون او الروس 
او غيرهـم، ويخطـئ الاسـتراتيجيون الامريكيـون 
ان اعتقـدوا ان الظـرف الراهـن الـذي اضطـر جزءا 
من الطاقة البشـرية للشـعب الخاضـع للاحتلال منذ 

اربعين عامـا ونيف لقبول البنتاغون الاشـراف على 
تسليحه وتدريبه وانتشاره والتزامه بـ»التنسيق» 
مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية يمكن ان ينجح 
فـي تغيير هويتـه الوطنيـة اكثر مما نجـح التدريب 
والتسليح العربي والروسي والصيني والايراني في 
تغييرهـا، فالمسـاهمة الامريكية مثلها مثل سـابقاتها 
ان لـم تصـب فـي خدمـة تطويـر القـدرة الدفاعيـة 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  مواجهـة  فـي  الفلسـطينية 
باتجـاه انهائه فان نتائجها سـتكون معاكسـة تماما 
للاهـداف الامريكية المتوخاة منها بالنسـبة للاغلبية 

الساحقة من الفلسطينيين المشاركين فيها .
لكـن للقيـادات السياسـية والامنية الفلسـطينية 
المشـاركة في هذا «الجهد» الامريكـي ولقراراتها بهذا 
الشـأن حديث اخر. فعلى سبيل المثال استنكر المعلق 
السياسـي الفلسطيني هاني المصري في مقال حديث 
لـه ما صرح بـه احد القيـادات الامنية اثنـاء اجتماع 
مع «نظرائه» الاسـرائيليين في مستعمرة «بيت ايل» 
مؤخـرا «بـأن «حمـاس هي العدو المشـترك للسـلطة 
واسرائيل، وأن حسم الصراع معها سيكون عسكريا 
... لان تحديـد الاعـداء وكيفية حسـم الصراع معهم، 
ليس من واجبات الاجهزة الامنية وانما من اختصاص 
القيادة السياسية»، ونوه المصري بالرئيس محمود 
عباس ورئيس حكومته سـلام فياض واقتبس منهما 
ان «حمـاس رغـم مـا قامت به هـي جزء من الشـعب 
الفلسـطيني» وان «الحوار فقط هو الاسلوب الوحيد 
لحل الخـلاف». غير ان مـا يجري علـى ارض الواقع 
يظهـر ان المهمـة الامنية والهدف السياسـي المعلنيين 

لهذه القيادات هما امر مناقض تماما .
الهدف السياسي لخصه سـلام فياض، وحكومته 
هي حكومة الرئاسـة ومنظمة التحرير الفلسـطينية، 
عندمـا قـال فـي العاصمـة الامريكيـة واشـنطن فـي 
الثاني عشر من تشـرين الاول / اكتوبر الماضي: «في 
الحقيقة نحن لا نسعى الى مجرد السلام. اننا نسعى 
الى سـلام لـه معنى ودائم. نحن نسـعى الى علاقات 
قوية مع اسـرائيل ... نحن لا نريد ببسـاطة ان نصل 
الـى نقطة يقبـل احدنا عندهـا الاخر فقـط، اننا نريد 
علاقات دافئـة حيث يعترف كلانـا بالفوائد المتبادلة 
الاقتصاديـة والثقافيـة والروحيـة وطبعـا الامنيـة 
للعيـش والعمل معا. نحن لا نريد بناء الجدران، اننا 
نريد بناء الجسور. نحن لا نريد اخراج الاسرائيليين 
من حياتنا. بل نريد العيش مع الاسرائيليين كجيران 

لنا».
ربما تستسيغ الاذان الامريكية والاسرائيلية سماع 
ذلك، لكن هذه الاذان نفسها وفياض ذاته يعرفون ان 
الهدف السياسـي الحقيقي للشـعب الفلسـطيني هو 
الخلاص اليوم قبل غدا من الاسـرائيليين واحتلالهم 
وهـدم كل الجسـور معهـم لان اكثـر مـن سـتين عاما 
مـن «علاقـات» مليـون وربع المليـون فلسـطيني من 

«مواطني» دولتهم معهم لم تثمر سـوى الاصرار على 
العيـش داخل «غيتو» يهودي ضمـن «دولة يهودية» 
خالصـة يحاولـون الان فـرض الاعتـراف بهـا علـى 
الرئاسـة الفلسـطينية وحكومتها وفـرض التفاوض 
علـى «تبادل سـكاني» عليهما يحقق لهـم هذا الهدف 
الذي تبنته ايضا الادارة الامريكية نفسها التي كانت 
الادارة الاولـى التي تتبنى «رؤية حل الدولتين» ربما 
مـن اجـل تحقيق هـذا الهـدف تحديـدا، امـا «دفء» 
العلاقات فانه استحال على عرب مصر والاردن على 
الرغـم من توقيع معاهدتي سـلام مـع دولة الاحتلال 
فكيف يكون امرا واقعيا ممكن التحقيق للشعب الذي 

ما زال رازحا تحت الاحتلال .
لقد كان سقوط عكا مؤخرا كرمز «للتعايش العربي 
اليهـودي»  الـذي طالمـا روجـت لـه دولـة الاحتـلال 
لتضليل الراي العام العالمي حول ديمقراطيتها المدعاة 
هو الدليل الاحدث علـى ان الامر الواقع الذي تحاول 
قوة عسكرية متفوقة في لحظة تاريخية لن يستطيع 
انتـزاع اذعان عرب فلسـطين للظلـم التاريخي الذي 
حل بهم، وان رفض هذا الامر الواقع سـوف يوحدهم 

دائما حتى تنتصر قوة الحق على قانون القوة .
داخليـة  وزيـر  لخصهـا  فقـد  الامنيـة  المهمـة  امـا 
سـلطة الحكم الذاتي عبـد الرزاق اليحيـى بقوله في 
التاسـع مـن الشـهر الماضـي مخاطبـا دورة تدريـب 
فـي الاردن لاجهـزة السـلطة الامنيـة «انتـم هنـا لا 
تتعلمـون كيـف تحاربـون الإسـرائيليين، وأنتم هنا 
ليس مـن أجل محاربة الاحتـلال، وإنما لمحاربة قوى 
الشـغب والجريمة والفوضى في فلسطين»، وتجاهل 
المتعاونـين وتجار المخـدرات والمجرمـين الذين عاثوا 
شـغبا وجريمـة وفوضـى فـي المجتمـع الفلسـطيني 

بسبب الاحتلال. 
وان الهـدف السياسـي وتلـك المهمـة الامنيـة لـم 
تحددهمـا او تقرهمـا أي هيئـة فلسـطينية شـرعية 
او ممثلـة لشـعبها بـل امـلاءات مـن الاحتـلال انيط 
تنفيذهمـا بالوسـيط الامريكـي والممـول الاوروبـي 
تحت التهديـد باعادة فـرض الحصار على الرئاسـة 
الفلسـطينية وحكومتها ان لم تذعنا لهذه الاملاءات. 
وقد اعـادت وزيـرة الخارجية الامريكيـة كوندوليزا 
رايس التاكيد بعـد تصريحي فياض واليحيى عندما 
خاطبت «مؤتمر الشـراكة الامريكية الفلسطينية» في 
واشنطن في الرابع عشر من الشهر الماضي، وبحضور 
فيـاض والجنـرال جيمـس جونـز، منسـق التعاون 
بقولهـا  الاحتـلال،  قـوات  مـع  الفلسـطيني  الامنـي 
انـه «ينبغـي» على سـلطة الحكـم الذاتي ورئاسـتها 
وحكومتها «تفكيك البنية التحتية للارهاب»، وكانت 
تقصـد المقاومة والقـدرات الدفاعيـة المتواضعة التي 
اسـتطاعت تنظيمها، وهو ما فسـره «معهد دراسـات 
الامـن القومي» الاسـرائيلي في احدث تقريـر له  في 
الثلاثين من الشـهر المنصرم عن التقـدم الذي احرزه 

الاشـراف الامريكـي ـ الاوروبـي علـى اعـادة بنـاء 
الاجهـزة الامنية الفلسـطينية باتجاه «منـع» الضفة 
الغربيـة «مـن التحـول الى «قاعـدة للهجمـات» على 
قوات الاحتلال بعد ان اجتمع السـفير الامريكي لدى 
دولة الاحتلال جيمـس كنينغهام مع العاملين في هذا 

المركز في اليوم السابق .
بهـذه  للقبـول  وحكومتهـا  الرئاسـة  مسـوغ  ان 
الامـلاءات هـو اعتبارها «اسـتحقاقات» فلسـطينية 
مرتبطة بـ»عملية دبلوماسـية - سياسـية» والهدف 
المعلـن لهـا هو «المشـروع الوطنـي» لمنظمـة التحرير 
باقامـة دولة فلسـطينية، لكـن العملية نفسـها تلفظ 
انفاسـها الاخيرة بعد «صحوة المـوت» التي ايقظتها 
في انابوليس العام الماضي،و بما يكشـف عن سراب 
خادع، بينما على الارض ما زال الالتزام الفلسـطيني 
بتلك «الاستحقاقات» يعمق الانقسام الوطني وينفخ 

في نار الفتنة .
فالتنسـيق الامنـي المجـرد مـن اي هدف سياسـي 
ممكن التحقيق واقعيا يكاد يتحول الى مجرد شراكة 
امنيـة لان صيغته الحالية تختلـف تماما عن التفاهم 
الاصلـي بعـد توقيـع اتفـاق اوسـلو، فتلـك الصيغة 
كانـت مؤقتة ومعدة لاتفـاق «انتقالي» بينما الصيغة 
الراهنة «الاسـوأ» يجري تطبيقها كجزء لا يتجزأ من 
ترتيـب دائم، وتلك الصيغة لم تنص على شـراكة في 
نطـاق ولاية سـلطة الحكـم الذاتـي كما يحـدث الان 
حيـث تتـوزع المهام الامنيـة فيهـا زمنيـا او جغرافيا 
الاحتـلال  قـوات  وبـين  الفلسـطينية  الاجهـزة  بـين 
لتنشـط احداهـا نهـارا والاخـرى ليـلا (نابلـس) او 
لتنشـط احداها داخل المدينة والاخرى في ضواحيها 
(الخليـل)، على سـبيل المثال، مما خلق نقمة شـعبية 
كمـا صرخـة الاحتجـاج التـي اطلقهـا مؤخـرا عضو 
المجلـس التشـريعي عـن فتـح عيسـى قراقـع الا قمة 
جبل الجليد الظاهـرة منها. والصيغة الراهنة اسـوأ 
كذلـك لان المـدرب الامريكي يدفـع بالاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية الى التعامل مع شعبها بالطريقة نفسها 
التي تتعامل بها قوات الاحتـلال معه دهما وتحقيقا، 
والـى التعامل بالطريقة نفسـها مع مـروج المخدرات 
ومـع المقـاوم، والى اعتبـار مضاعفات نشـاطها على 
البعـد الانسـاني والمدنـي الفلسـطيني ثمنـا لا يمكن 

تلافيه خصوصا في عمليات الدهم والاعتقال، الخ .
وعندما تسـمح قوة تقوم بالاحتلال بتمكين شعب 
يخضـع لاحتلالها من حشـد قـوات امنيـة وتمويلها 
وتدريبهـا وتسـليحها ثـم نشـرها مما يخـدم الهدف 
السياسـي والا ان يكون هذا هو الـدور الامني المناط 
بها سـوى خلل فاضح وخطأ فادح في القرار القيادي 
لهذا الشـعب وفي البرنامج السياسـي الـذي ينبثق 

منه قرار كهذا .

٭كاتب عربي من فلسطين

■ عندما تفجرت الأزمة الجزائرية وتسـارعت الأحداث في بداية 
التسـعينيات دخلـت المعارضـة بـكل أطيافها فـي مـأزق، فاختلطت 
الـرؤى، وتباينت المواقف. فأصبح جزء منها أكثـر راديكالية، وآخر 
انتقـل من النقيـض إلى النقيض، وبعضها انحاز إلى السـلطة بينما 
ابتعـد عنهـا طرف آخـر، وهناك مـن مسـك العصا من الوسـط، بأن 
وضع رجـل في المعارضة وأخـرى في الحكم، وجزء آخـر أجبر على 
الانسـحاب أو انتهى دوره. وبمرور الزمن أصبح الكثير يتساءل من 

يعارض من؟ ومن المستفيد؟

التسعينيات والانتقام كمشروع
يبـدو أن السـلطة لم تكـن تتوقع حصول الجبهة الإسـلامية على 
الأغلبيـة المطلقة في الـدور الأول من الانتخابـات البرلمانية في إطار 
التعدديـة، مـا دفعهـا إلى إلغـاء الـدورة الثانية وتبعتهـا إجراءات 
كانـون الثاني (ينايـر) 1991 التي وقع عليها محمـد بوضياف دون 
تـردد. وربما لم تكن السـلطة أيضـا تتوقع أنها سـتجابه بمعارضة 
مسـلحة حادة بعدما أعلنت المحكمة العليا حضر الجبهة الإسـلامية 
قانونيا، مما دفع بتكوين مجموعات مسـلحة اختارت العنف طريقا 
بعد سجن قياداتها، وهجرة البعض الآخر الى الخارج. ولم يبق في 
الجزائر من لم يسـتطع لذلك سـبيلا. ومن هؤلاء من وجدوا أنفسهم 
بين نارين، نار السـلطات الأمنية والعسكرية من جهة، ونار الاتجاه 
الراديكالي من الإسلاميين الذين كانوا يرفضون العمل السياسي من 
أصلـه. لذا أرغم كثيـر منهم على الانضمام لأحد طرفـي النزاع، وقلة 
بقـوا علـى الحياد. وواصلـت الهيئـة التنفيذية للجبهـة في الخارج 
إصـدار بياناتها بالحدة المعهـودة ضد حكام الجزائـر واصفة إياهم 

بالطغمة، وجنرالات فرنسا.
الخطأ الذي وقع فيه الإسلاميون هو عدم تنديدهم بالعمل المسلح 
منـذ البداية. خصوصاً، بعد اسـتهداف المدنيـين، والاكتفاء بتحميل 
مسـؤولية الأزمـة لمن أوقفوا المسـار الانتخابي، بل ذهـب أنور هدام 
إلى تأييد عملية تفجير مقر أمن العاصمة بشـارع عميروش بسيارة 
انتحـاري قتل فيه أبرياء كُثر. فكلا الطرفين سـلطة ومعارضة غابت 

عندهم الحكمة لحفظ مصالح البلاد والعباد أولاً.
وهنا وجد التيار المعادي للإسلاميين إيديولوجيا فرصته للانتقام 
ن لها أعمالها، وانضم  منهم، فتحالف مع السلطة في هذه الفترة، فزيَّ
إليهـم الانتهازيـون وعلى كل المسـتويات. وهذا لا يعنـي أنه لم يكن 
هنـاك منهم رجال مخلصون، كان همهم هو حفظ وحماية الدولة من 
السـقوط، حسـب القاعدة الفقهية التي ترى بضرورة وجود الدولة 

مهما كانت الظروف. 

أمـا أطياف المعارضـة الأخرى فقـد تراوحت مواقفها بـين الإدانة 
والترقـب ومحاولـة التوسـط لإيجاد مخـرج للأزمة. فحسـين آيت 
أحمـد برصيـده التاريخـي وعضويته فـي الأممية الاشـتراكية ظل 
ثابتا على مواقفه المبدئية المعارضة للسلطة، فطالب بحماية الشعب 
الجزائـري. كما دخلت جبهـة التحرير، القوة الثانيـة في انتخابات 
الـدور الأول، فـي المعارضة بقيادة عبـد الحميد مهـري، مما أضعف 

النظام سياسيا. 
مـن جهتـه عمـل النظام علـى جمـع القوى السياسـية فـي ندوة 
الوفاق الوطني، وانتهـت بتعيين وزير الدفاع الجنرال الأمين زروال 
رئيسـا للدولة (1994) بعد ما فشـلت تجربتي الرئيس المدني محمد 
بوضياف وعلـي كافي. فـردت المعارضة (أحزاب وشـخصيات) في 
اجتمـاع رومـا (1995)، والذي رعته جمعية سـانت اجيديو. إن هذا 
اللقـاء كان حدثـا هامـا فـي تاريخ المعارضـة بالوصول إلـى أرضية 
عمليـة، اقتضت تنازل قيادة الجبهة فـي الخارج عن بعض مطالبها. 
هذه الأرضية ركزت أساسـا على مبدأ التنـاوب على الحكم، ورفض 
سـيطرة الجيش على الحياة السياسـية. ولكن كيـف يمكن تطبيقها 
في الواقع، فالسـلطة رفضتهـا جملة وتفصيلا، وشـنت عليها حملة 
رهيبة. وذهبت إلى أجراء انتخابات رئاسـية لإعطاء زروال شرعية 

شعبية، فأصبح من خلالها رئيسا للجمهورية (1995).
وبعد سـنوات قليلة من ذلـك انطلقت أزمة بين عصب نظام الحكم 
التـي اختـارت المواجهـة عبـر الجرائـد الناطقـة باسـمها. فانتهـت 
باسـتقالة الجنـرال محمد بتشـين مستشـار زروال، مما طـرح عدة 
تسـاؤلات عن اسـتقلالية الصحافة وموضوعيتها. وفي هذه الفترة 
بالـذات أعلـن التلفزيـون عن اتفاق بـين الجيش الإسـلامي للإنقاذ 
والجيش الوطني (1997)، وأقرَّ بنهاية العمل المسـلح. ويبدو أن هذا 
الإعـلان أُعد بطريقة لم يترك للسياسـيين فـي الداخل والخارج غير 
الموافقـة حتـى ان رئيس الجمهورية لم يستشـر حول هـذا الاتفاق، 
وهـذا مـا عجّـل باسـتقالته فـي 1999، لأنـه رأى فـي ذلـك تجـاوزا 
لصلاحياتـه، مـا جعـل البعض يصفـه بالرجـل الوطنـي الخالص، 

خاصة وأنه عاد ليعيش حياة عادية بمدينة باتنة مسقط رأسه.

بوتفليقة الحاكم والمعارض
باسـتقدام وانتخـاب عبـد العزيـز بوتفليقـة علـى رأس الدولـة 
بـدأت مرحلـة أخرى في علاقـة السـلطة بالمعارضة، ومـن مميزاتها 
أن مـارس فيهـا الرئيـس الحكـم والمعارضـة، بنقـده لأداء وزرائـه 
ولعمل المؤسسـات الإدارية، مؤكدا فشـل سياسـته الاقتصادية أمام 
الملأ. وبالتالـي لم يترك أي مجال للمعارضة فـي التعبير عن معاناة 

المجتمـع. وإذا كان الرئيـس لقـي مسـاندة سياسـيين مـن مختلـف 
التيـارات فـي عهدته الأولى، ربمـا أملا في إصلاح الوضـع، لكن كثر 
معارضـوه مع مـرور الزمـن. وكان أحمد بن بيتـور رئيس الحكومة 
أول مـن رفـض أسـلوب بوتفليقـة فـي التسـيير، وطريقـة تعامـل 
مؤسسـة الرئاسة مع الحكومة، فاسـتقال من منصبه بعد شهور من 
تعيينه، وهي ميزة قلما تتوفر في مسـؤولينا. وخلفه علي بن فليس 
مدير ديوان الرئيس في هذا المنصب، لكنه أقيل من رئاسـة الحكومة 
ليدخل في معارضة ظرفية، انتهت بالانتخابات الرئاسية 2004 التي 
فشـل فيها، لينسحب الرجل في ما بعد نهائيا من الحياة السياسية، 
دون أن يدلـي بـأي رأي فـي القضايـا الخطيـرة والمصيريـة التـي 
تعيشـها الجزائر. وهذه السـمة يتميز بها أغلب رؤسـاء الحكومات 
والوزراء السـابقين ما عدا عبد الحميـد الابراهيمي الوزير الأول في 
عهد الشـاذلي من منفاه بلندن، والوزير الإصلاحي غازي حيدوسي  
المقيـم في فرنسـا. أما مولـود حمروش رئيس الحكومـة الإصلاحية 
(1991/1989) يشـارك مع السـيد عبد الحميد مهـري، من حين لآخر، 
مع جبهة القوى الاشـتراكية في تنبيهاتها للسلطة. ولكن لم تتفاعل 
معهم الأحزاب الأخرى، وشـخصيات المجتمع المدني، والشخصيات 

الوطنية، سياسية وثقافية، لبعث حراك سياسي في البلاد.
إن انسحاب الكثير من الشخصيات الوطنية من العمل السياسي 
سـاهم فيه إدراكهم بأن السـلطة لا ترحم معارضيها، فهي تملك المال 
لتعبئـة الرجـال ضدهم، فـكل الشـخصيات التي حاولـت الحياد أو 
الاسـتقلالية عـن العصب إما تقصـى وتهمش أو تدجـن بعد إغرائها 
بالمناصب والمكاسـب. إذن هناك أسباب ظرفية تتعلق بالوضع العام 
للبلاد، وأيضا أسـباب ذاتية تتعلق بالأشخاص أنفسهم، لأن مفهوم 

روح التضحية قد يختلف عند البعض.
ولعل العامل التاريخي هو الذي يفسـر علاقة السلطة بالمعارضة 
فـي الجزائـر، فذلـك الإنسـحاب والتغييب من السـاحة السياسـية 
يمكـن فهمه فـي رأينا مـن خـلال الطريقة التـي انطلقت بهـا الثورة 
وممارستها للعنف الثوري ردًا على عنف المستعمر، والذي لم يسمح 
بظهـور نخبة مسـتقلة عن السـلطة فـي كل الميادين، بل أفـرز طبقة 
جرفتهـا الوقائع إلى أن أصبحت حاكمـة، فمنعها من التطور الفكري 
والمنهجي، إذ فشـلت في تقديم تصور عملي لبناء دولة القانون التي 
يمارس فيها الشعب كامل حريته بكل مسؤولية دون خوف أو طمع.
واليـوم، هنـاك جيـل جديـد مـن الجزائريـات والجزائريـين في 
الداخـل والخـارج يريدون بنـاء مجتمـع ديمقراطي يسـوده العلم 
والحريـة والقانـون، ينتظـرون من يأخـذ بأيديهم. ومـن هؤلاء من 
بـادروا بإعلان حركـة معارضة في الخارج بعنوان «رشـاد» يجتمع 
ونقابيـون،  إعلاميـون  سـابقون،  ومسـؤولون  سياسـيون  فيهـا 

إسـلاميون وغير إسـلاميين، ضباط سـابقون دخلوا في المعارضة، 
وناس عاديون. لكن يبدو أنها منبر إعلامي مثلها مثل حركة الضباط 
الأحـرار، مما يطرح إشـكالية البرنامج والرجـال والأهداف القريبة 
والبعيدة؛ فكثيرون يريدون تغيير النظام ولكن أي بديل يقدمونه؟ 
إن المعارضة من الخارج إن لم يكن لها عمق شـعبي في الداخل تبقى 
معارضـة نخبوية، لا تؤثر على السـلطة، والدليـل على ذلك تجارب 
التحالفـات الظرفيـة السـابقة مثل: فشـل اتفـاق لنـدن (1985) بين 

حسين آيت أحمد وأحمد بن بلة في التأثير على النظام في الداخل.

الرئاسيات القادمة وتغييب المعارضة
بعـد خمسـة أشـهر مـن الآن سـتنتهي عهـدة بوتفليقـة الثانيـة 
وبالتالـي يكـون قـد قضـى في الحكـم عشـر (10) سـنوات، لتدخل 
الجزائـر مرحلة جديدة لا أحد يتنبأ بمحتواها، هل سـيواصل نفس 
أسـلوب الحكم؟ أم ستسـمح الأوضاع الجديدة بتغيير النظام؟ فإذا 
كان البعـض مقتنـع مـن ترشـح بوتفليقة لعهـدة ثالثـة وربما مدى 
الحيـاة، بعد ما أعلن عن تغيير الدسـتور، خاصـة وأن البعض يرى 
أن الآلـة الانتخابيـة انطلقـت ولا أحد يسـتطيع وقفها، وهـذا يعني 
اسـتمرار الوضع على حاله. ويرى آخـرون أن معارضي الرئيس لم 
يقولـوا كلمتهم النهائية بعد. ويبقى الترقب والخوف مسـيطرا على 
كثيـر من شـرائح المجتمع. إن واقـع الجزائر اليوم يختلـف عما كان 
عليـه فـي 1999 أمنيا واقتصاديـا واجتماعيـا، فالمال وفيـر والأزمة 
خانقـة، الإرهـاب تراجـع ولكن البلاد علـى فوهة بـركان اجتماعي. 
فعندما تسـلم بوتفليقة قيادة البـلاد كان هناك إجماع من قبل قيادة 
الجيش وبعض الأحزاب على ترشيحه، لتكون النتائج في صالحه. 
وكان الرجـل فـي كامل حيويته أثنـاء عهدته الأولى، أمـا اليوم فهو 
مريض وأعدائه كثر، والناقمون على الوضع ليسوا بقليلين. لذا كان 
هناك أمل بعدم ترشـيحه احتراما للدسـتور، ورحمة بنفسه نتيجة 
المـرض، ويترك الأمر للشـعب يختار بنفسـه رئيسـا فـي انتخابات 
حـرة. إن غيـاب بوتفليقة ممكن سـواء فـي آخر هذه العهـدة أو في 
العهدة الثالثة إذا سلمنا أنها آتية، وبالتالي سيترك فراغا دستوريا، 
ليس من السـهل ملؤه في ظروف تناحر العصب. وسـيكون الشعب 
دائما الضحية. فالمشـكلة هنـا أن المعارضة غيـر منظمة ولا محضرة 

للتغيير فلا يمكنها التأثير على مجرى الأحداث.
وربما يكون الفريقان (المؤيدون والمعارضون في قمة السلطة) قد 
وصلوا إلى إيجاد تسـوية حول ترشـح بوتفليقة لعهدة ثالثة شرط 
أن يكـون نائـب الرئيس شـخصية معروفـة يرضى عليهـا الجميع، 
فالطـرف المعارض من داخل النظام، ليسـت مشـكلته مع شـخصية 

بوتفليقـة، بـل هـو يتخـوف من الشـخص المجهـول الذي سيشـغل 
نائـب الرئيس، وذلك لكي لا تتكرر تجربـة محمد بوضياف (1991)، 
أي تولـي منصب الرئاسـة رجل من خارج النظـام. وبالتالي ضمان 

استمرارية هذا النظام التي تخدم الطرفين.
وقـد يكـون التغييـر بانقـلاب أبيـض فـي حالـة تدهـور صحـة 
بوتفليقـة، على طريقة بن علـي في تونس ضد بورقيبـة عام 1987. 
ولكن لا أحد يعلم في أي اتجاه سـيكون هذا التغيير. لكن الشبه بين 
الحالتين ليس كاملا، لأن بن علي ضابط عسـكري له شعبية، إذ كان 
وزيرا للداخلية يمسـك بالأجهزة الأمنية، ثم رئيسا للحكومة. عكس 
النظام الجزائري الذي تتداخل فيه صلاحيات الرجال والمؤسسات، 
أو بـين ما يعرف بالسـلطة الظاهـرة، أي رجال الواجهة، والسـلطة 

الخفية أو ما يعرف برجال الظل.
ومهمـا يكـن فلا توجـد معارضـة حقيقيـة، ومهيكلة، تسـاهم في 
تغييـر إيجابـي نحـو ديمقراطيـة حقـه تسـاهم بالتـداول الفعلـي 
للسلطة، بتغيير المناهج والرجال. وفي نظرنا تتحمل هذه المعارضة 
مسـؤولية في الجمود السياسـي الذي تعيشـه البـلاد، بعدم تقديم 
اقتراحات عملية والنضال من أجلها. لكننا نرى أن الرئيس بوتفليقة 
وبطانته لهم مسـؤولية كبرى في تغييب كلي للمعارضة في الساحة 
السياسـية والإعلامية من خلال احتـكار التلفزيون، ومنع التظاهر، 
والحـد مـن حريـة التجمع. ليخلـوا لهم الجـو فيفعلون مـا يريدون 
ولا يحاسـبهم أحـد. فأصبحنا اليوم نسـمع كثيرا عبـارات التفخيم 
التي توحي بعبادة الشـخصية، مثل "بإشـراف، برعايـة، بأمر، من 
فخامـة رئيس الجمهورية..." يرددها أبسـط مسـؤول إلـى الوزير، 
من المواطن العادي إلى رئيس جمعية، نفاقا وتملقا. وربما يتناسـى 
بعضهـم أن قضية الزعامـة كثيرا ما ولدت أزمـات خطيرة في تاريخ 
الجزائـر. فانقسـام الحركـة الوطنية جـاء نتيجة محاولـة مصالي 
الحاج فرض زعامته على حساب اللجنة المركزية لحزب الشعب مما 
دفع إلى إشـعال الثورة في ظروف الانقسـام، فظـل قائما بين الثوار 
ليتطور إلى حد الاقتتال. وربما السـبب نفسه أدى إلى الانقسام في 
لجنة التنسيق والتنفيذ في 1957 والذي انتهى بإعدام عبان رمضان 
أحد القادة البارزين في الثورة على يد زميله عبد الحفيظ بوصوف. 
ولنفس السـبب أطيـح بالرئيس بن بلـة على يد بومديـن ورفقائه. 

وللمشكل ذاته حاول الطاهر الزبيري الانقلاب على بومدين.
ولا نبالـغ إذا قلنـا أن الرئيـس بوتفليقـة فشـل فـي مشـروعه 
الإصلاحي لأنه لم يبن دولة المؤسسـات التـي تتحمل فيها المعارضة 
مسؤوليتها في توازن السلطات. فها هو صديقه الرئيس ساركوزي 
فـي أحـد لقاءاته الصحافيـة يتمنـى أن يتجاوز الحزب الاشـتراكي 
أزمة انقسـامات قيادته لأن بقاءه كقوة سياسـية معارضة ضروري 

لسلامة المؤسسات الديمقراطية الفرنسية.
ومـن باب التذكيـر. أفلم يوقـع بوتفليقة مع 17 شـخصية وطنية 
على بيان نشـر في الجزائر بعد حوادث 05 تشـرين الأول (أكتوبر) 

1988 لمطالبة نظام الشاذلي بإصلاحات ديمقراطية؟

٭كاتب من الجزائر مقيم بباريس

د. سعودي علي عبيد ٭

رشيد ثابت٭

نقولا ناصر٭

مسعود ديلمي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رايس عندما تتهرب من الفشل

مؤتمر الحزب الحاكم في مصر يعزز الوريث ويقدس الرأسمالية

لون بشرة الرئيس الامريكي ومستقبل قوات الاحتلال في العراق

■ الناس اليوم في أحد «فسطاطين». 
إما فسـطاط الابتهـاج بانتصـار أوباما، 
وهو يشـمل كامـل البشـرية إلا قليلا، أو 
فسـطاط الابتئاس بهـذا الانتصار، وهو 
يُـؤوي بعـض الجمهوريـين فـي أمريـكا 
والقوميين في تايوان ومرضى الوهم في 
إسـرائيل. فقد بلغ من اهتمام الإنسانية 
بهـذه الانتخابات أنْ صـارت بمثابة أول 
انتخابات «أُممية» في التاريخ! تصويت 
عالمـي بالقوة، إن لم يكـن بالفعل، يثبت 
وجاهـة رأي معلـق جريـدة «فيلادلفيـا 
انكوايرر» الذي كتب في تشـرين الثاني 
(نوفمبر) 2006 أن على الدولة الأمريكية 
التـي تمنح نفسـها حـق التدخـل في كل 
بلـدان العالـم أن تقـر بأنـه صـار لزامـا 
عليهـا أن تمنـح كل سـكان العالـم حـق 

المشاركة في اختيار الرئيس الأمريكي!
ولكن بمـا أن الأمم مكتفيـة حتى الآن 
بمجـرد الاهتمام، فلا شـك في أن سـيرة 
أوبامـا قد كانـت أَلْفَـتَ للانتبـاه وأدعى 
للاهتمـام مـن سـيرة ماكـين، فضـلا عن 
أن سياسـات الديمقراطيـين، خاصة في 
الاقتصاد والاجتماع (وليس بالضرورة 
فـي الخارجيـة والدفـاع)، تظـل أقـرب 
عموما إلى أفهام البشـرية غير الأمريكية 
مـن سياسـات الجمهوريـين. إلا أنه رغم 
عظـم اللحظـة التاريخيـة التـي أتاحت 
وصول أول أمريكي أسـود إلى الرئاسة، 
حيـث أنهـا تمثـل اسـتثناء حقيقيـا في 
طاحونـة الشـيء الانتخابـي المعتاد في 
أمريـكا، فـإن مـن الصعـب اسـتبانة أي 
طـرح سياسـي عنـد أوباما يمكـن القول 
إنـه قد أتى فيه بجديـد يميزه عن أحدث 
الديمقراطيـين عهـدا بالرئاسـة، أي بيل 
كلينتـون. بل إن أوباما سـيكون حَسَـن 
الحـظ لـو اسـتطاع أن يحقـق قـدرا من 
كلينتـون،  حققـه  لمـا  مسـاويا  النجـاح 
المصالـح  تحقيـق  مجـال  فـي  خاصـة 
الاقتصاديـة والاسـتراتيجية الأمريكية 
فـي العالـم. إذ بلغ مـن نجـاح كلينتون 
في هذا المجال أنه كان يُنعت بأنه سـفير 
متنقل ووكيل متجول لكبريات الشركات 
الأمريكية. كما كان لإدارة كلينتون، عبر 
فـرض مـا يسـمى بـ»إجماع واشـنطن» 
علـى العالـم بأسـره، القـول الفصل في 
توجيه العولمة الاقتصادية الوجهة التي 

لا تزال سائدة حتى الآن. 
ولكـن رغم ذلك فـإن انتخـاب أوباما 
حدث إيجابي بالنسبة لأمريكا وبالنسبة 
للعالـم لأنـه يقـع فـي أعقـاب سـنين من 
اهتزاز ثقة أمريكا في نفسـها وسـقوطها 
الدلالـة  إذ لا تخفَـى  العالـم.  أعـين  مـن 
السياسـية الدوليـة لمنـاداة أوبامـا بأن 
التعددية والإقناع و»القوة الناعمة» هي 
أحفـظ للمصالح الأمريكيـة من الأحادية 
والإكراه والقوة الغاشـمة. بل إن هنالك 
دلالة إنسانية عامة في سيرة هذا الشاب 
ذي الأصـول الكينيـة، باعتبارهـا قصة 
نموذجيـة في الكفاح والفـلاح. ويتجلى 
فـلاح أوباما في مكاسـب وخصـال عدة 
ليـس أقلها فـي رأينا أنه سياسـي مثقف 
وخطيب مفوّه. وإننا لَنقول هذا بسـبب، 
وليـس برغم، علمنا أن مسـتوى الثقافة 
والبيان لدى الحكام مسـألة لا يكاد يعبأ 
بها أحد. فأخيرا أخيرا، وبعد جهد جهيد، 
تعزز نادي الحكام المثقفين بعضو جديد: 
جنتلمان أمريكـي متألق، قارئ في الفكر 
والأدب وأسـتاذ في القانون الدستوري 
من خريجـي جامعـة هارفـارد العريقة. 
وهذا، كما نعلم، نـاد قليل الأفراد، بل إن 
عضويته تقتصـر على الآحاد. فقد مضى 
أكثر من قرنين على بداية اجتياح الثورة 
الديمقراطيـة للعالم الغربـي، ولكن هذا 
النادي لم يحدث له رغم ذلك أن جمع في 
أي عـام من الأعوام أكثـر من عضوين أو 
ثلاثـة في أفضل الحالات. بـل يحدث في 
بعض الأعوام ألا يكون فيه سـوى عضو 

وحيد، أو أقل... 
الاسـتثناءات  لنـادي  سـبق  وقـد 
هـذا أن ضـم رئيـس جامعـة برنسـتون 
وودرو ويلسـون، والكاتـب والصحافي 
إدغـار  والأديـب  تشرشـل،  ونسـتون 
فـور (رئيـس مجلـس الـوزراء فـي عهد 
الجمهورية الرابعة الفرنسـية)، وقارئ 
التاريخ الحصيف شارل ديغول، وشاعر 
الزنوجة ليوبولد سيدار سنغور، وخلَفه 
الفرنسـية  الأكاديميـة  فـي  مقعـده  فـي 
وخبيـر  دسـتان،  جيسـكار  فاليـري 
الشـغوف  شـميدت  هلمـوت  الاقتصـاد 
بالفيلسـوف كارل بوبر، وعاشق الأدب 
المسـرحي  والمؤلـف  ميتـران،  فرانسـوا 
الاجتمـاع  وعالـم  هافيـل،  فاتسـلاف 
(البرازيلي) فرنانـدو هنريكي كاردوزو 
دوفيلبـان.  دومنيـك  الأدبـي  والناقـد 
وهـذه، كمـا تـرى، فئـة قليلـة تناثـرت 
أسـماؤها في بحر قرن كامـل، أي بمعدل 
اسـم يتيم في كل عقد. أمـا الفئة الأخرى 
الكثيرة، فئـة طاحونة الرداءة المعتادة، 
بشـرية  لنمـاذج  مفتوحـة  فعضويتهـا 
شـتى: لا فضل فيها لغربي على شـرقي، 
ولا فضـل فيها لبوش علـى صموئيل دو 
أو يلتسن على عيدي أمين أو برلسكوني 
علـى بوكاسـا إلا بالصبر علـى تفاصيل 

الفولكلور الانتخابي.

الفولكلور
الانتخابي الامريكي رأي القدس

■ في الفترة الأخيرة وجدنا فقراء قد سعدوا بفقرهم 
وشقي أغنياء بغناهم، بسبب الإعصار الاقتصادي الذي 
اكتسـح العالم. وبالنسـبة لمصر فقد كشف هذا الإعصار 
عن ازدياد معدل السـعار المالي بين معظم أثرياء وحكام 
مصـر.. وهم يرفعون شـعار «البلطجة هي الحل»، وهذا 
الشـعار، غير المعلن، أصبح مفتاحا لفهم عُقد أهل الحكم 
والثـروة.. كانت البلطجـة عرفا مع بداية حكم حسـني 
مبـارك، وحتـى منتصـف تسـعينات القـرن الماضـي.. 
وعلـى مدى السـنوات العشـر الماضية صارت سياسـة 
ومنهاجـا وقانونا، تضاءلـت أمامها أفعال الشـياطين.. 
وهـذا الوضع الشـاذ أدى بنـا إلى اسـتحضار النموذج 
الصهيوني، الذي يستمد قوته من ضعف الآخرين. وهم 
هنا العرب والمسلمون، وقوى التحرر والسلام الوطنية 
والقوميـة والعالميـة.. النظـام العربي،على المسـتويين 
الفردي والجماعي، ضعيف بفعل الحصار والاستنزاف 
والتقسـيم، وكثير من الدول الاسـلامية في حالة تهافت 
يدفعها إلى التعامل معه اقتصاديا وعسكريا والاعتراف 
به سياسيا، ونفس المنطق يحكم حركة البلطجة.. مصدر 
قوتهـا يعود للحصـار المضروب حـول المواطن، وتبعية 
النظام الحاكم وتخاذله، وتواطؤ المسؤولين وفسادهم، 
وإن كانت العشـوائية أساسـا للحكم تطورت البلطجة 
لتصبـح منطلقـا للنشـاط المالـي والاقتصـادي، ونهجا 
للعمل السياسـي والاجتماعي، واستقر ذلك وترسخ في 
السـنوات الأخيـرة، ويعود ذلك إلى تضخـم دور جمال 
مبـارك ودور لجنـة سياسـاته.. النبتة الشـيطانية في 
حقل السياسة، والكيان الديناصوري في أوساط رجال 

المال والأْعمال. 
والأزمة المالية والمصرفيـة العالمية، ثم انعقاد الدورة 
الأخيـرة لمؤتمـر الحـزب الوطني الحاكـم، أكـدا طبيعة 
مبـارك الابـن كظاهـرة، يمكـن ضمهـا لباقـي الظواهـر 
العشـوائية التي لها الغلبة في الحياة المصرية. فبتأثير 
الأزمة انطلق مدافعا بشراسـة عن الرأسـمالية وسلامة 
مسـارها، وتكرر ذلك فـي أعمال مؤتمر الحـزب الوطني 
الحاكـم.. وكان واضحـا أن الهـدف الأول للمؤتمـر هـو 
تعزيـز دور ونفـوذ الابـن، والسـير قدمـا فـي طريـق 
الأب  مبـارك  تخلـي  كان  للنظـر  والملفـت  «التوريـث»، 

عـن خطابـه التقليدي.. تحـدث لأول مرة بلسـان لجنة 
السياسـات.. كلجنـة مكلفـة بإنجـاز مهمـة التوريـث.. 
مشـيدا بـ»الفكـر الجديد».. ونسـب إلى الشـباب، وهو 
يقصد ابنه وأعضاء لجنة سياسـاته، ما سماه انجازات 
الحزب،  وقال عنهم انهـم قادوا انطلاقة الحزب وعملية 
تطويـره منذ عـام 2002، على حد قوله فـي خطابه يوم 
السـبت الماضـي.. ادعـى أنه يطـرح فكرا جديـدا «يتفق 
وروح العصـر»! ورؤيـة واضحـة تتعامل مع مشـكلات 
وتحديـات المجتمع وتتجـاوب مع طموحـات وتطلعات 
المواطنـين، وهو كلام عتيـق وعقيم وقـديم.. قدم حركة 
الكشـوف الجغرافيـة، ومـا تلاهـا مـن انهيـار الاقطـاع 
الأوروبـي واندلاع الثورة الفرنسـية وانطـلاق الثورة 
الصناعية، ونشـأة الظاهرة الاسـتعمارية، وأرجح أنه 
لا يعـرف أنه كلام عفا عليه الزمـن، ويبدو أن من صاغه 
أحـد عتـاة اليمين مـن الليبراليـين الجـدد الملتفين حول 
الابن، ومن حملة الأفكار الموغلة في التخلف والتعصب، 
وضمـن هذا السـياق ذكر «أن هنـاك من يتـذرع بالأزمة 
الراهنـة ليروج لدعـاوى الرجوع إلى الـوراء»، واعتبر 
لجوء العديد مـن الدول إلى التدخـل لاحتواء تداعيات 
الأزمة ليس رجوعا عن اقتصاد السوق وآلياتها، ولا هو 
عودة لنظم ونظريـات تجاوزها العصر.. واعتبر تدخل 
الـدول لمواجهـة الأزمـة الماليـة العالميـة إجـراءات ذات 
طبيعة وقتية واستثنائية إلى حين تراجع الأزمة!! وهي 
حكمـة جـاءت متأخرة عـدة قـرون.  وادعـى أن الدولة 
لـم تغب، وقال عنهـا أنها ما زالت قائمـة، مطالبا بإعادة 
تعريفهـا «وفـق منظـور عصـري متطـور.. يحتفـظ لها 
بدورها الاجتماعي»، والقاصي والداني يعلم أن الدولة 
لا وجود لها فعليا.. حلت محلها سـلطة الأمن، وسـطوة 
شـركاء المال والاقتصاد، و»ترسـت» ينظـم العلاقة بين 

أصحاب الثروة وأصحاب القرار.
فـي اليوم التالـي (الأحد الماضـي) أعلن الابـن أنه لا 

يريـد دولة معوقة مسـيطرة، إنمـا يريد دولـة محفزة.. 
فالدولـة القويـة الراعية صفيـت لإفسـاح الطريق أمام 
دولة وهمية ضعيفة.. ضعيفة ورخوة وتابعة وملحقة، 
وهـو مـا يطلق عليه دولـة محفزة. وأمـام المؤتمر أصدر 
قـرارا بعدم العودة إلى الماضـي! وكأن «فكره الجديد».. 
المسـتعار مـن ابنـه..  ليـس عـودة إلـى الماضـي! وكأن 
اختراع اقتصاد السـوق وآلياته قد سـجله باسـم ابنه، 
فـي دائـرة بـراءات الاختـراع من عـدة قـرون.. منذ أن 
أطلقـت الثورة الفرنسـية شـعار «دعه يعمـل دعه يمر» 
فـي النصف الثاني مـن القرن الثامن عشـر.. هذا غياب 
الوعي يتدفق مياها غزيرة في انهار الدنيا خلال القرون 
الماضيـة، يعبـر عـن الإصابـة المزمنـة برهـاب (فوبيا) 
التغييـر، الـذي لاح فـي أفـق العالـم وأدى إلـى وصول 
باراك أوباما إلى البيت الأبيض، ومن أعراضه تخصص 
«عائلـة مبارك» في قتل حلم التغيير، وإجهاض السـعي 
نحـو العدالـة الاجتماعيـة والديمقراطيـة السياسـية، 
والتركيز على غلق الأبواب أمام المبادرات والجهود عند 
مواجهة الصعوبـات والتحديات، ومنهـا جهود البحث 
عن حل للأزمة المالية الراهنة، خاصة أن تقارير المصرف 
المركـزي المصـري تؤكـد وصـول التضخم إلـى أكثر من 

23٪ وهي نسبة خطرة بكل المقاييس.
وجمـال مبـارك، كحاكـم فعلـي، أصبـح فـي وضعـه 
الراهـن ظاهـرة تمثـل خطـرا بالغـا علـى حاضـر مصر 
ومسـتقبلها، وبالتبعية على حاضر المنطقة ومستقبلها، 
والذي يتحمل المسـؤولية المباشـرة في ظهور وتوحش 
هـذه الظاهرة.. هو حسـني مبارك، بقراراته الرئاسـية 
والحزبية، وتسـخير إمكانيات المجتمع له، وبذلك صنع 
مـن ابنه حوتا ضخما وأخطبوطا متشـعبا، مع أنه يعلم 

أن قـدرات ابنه محدودة للغايـة، وأنه غير مؤهل للعمل 
العـام ولا يحمـل صفة واحـدة من صفـات القيـادة، لم 
يتميز يوما في شـيء. وقياسـا على نموذج بوش، نجد 
أن ذكاءه المحـدود أغـرق العالـم فـي بحـر مـن الدمـاء 
والنار.. نشأ مبارك الابن في بيئة كانت الإمكانيات فيها 
مسخرة له.. طوعا أو كرها. حتى تعود على الاستحواذ 
علـى ما للغيـر دون اكتـراث. والأب هو مصـدر ما جرى 
ويجـري لابنه، هـو من وضعه في هـذا الموقف الصعب، 
وهناك أبناء رؤسـاء ومسؤولين كبار سبقوه.. منهم من 
لم يتمكن من الحصول على القسـط الكافي من التعليم، 
فلم يتعال على الحياة، ولم تتحكم فيه شـهوة السـلطة 
ولا سـعار الثـروة، عـاش مثل باقـي المواطنـين، وعمل 
سـائقا لسـيارة أجرة، وكسـب رزقه بعرقه وجهده، أما 
المتفوق منهم فشـق طريقه الأكاديمـي والمهني بجدارة، 
فاحتل مكانـة مرموقة. وجمال مبارك أهـم إخفاقاته هو 
فشـله الذريع في كسـب ثقـة المواطنين، إلا أنـه يجد من 
يصـور فشـله وإخفاقاته بأنهـا ذرى النجـاح، فالمعيار 
المعتمد عند هؤلاء للنجاح هو الأرصدة المالية، السـرية 
والعلنيـة.. وهـو نجـاح مسـموم.. يديـن ولا يزكـي.. 

يخفض ولا يرفع.
ولسـنا مع مـن يقدمـون الأعذار لـه اعتمـادا على ما 
يـردده البعـض مـن أن الذنب ليـس ذنبه، حيـث تعود 
علـى ان طاقم الرئاسـة رهن إشـارته، وعلى الحراسـة 
المشـددة وهي تحيطـه دائما وتعزله عـن الناس، مع أن 
هنـاك من الآباء من فطن لأثر المنصب والوضع الوظيفي 
علـى الأبناء، فدفعـوا بهم إلـى حياة تصقلهـم وتصلب 
عودهـم وتقـوي شـوكتهم.. أشـركوهم في معسـكرات 
ومخيمات كشـفية ورياضية، وشجعوهم على ممارسة 
أعمـال الخدمـة العامـة، والالتحـاق بالفـرق الرياضية 
وفـرق الكشـافة والكليات العسـكرية، طلبا للخشـونة 
وصقلا للقدرات. ونتابع أخبار أسـر مالكة وحاكمة، في 

الشـرق والغرب، شجعت أولادها على ذلك، فأبناء ملكة 
بريطانيا وأحفادها انخرطوا في السـلك العسكري، بما 
فيهـم ابنتها الكبرى، وشـارك ابن الملكـة، الأمير أندرو، 
فـي الحملة علـى جزر المالفينـاس (الفوكلانـد)، وذهب 
حفيدهـا، الأميـر هاري، مقاتـلا على الجبهـة الأفغانية. 

وتقررت عودته فور أن تسربت أخباره. 
والحكومـة  والحـزب  والابـن  والأم  الأب  كان  وإذا 
ضحايـا  انقـاذ  فـي  فشـلوا  قـد  السياسـات،  ولجنـة 
وشـهداء دفنـوا أحيـاء تحت أنقـاض وصخـور هضبة 
المقطـم المنهـارة في منطقـة الدويقـة، وأمـام العجز قرر 
كل هـؤلاء تحويل موقـع الكارثـة إلى مقبـرة جماعية.. 
فلم تكـن أي جهة تملـك آلات أو معـدات متقدمة لتفتيت 
الصخـور، وكان ذلك إعلانا واضحـا بالإفلاس والعجز 
التنظيمـي والفنـي فـي مواجهـة كارثة وقعـت في حيز 
محدود وصغيـر، فما بالنا بالكـوارث الأكبر. وهل يقدر 
هـؤلاء على التعامل مـع الأزمة الماليـة الخانقة على غير 
طريقـة الدويقة؟! مع أن كثيرا منهم يدعي بأنهم ينقلون 
النموذج الأمريكي في إدارة الاقتصاد والسياسـة، وهم 
في الحقيقـة ينقلـون الاسـتغلال والعنف والسمسـرة 
والمضاربة والعلاقات العامة وتحسين الأشكال والصور 
(نيـو لوك)، ويتجاهلـون الوجه الآخـر، لنظام يخضع 
لمنظومة قانونية ومؤسسـات تشـريعية ورأي  عام، أما 
في مصر فالقانون شخصي والمؤسسات مزورة، والرأي  
العـام محاصـر ومحارب ومجهض، ولـو أن واحدا على 
المليـون من الجرائـم والفضائح التي تنشـرها الصحف 
ووسـائل الإعلام المصرية نشـرت في أمريكا،لاستقالت 
حكومات وتغيرت نظم وحوكم رؤساء وعزل مسؤولون 

وسجنوا وصودرت ممتلكاتهم وسرقاتهم.
الأزمـات تـزداد فـي مصـر تعقيـدا، ومـن المتوقع أن 
تكون الأزمة الماليـة الحالية هي الأكثر وطأة، وقد تكون 
المسـمار الأخير في نعش الحكم، ومـن يريد التأكد عليه 
الاطـلاع علـى أوراق وخطـب وتصريحات ومناقشـات 
مؤتمـر الحزب الوطني الحاكم، الـذي وضع أوزاره يوم 

الاثنين الماضي. 
 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هـل سـيؤدي انتخـاب الديمقراطي بـاراك اوباما رئيسـا للولايات 
المتحـدة الامريكية الـى تغيير ايجابي نحو العراق وفلسـطين وشـعوب 
الـدول العربية والاسـلامية عموما، خاصـة وان شـعار الانتخابات كان 

يدعو الى التغيير؟
بالنسـبة الـى الشـعوب الاسـلامية، سـيكون هنـاك تغييـر، خاصـة 
بالنسـبة الى افغانستان وباكسـتان، وباعتبار البلدين ساحة لما تسميه 
امريكا الحرب على الارهاب. وهذا التغيير يهدف الى زيادة حجم القوات 
الامريكيـة علـى الارض وتعاظـم القصـف الجوي المسـبب غالبـا للمزيد 
مـن الضحايـا المدنيـين، مع تقليـل خسـائر الجيـش الامريكي البشـرية 
عبرالهيمنـة عـن بعـد. والرئيـس الجديـد واضح فـي موقفه مـن ناحية 
اسـتمرار حـرب امريـكا (على الارهـاب) وهي حـرب تجمع فـي مرونتها 
وتطبيقها ما بين المتغيرات السياسـية وامكانية تفصيلها حسـب الطلب. 
وهذا العنوان نفسـه قد يتغير قليلا أو كثيرا، ضمن البعد الاسـتراتيجي 
للسياسـة الخارجيـة الامريكيـة الثابتـة، عمومـا، علـى الرغم مـن تغير 
الرؤسـاء واحزابهم والوانهم، لانها سياسـة تستند الى الدفاع عن الامن 

القومي والمصالح الاستراتيجية. 
وتنطبق ابعاد سياسـة (الحرب على الارهاب) على فلسطين والعراق 
سـوية أيضا مع اختلافات بسـيطة. فقد لاحظنا ان تصريحات اوباما عن 
فلسـطين قد تغيرت تدريجيا حتى بات أمن اسـرائيل، فـي العد التنازلي 
لفتـرة الانتخابـات، أولويـة توجـب عليـه التأكيـد عليهـا لئـلا يخدش 
بعدا اسـتراتيجيا للسياسـة الخارجية الامريكية المرتبطـة بقوة اللوبي 
الصهيونـي الامريكـي. وكان أول موظـف نافذ عينه باراك هو السـناتور 
الأمريكـي الإسـرائيلي راهـم ايمانويل كرئيـس لموظفي البيـت الأبيض. 
بـاراك اوباما لن يقطع حبل السـرة الرابـط ما بين امريـكا الأم ولقيطتها 
الصهيونيـة، مما يعني ان مجال التغيير سـيبقى ملتصقا بما يطلق عليه 
تسويقا مبادرات السـلام، بينما تغذي امريكا الكيان الصهيوني بملايين 
الـدولارات اسـبوعيا وتصـدر الفيتـو اثر الفيتـو في مجلـس الامن منعا 
لاصدار أي قرار يدافع عن الشعب الفلسطيني، بينما يقف العالم متفرجا 
على جريمة محاصرة وابادة الشعب وحرمان ابنائه من حق العودة الى 

وطنهم. 
مـاذا عن العراق المحتل؟ هناك جملة تفوه بها اوباما في شـهور حملته 
الانتخابية الاولى، بان القوات الامريكية ستنسـحب خلال 16 شـهرا من 

توليه الرئاسـة. وهو تصريـح مفرح اذا ما تمكن 
الرئيس الامريكي من تنفيـذه، ونحن جميعا مع 
التغيير وان كان معنى التغيير بالنسـبة الينا لا 
ينصـب على تغيير بشـرة الرئيس مـن الابيض 

الى الاسـود. وأكاد اقول باننا، لفرط ما عانينا من المآسـي جراء سياسـة 
الاحتـلال، لن نبالي، ومعنا الكثير من شـعوب العالـم، اذا ما حكم امريكا 
رئيس أزرق أو أصفر. المهم هو تغيير السياسـة الخارجية التي تستخدم 
مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان كايديولوجيا ترمى بشكل 

اسلحة دمار شامل على الشعوب.
ولكـن هـل بامـكان امريكا برئاسـة اوبامـا ان تتغيـر فعـلا، ولا اعني 
بالتغيير تنامي حركات السـلام ومناهضة الحـرب والنخبة من المثقفين، 
ولكننـي اعنـي تغيـر مواقف الطبقـة الحاكمـة مـن النخبـة الاقتصادية 

وممثلي الشركات والمؤسسات الاحتكارية عبر الدول ؟ 
لقد تشـكلت النخبة الحاكمة في نظام امريكا الراسمالي عبر قرون من 
الاسـتغلال الاقتصادي وترسيخ شروط الهيمنة الراسمالية الاحتكارية. 
وتشـكلت شخصية الفرد الامريكي من تجميع المهاجرين من جميع انحاء 
العالـم وبنـاء المسـتوطنات في القـارة المكتشـفة بعد ابادة معظـم ابناء 
الشـعب الاصلـي من الهنود الحمر مع ابقاء عينة منهـم، على قيد الحياة، 
في معسكرات خاصة لاغراض الشكلية القانونية وللسياحة في ما بعد. 

واعتمـد أسـاس تكوين الشـخصية الامريكيـة المتنفذة، منـذ البداية، 
على الشـراهة والطمع في تحقيق الربح السريع أيا كان مصدره وايا كان 
ثمنـه، وعلى التمييز العنصـري والطبقي والكيل بمكيالـين في ما يخص 
حرية الشـعوب وعدم اسـتغلالها اقتصاديا. واسـتمرالتمييز العنصري 
حتى السـتينات من القرن الماضي عندما نال الامريكيون السود حقوقهم 
المدنيـة وبعد مائة عام من التخلص من العبودية التي افترض ان الحرب 
الأهلية قد حققته في أواسـط القرن التاسـع عشر. غير ان تشريع قوانين 
الحقـوق المدنية لم يترجـم على ارض الواقع اذ بقيـت العنصرية المبطنة 

اليوميـة  الحيـاة  لغـة  السـود  ضـد  والمكشـوفة 
وخاصة في ما يتعلق باحتلال المناصب السيادية 
ومراكـز صنع القرار. لذلك وصـف الكثيرون فوز 
اوبامـا بالرئاسـة بانه حدث تاريخـي وتجاهلوا 
في الوقت نفسـه تحليل اسـباب انتظار امريكا الدسـتورية الديمقراطية 
الفخـورة بتراث الآسـلاف المؤسسـين في الحريـة ونشـر تعاليم حقوق 
الانسـان، امة المهاجرين من جميع انحاء العالم، التي كان يجب ان تكون 
قدوة للجميع في المسـاواة الانسـانية، ان تنتظر مئات السـنين لتسـمح 
باختيـار رئيس بشـرته سـمراء ؟ واذا كان هـذا هو معـدل التغيير الذي 
تتطلع اليه امريكا وتعتبره حدثا تاريخيا ألا يحق لنا التساؤل عن وعود 

التغيير بالنسبة الينا وفترة تحقيقها وصدقها؟ 
ان التغييـر الايجابـي لمـا فيـه مصلحـة الشـعب العراقـي مـن انهـاء 
للاحتلال بقواعده وكافة اشـكاله ودفع للتعويضات لما اصابه من خراب 
لـن يحـدث لمجـرد ان امريكا تجـاوزت عنصريتهـا التاريخيـة وانتخبت 
رئيسـا اسـود، مهمـا كانـت تصريحاتـه الاوليـة مشـجعة. فالسياسـة 
أو  الرئيـس  بشـرة  لـون  كان  مهمـا  واحـدة  الامريكيـة  الاسـتراتيجية 
جنسـه ولنا في كوندوليـزا رايس وزيـرة الخارجية السـوداء الحالية، 
وكولن باول وزير الخارجية الاسـود السـابق ومادلين اولبرايت وزيرة 
الخارجيـة البيضـاء السـابقة لـه عبرة. حيث تشـابه تصـرف كل واحد 
منهـم اثناء تبوئـه المنصب الى حـد التطابق في ما يخص ابادة الشـعب 
العراقـي وتخريـب العـراق والعمل على الاسـتحواذ الكلـي على مصادر 
الطاقة. وسـيكون سـلوك وزير الخارجية المقبل الذي سـيعينه الرئيس 
اوباما هـو ذاته بالتعاون مع البنتاغون آخذيـن بنظر الاعتبار ان معظم 
الشخصيات التي تبوأت المناصب المهمة في حكومة بوش وستتبوأها في 
حكومة اوباما لا بد وان تكون من المتنفذة، بشـكل او بآخر، في الشركات 
الاحتكارية عبر الدول. وسيتركز الاهتمام كما هو الحال الآن على مصادر 
الطاقة وبيع السـلاح. ويقتضي بيع السـلاح بانواعـه وتحريك الجيش 

النظامي وتوظيف جيوش المرتزقة اشـعال الحـروب الاهلية والتمردات 
والحروب بين الدول. ان امريكا المالكة لاقوى ترسانة عسكرية في العالم 
والمنتجة لاحدث الاسلحة والمعدات بحاجة ماسة الى الحروب لاستهلاك 
السـلاح، والى حمـلات الترويع والارهـاب لإجبار الحكومـات الضعيفة 
علـى الشـراء متوهمة الدفاع عن نفسـها. ولكـي يتم ذلك تحتـاج امريكا 
النفط والغاز. وبفضل حكومة الاحتلال، تحصل امريكا على نفطنا مجانا 

تقريبا لتقتل اطفالنا وتخرب بيوتنا. 
ان الرئيس الامريكي الجديد لن يقدم جديدا للعراق، ولا اقول هذا لأننا 
ضـد التغيير او لاحباط الآمـال واثارة اليأس فـي النفوس ونحن بامس 
الحاجة الى التشـبث بالامل. غير انه بدأ في الشـهور الاخيرة من حملته 
الانتخابية بالتراجع عما اعلنه بدءا. فالقدس هي عاصمة اسـرائيل التي 
لا تقبل القسمة، حسب تعبيره. ويبدو ان اقصى ما سيقدمه بالنسبة الى 
العراق سـيكون ضمـن توقيع الاتفاقية العسـكرية طويلة الامد المتضمنة 
ابقـاء القواعـد العسـكرية وامتيازاتهـا، فضـلا عـن الاتفاقيـة الامنيـة 
والاقتصادية والثقافية وكلها حافل بالغام الالفاظ ذات المعاني الخاضعة 

للتفسير والتأويل كل وفق مصالحه الآنية او الاستراتيجية .
وقـد تراجـع اوبامـا، اخيرا، فـي مقابلـة مع قنـاة «فوكـس» اليمينية 
للاخبـار، عن معارضته لسياسـة الجنـرال بترايوس في زيـادة القوات 
العسكرية في العراق، واصفا اياها بانها حققت نجاحا كبيرا وهو موقف 
يتناقض مع اعلانه عن سحب القوات. بينما بات وضع القوات العسكرية 
متأرجحـا فـي التلاعـب اللغـوي مـا بـين وجود وسـحب وتقليـص عدد 
القـوات، بينما تتأهب ما تدعى بالحكومة العراقية للتوقيع على الاتفاقية 
العسـكرية طويلة الأمد لشـرعنة الاحتلال، مما يؤكد من جديد بأن معنى 
التغييـر في السياسـة الامريكية تجاه العراق لتحقيق العدالة والسـلام 
يعني بالنسـبة الينا انهاء الاحتلال، بكافة اشكاله ودفع التعويضات عن 
الجرائم والخراب الذي سـببه الاحتلال مع وجود حكومة عراقية وطنية 
مستقلة تدين بالولاء للشـعب العراقي وتحترم القيم الانسانية. وبدون 
ذلك فلا خيار لدينا الا اسـتمرار المقاومـة والتحالف مع بقية أخيار العالم 

لاستعادة الكرامة والعدل. 

٭ كاتبة من العراق

■ تكابر الســيدة كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الامريكية، 
عندما تنفي في مؤتمر صحافي عقدته في رام الله الجمعة، ان عملية 
السلام الفلســطينية ـ الاســرائيلية التي ترعاها ادارتها قد فشلت، 
لان الهدف من هذه العملية مثلما اعلن رئيسها جورج بوش، وكررت 
هي نفسها على مدى الســنوات الماضية، هو اقامة دولة فلسطينية 
مســتقلة قابلة للحياة قبل نهاية العام الحالي، ولا يوجد اي مؤشر 
الى ان هذا الهدف ســيتحقق في هذا الموعد او حتى قبل نهاية العام 

المقبل.
العمليــة التفاوضيــة التــي انطلقت بشــكل رســمي فــي مؤتمر 
انابوليــس للســلام لــم تحقــق اي تقدم علــى الاطلاق، بــل جعلت 
الاوضــاع علــى الارض اســوأ بكثير مما كانــت عليه في الســابق، 
بســبب العقبــات التي وضعتهــا الحكومة الاســرائيلية، وفشــلت 
الســيدة رايس ورئيســها، في ازالة اي منها، رغم العلاقات المتميزة 

بين الادارة الامريكية الحالية والدولة العبرية.
فالاســتيطان الذي تعهــدت حكومة ايهــود اولمــرت بايقافه في 
مؤتمــر انابوليس في حضور الرئيس بوش، واكثر من ســتين وزير 
خارجيــة، جــاءوا من مختلف انحــاء العالم، تضاعــف عدة مرات، 
والســور العنصري العازل ازداد طولا، والحواجز العســكرية التي 

تحول حياة سكان الضفة الى جحيم زادت عن ستمئة حاجز.
ولعل الاخطر من هذا كله ان الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
الذي رحبت اســرائيل به شريكا معتدلا بعد اغتيال الرئيس الراحل 
ياســر عرفات، خســر مصداقيته، مثلما خســر مكانته في اوساط 
غالبية الشــعب الفلســطيني، لأن رهانه على الســلام فشل رغم كل 
التنــازلات التــي قدمها، والمرونة التــي ابداها، وتحولــه الى جابي 
امــوال كل همه تأمين الرواتب آخر الشــهر للمقربين منه، ولتنظيمه 

الحاكم.
الســيدة رايــس نصحــت الجانبــين الفلســطيني والاســرائيلي 

اوبامــا  بــاراك  ادارة  وانتظــار  المفاوضــات،  فــي  بالاســتمرار 
الديمقراطية، لعلها تفعل «شــيئا ما» في هذا الصدد، اي انها احالت 
العملية الســلمية برمتها الــى الادارة الجديــدة، ومدعية في الوقت 

نفسه عدم الفشل.
باراك اوباما سيحتاج حوالي شهرين قبل استلام مهامه، وسيجد 
امامه العديد من الملفات المفتوحة، داخلية وخارجية، ومن غير المعتقد 

ان تحتل مسألة التسوية هذه مكانة متقدمة على سلم اولوياته.
اولويــات ادارة اوباما هي كيفية توحيــد امريكا اولا، واخراجها 
مــن ازماتها المالية ثانيا، واذا فرغ مــن هذه القضايا الداخلية، وقرر 
ان يلتفــت الــى القضايــا الخارجيــة، فانه ســيعطي اهتمامــا اكبر 

لقضيتي العراق وافغانستان.
الســيدة رايــس خدعــت الطــرف الفلســطيني، وباعتــه اوهاما 
طوال الســنوات الماضية، بالحديث عن قيام دولة فلسطينية، دون 
ان تخطــو اي خطوة عمليــة حقيقية في هذا الصــدد، زارت رام الله 
اكثر من خمس عشــرة مرة في اقل من عــام ونصف العام، وعقدت 
اجتماعات مفتوحــة، واخرى مغلقة، وعقــدت مؤتمرات صحافية، 

ومع ذلك جاءت النتائج صفرا.
الرئيس عباس كان يقف الى جانب رايس وهي تعلن فشلها، ولم 
يقل كلمة نقد واحدة لها ولإدارتها، على امل ان تقول كلمة طيبة عنه 

للادارة الجديدة، ولا تحمله مسؤولية فشل العملية السلمية.
الســيدة رايس ربما تقول كلمة جيدة عنه للإدارة المقبلة، وتعفيه 
من اي لوم حول فشل العملية السلمية، ولكنها لن تقول ان اسرائيل 

هي التي افشلتها، ولن تنفع 
كلماتها الطيبة، هذا اذا قيلت، في دفع الادارة المقبلة للنجاح فيما 
فشلت فيه، لانه طالما لا يوجد ضغط فلسطيني وعربي حقيقي يهدد 
او حتــى يؤثر في المصالح الامريكية في المنطقة، فإن هذه الادارة لن 

تتحرك.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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• سيشــارك كل من شيخ الأزهر الدكتور محمد 
سـيد طنطـاوي والمفتي المصري الدكتور الشــيخ 
علـي جمعـة فــي المؤتمر الدولــي عن الحــوار بين 
الأديان والثقافات الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة 

بنيويورك يومي 12و 13 من الشهر الحالي.

• صالح البكاري سفير تونس بالمغرب وعقيلته 
منيرة يقيمان السبت بمقر اقامتهما بالرباط حفلا 
للجالية التونســية بمناســبة الذكرى الـ21 لحركة 

السابع من نوفمبر.

• يغــادر الدكتــور محمـد تركـي بنـي سـلامة 
أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة اليرموك 
بــالاردن والناشــط في حقــوق الإنســان وخدمة 
المجتمع المحلي إلى الســويد للمشــاركة بالبرنامج 
التدريبي حول حقوق المرأة في الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا في الفترة ما بــين 10-11 وحتى 
(والينبيــرج)  معهــد  ينظمــه  الــذي   2008-12-5

لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التابع 
لجامعة (لند) السويدية. 

• محكمــة القاهــرة للأمور المســتعجلة حددت 
الحــادي عشــر مــن الشــهر الحالــي للنظــر فــي 
الاستشــكال الذي قدمه المخرج المسرحي المصري 

جلال الشـرقاوي ضد قرار محافــظ القاهرة إزالة 
مســرح الفن الذي يملكه لخطورته على مبنى معهد 

الموسيقى العربية التاريخي.

• سـعد محمد رضا القائم بالأعمال في سفارة 
العراق بالقاهرة انتهت مدة عمله فيها.

• مجلــس ادارة جمعيــة الجاليــة المصريــة في 
بريطانيا برئاسة نهاد جمال الدين دعا الى اجتماع 
عام لكل المصريين من الاعضاء وغير الاعضاء يوم 
الاحد 11/16 الســاعة السادســة مســاء لمناقشة 
مــا آلت اليــه أوضــاع الجمعيــة والتشــاور حول 

مستقبلها.
ويعقد الاجتماع في العنوان التالي:

(PERCY BARTON HOUSE)
Dawes Road 35-33
London SW6 7DT
(Fulham Station)

بهجة ملامسة 
التاريخ

عزت القمحاوي 
■ اللعبــة التــي بــدأت ككل ألعاب الاســتعراض، فــي دولة حولت 

السياسة إلى فرجة، انتهت بدهشة لن يفيق منها الكوكب.
وحتى لو تحققت النبوءة الحزينة لحاملة نوبل الإنجليزية  دوريس 

ليسنج وتعرض أوباما لمكروه، فقد تم أخيراً ما لم يكن في الحسبان.
لنبوءة ليسنج خطورتها، ومعقوليتها؛ السيدة الحكيمة، بحكم طول 
العمر وعرض الخيال، تســتند  إلى صلافة اليمين الأمريكي وكراهيته 
للتغييــر. ومرجعيتها في القياس هي  كينيدي مــن دون أن تعلن ذلك، 
وهــذه المقارنة بــين كينيدي وأوبامــا توجد في أذهــان الكثيرين فيما 
يبدو. ولم تتردد بعض وســائل الإعــلام،  بعد تلك النبوءة، في وصفه 
بـ «كينيدي الأســود» مــا يعنــي أن التربص بأوباما ســيكون ضعف 

كينيدي: مرة لشبابه وجرأته ومرة للونه.
ذلك ما لا نرجوه، وليس هذا أوان المزاج الســيء، فالتحول الذي لم 

نصدقه في البداية قد تم!
كان الانطباع في بداية المعركة الانتخابية الأمريكية أن الديمقراطيين 
قــرروا إهداء الرئاســة للجمهوريين مجدداً، من خــلال مراهنتهم على 
أحــد اثنــين: أســود وامــرأة. وعندمــا حســم الديمقراطيــون كلمتهم 
لصالــح أوبامــا، لم نكن نصــدق أن المعركة ســتنتهي  لصالحه، مهما 
كانــت أخطاء الجمهوريــين، لأن المجتمع الأمريكي كان قد رتب نفســه 
على صيــغ ثقافية وإعلامية تســمح بتزيــين الكعكة البيضــاء بطبقة 
شــيكولاتة، للتلوين ليــس أكثر: نجوم رياضة، موســيقيون، ممثلون، 
مذيعات، وتشــريعات تجرم التنابذ بالألوان، صارت عبئاً على السود 

أكثر مما هي في صالحهم.
كل هذا جعــل الأمل ضعيفاً، ولكنه أضاف إلــى الفرجة التي تتكرر 
كل ثــلاث ســنوات حصــة إضافية من الإثــارة. وبــروح الفرجة  تابع 
النــاس في أمريكا وتابعنا معهم مراحــل الصراع الذي انتهى إلى هذه 

الدهشة.
٭٭٭

مــا حدث كان ملامســة التاريخ. وفــي هذه الملامســة،  يكمن الفرح 
الكوكبــي باللحظــة الأمريكيــة. وليــس مهماً مــا يمكن أن تســفر عنه 

الخطوة.
 كانت الثورة الفرنسية التي حررت الفرنسيين  لحظة تاريخية، على 
الرغم من أن ثورة النور والحرية هي التي  رفعت طموحات الأوروبيين 
وغذت بربريتهم الباحثة عن مزيد من الرفاهية في استعباد الآخرين.

 وبالمثل كان اختيار أوباما لحظة تاريخية، لا نعرف مدى نفعها، لنا 
أو للأمريكيين أو لبقية سكان الكوكب.

ليس السؤال ماذا سيصنع أوباما  للعرب، لا أحد يصنع لأحد شيئاً، 
نحن الذين ســنقدم  لأنفسنا لو أزحنا عن كاهلنا الجثث المتعفنة. لكننا 
لو نظرنا لأنفسنا كجزء من ســكان الكوكب المزعزع فقد يكون اختيار 

أوباما عملاً ضد كل المحتفلين باختياره!
أوبامــا هو  قوة النجدة التــي وصلت في لحظة الاســتغاثة، وبات 

واضحاً أن اختياره، سيكون سبباً في تجديد الولاء الدولي لأمريكا. 
جاء أوباما في اللحظة التي بدأت فيها الصخرة الأمريكية تتزحزح 
عــن فتحة المقبــرة الكونيــة، وبعــد أن صار واضحــاً انكســار الهيبة 
الأمريكيــة، وبداية البحث عن نظام عالمــي جديد. ولذلك فإن المتطلعين 
إلــى حصة من تركــة أمريكا العجوز لن يكونوا ســعداء بفــوز أوباما، 

والروس أولهم بالطبع. 
٭٭٭ 

الرئيــس الرابع والأربعين للولايــات المتحدة، يتطلــع الناس إلى ما 
ســيأتي به من تغييــر، وللمفارقة فقد يكون هو الرئيــس الوحيد الذي 

يمكنه ألا يفعل شيئاً؛ فهو بمجرد وصوله أنجز كل شيء.
جعــل أوباما فكــرة «الحلم الأمريكــي» النظرية واقعــاً. وأصبحت 
أمريــكا بحق أرضاً للفرص، أرضاً للتســامح يمكن أن يحكمها شــاب 
فقير، ابن لمهاجــر أفريقي، بينما يكافح الـ «بدون» العرب من أجل نيل 
جواز سفر على الرغم من أن عائلاتهم أسن من الدولة التي ترفضهم! 

انتخاب أوباما أيقظ النداهة الأمريكية التي تغوي الرجال وتأخذهم 
إلــى تيهها. وهذا ليس توقعــاً، لكنه خبرة شــخصية عانيتها قبل يوم 
الاقتــراع النهائي ووضعتني في صفوف أعــداء أوباما. كان ابني ذو 
التســعة عشــر عاماً قد تــرك محاضراته في الهندســة وتفرغ لمطاردة 
المحطــات التلفزيونيــة وإحصاء الأصــوات. قبل الانتخابــات قال لي 

بوضوح: لو فاز أوباما، سأكون قد عرفت أين يجب أن أعيش!
وإلــى أن أعلن الفوز، لم أكن لأســتطيع أن أكتب أو أقــرأ أو أنام، لم 

أعرف أين يجب أن أعيش، حتى تنتهي هذه الفتنة.
  في هذه الأثناء كان الشاب قد درس مناخ مختلف الولايات، فروق 

التوقيت، فروق التشريع، وحفظ الدستور أيضاً. 
ـ تصور، دســتور ينــص في مادته الثانية مباشــرة علــى الحق في 

السعادة؟!
النداهة الأمريكية دخلت بيتي في هيئة شاب أسود فاز رئيساً.  

وبرغم الغيظ والخوف، فهي لحظة تاريخية حقيقية، من حظنا أننا 
عشناها؛ فالمحطات المميزة قد يمضي قطار العمر بجيل كامل ولا يعثر 

عليها.
بشــر يولدون ويموتون  من دون أن يعلموا ما هــو التاريخ وما هي 
التاريخية. بالنســبة للمســتظلين بظــل الدكتاتوريــات المكينة اللحظة 

أعمق وأكثر تأثيرا.
نحــن وأمثالنا لا نعاني من عدم خبرة بكلمــة «تاريخ» أو «تاريخي» 
بــل مما هو أســوأ، من التزييف الــذي تعرضت له الكلمــة، وجعل من 
التعــرف علــى التاريــخ والتاريخانية مهمــة أصعب بكثيــر من تعرف 

الآخرين عليها.
خطابات الحشو والإنشــاء التافهة، التي لا ينتظرها أحد، توصف 
بالتاريخية، افتتاح مرحلة في جسر أو مشروع صرف صحي يوصف 

بالتاريخية.
لكــن ادعاءات الآباء بأن الأطفال يجلبون من الســوق لم تمنع أحداً 
مــن اكتشــاف روعة فعل الحــب، فإن كل التشــويش علــى «التاريخ» 
و«التاريخي» لم تمنعنا من تذوق الســعادة بلحظــة تاريخية حقيقية، 

وليكن بعدها يكون!

امسك بصدرها واجزاء حساسة من جسمها:
مراهق مصري يتحرش بزوجة شابة .. منقبةّّّ ترتدي عباءة وحجابا وقفازات يد!

القاهرة – «القدس العربي»

يبــدو أن الحكــم الأول مــن نوعه فــي أول قضية 
تحرش جنســي تعرفهــا المحكــم المصريــة، والذي 
صــدر منذ اســابيع قليلة بالســجن ثلاث ســنوات 
للمتهــم في القضيــة التي اشــتهرت باســم بطلتها 

«نهى رشدي»..

يبــدو أنــه لم يكــن رادعــا بما فيــه الكفايــة على 
الرغم من شــدته، فقد وقعت جريمة تحرش جديدة 

وضحيتها هذه المرة هي امرأة شابة، لكنها منقبةّ! 
تقــول الضحية:»كنــت أرتــدى عبــاءة وحجابــاً 
وقفازاً باليد، وأســير مع ابنة شــقيقي (3 سنوات) 

ولم يشفع لى ذلك فى التعرض للتحرش». 
الضحيــة زوجــة شــابة (23 ســنة) وتعرضــت 

للتحرش فى مدينة 6 أكتوبر

وهي متزوجة منذ شهرين، فوجئت أثناء سيرها 
فى أحد الشــوارع بشــخص يســير خلفها وعندما 
اقترب منها أمســك بصدرها وأجزاء حساســة من 

جسدها لتسقط على الأرض وتستغيث بالمارة.
بإشــراف  جــرت  التــى  التحقيقــات  وكشــفت 
المستشــار حمادة الصاوي، المحامي العام لنيابات 
جنــوب الجيــزة، أن المتهــم يدعــى محمــود حمدي 
رجب، مــن مدينة 6 اكتوبر وعمره 19( ســنة) عامل 

معماري ومقيم في الحي.  
وقد اعتــرف المتهــم بمعاكســته لها، وأنــه أثناء 
ســيره خلفها ســقط على الأرض فأمسك بملابسها 

وقدمها خوفاً من إصابته.
العــرض  للشــاب تهمــة هتــك  النيابــة وجهــت 
والتحــرش بأنثى، وأمرت بحبســه 4 أيام على ذمة 
التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، 
ومن المقرر إحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة.

13.5 مليون دولار تعويضاً لعائلة 
امريكية ماتت خلال علاج تجريبي

■ بوسـطن ـ يو بي آي: أصـدرت محكمة في مقاطعة سـافولك الأمريكية 
حكمـاً بالتعويـض بمبلـغ 13.5 مليـون دولار على عائلـة امـرأة توفيت بعد 

خضوعها لعلاج كيميائي.
ونقلـت صحيفـة «ذي بوسـطن غلـوب» الأمريكيـة عـن المحامـي روبرت 
هيغنز قوله ان المحكمة العليا في سافولك أمرت معهد «دانا فاربر للسرطان» 
في بوسـطن بدفـع مبلـغ 13.5 مليون دولار إلـى عائلة آيمي ألتمـان وهي أم 

لطفلين.
يشـار إلى ان ألتمـان توفيت فـي تموز/يوليو 2003 بعـد الخضوع لعلاج 

كيميائي تجريبي.
وقـال هيغنز ان هيئة المحلفين وجدت انه كان يفتـرض بالأطباء في مركز 
معالجة السـرطان أن يحققوا في سـبب معاناة ألتمان من إسـهال مزمن بعد 

الخضوع للعلاج التجريبي.
وأضاف ان هيغنز كانت أول راشـدة تموت بعد الخضوع للنظام العلاجي 

الذي قضى بتلقيها علاجاً كيميائياً كل أسبوعين بدلاً من كل 3 أسابيع. 
وقـال المحامـي انه فيمـا كانت ألتمـان تتوق لعـلاج ورم لديها، لم يفسـر 

الأطباء في المركز الطبي لها يوماً مخاطر العلاج.
وأضـاف هيغنز «كانت تعلم بوجود تأثيرات جانبية ولكنها لم تعلم ان ما 

تخضع له قد يكون خطيراً».

تعديل نمط الحياة 
يقي من الإصابة بسرطان الثدي 

■ بافالـو ـ يـو بـي آي: قـال باحثـون أمريكيـون انـه مـن أجـل تقليص 
احتمـالات الإصابة بسـرطان الثدي، يفترض بالنسـاء التركيـز على تناول 
الأطعمـة الصحيـة وشـرب الكحـول باعتدال إلـى جانب الحفـاظ على وزن 

صحي.
وأجـرى الدكتـور مارتـن ماهونـي وزمـلاؤه مـن معهـد روزويـل بـارك 
للسـرطان فـي مدينة بافالو الأمريكيـة مراجعة لاسـتراتيجيات الحماية من 

الإصابة بسرطان الثدي لدى نساء أمريكيات .
وقـال ماهونـي انه فيمـا يفترض نصـح النسـاء جميعاً بشـرب الكحول 
باعتـدال، إلاّ ان علـى المـرأة المعرضـة أكثر مـن غيرها للمـرض أن تقلل كمية 

الكحول التي تشربها أو تمتنع عن الشرب نهائياً.
وقال معدو الدراسـة ان كيفية تقليص مخاطر السرطان تختلف من امرأة 

لأخرى ويمكن التوصل إليها بعد نقاش معمق.
وأصـدر معـدو الدراسـة بيانـاً جـاء فيه «علـى الرغـم من تراجع نسـبة 
الإصابة بسـرطان الثدي والوفاة بسـبب هذا المرض في السنوات الأخيرة، 
إلا ان التأثيـر الاجتماعـي والاقتصادي لهذا المرض مـا زال كبيراً جداً. وعلى 
الرغم من انه تم اكتشـاف العديد من العوامل التي تزيد الخطر إلاّ انه القسم 

الأكبر منها ليس سهل التغيير». 
يشـار إلى ان نتائج الدراسـة نشـرت فـي مجلة «آ كانسـر جورنـال فور 

كلينيكانز».

علماء يقارنون بين 
جينات الإنسان والشمبانزي

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: أنهى علمـاء أميركيـون وبريطانيون 
أكبر دراسـة حول الاختلافات الجينية بين الإنسـان وقردة الشمبانزي، كما 

حدّدوا الجينات التي تكرّرت أو اختفت خلال فترة التطوّر.
وقـال الباحثـون إن النتائـج التي توصّلـوا إليها توفر دليـلاً جديداً على 
وجود جين مرتبط بالقابلية للإصابة بالتهاب، بسـبب فيروس نقص المناعة 

البشرية المكتسبة (الإيدز).
وأشاروا الى أن الدراسة هي الأولى التي تقارن بين العديد من مجموعات 

العوامل الوراثية لدى البشر والشمبانزي بالطريقة ذاتها.
ووجـد العلماء نوعاً خاصاً من الجينات، مثل تلك التي تتعلق بردّة الفعل 
على الالتهابات والسـيطرة على انتشار الخلايا، التي تلعب دوراً في الكسب 

والخسارة. 
وقال ريتشارد ريدون من معهد «ويلكوم تراست سانغر» في بريطانيا إن 
«هذه أول دراسـة على هذا المسـتوى من حيث المقارنة بين مجموعة العوامل 

الوراثية لدى العديد من البشر والشمبانزي».
وأضاف «هذه أول مرة نراقب فيها إرثين من التطوّر». 

يشار إلى أن الدراسة التي عمل فيها علماء من جامعة أريزونا ومستشفى 
«بريغهام إند ويمن» وجامعة واشنطن ومعهد «هاورد هيوغز» الطبي وكلية 

الطب في هارفرد، تنشر في مجلة «أبحاث مجموعة العوامل الوراثية».

العزف على آلة موسيقية 
يطور المهارات النظرية

■ بوسطن ـ يو بي آي: قال باحثون أمريكيون ان الأطفال الذين يعزفون 
على آلة موسيقية لمدة لا تقل عن 3 سنوات يتفوقون على من لا يقومون بأية 

تدريبات موسيقية.
وأظهرت الدراسة، التي نشرت على موقع مجلة «بلوس وان» الإلكتروني، 
ان الأطفـال الذيـن يتعلمـون العزف على أية آلة موسـيقية لمـدة لا تقل عن 3 
سـنوات يتفوقـون علـى أترابهم الذيـن لا يجيـدون العزف ليـس في المجال 
السـمعي والقدرة على تحريك الأصابع بسهولة وحسب وإنما في اختبارات 
مخصصـة لقيـاس القدرة الكلاميـة والنظرية وهـي مهـارات لا ترتبط عادة 

بالموسيقى.
وقـام الباحثـان غوتفريـد شـلاوغ وإيلـين وينر فـي جامعة هارفـرد في 
بوسـطن بمراقبة 41 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و11 سنة درسوا إما العزف 
على البيانو أو على أية آلة وترية مقارنة مع 18 طفلاً لم يخضعوا لأي تدريب 
موسـيقي، وأمضى الأطفال في المجموعتين ما بين 30 و40 دقيقة أسبوعياً في 
صفوف الموسـيقى في المدرسـة، لكن أولئك الذين سـبق ودرسـوا الموسيقى 

حصلوا أيضاً على دروس خاصة في التعلم على آلة معينة.
ووجـد الباحثان انهمـا كلما زادت مدة وكثافة دراسـة الطفل للعزف على 

آلته كلما كانت علاماته أكثر ارتفاعاً في الاختبارات التي خضع لها.

مئات الحيوانات في منزل تجار المخدرات 
■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: قالت الشـرطة البريطانية انها اكتشـفت 
وجـود مئات الحيوانات في منـزل اقتحمته للقبض علـى مجموعة من تجار 
المخـدرات . ونقلت صحيفة «ذي صن» البريطانية عـن الرقيب روب هاورث 
من شرطة مانشستر ان عناصر الشرطة أخرجوا مئات السحالي والسلاحف 
وطيـور الببغاء والجرذان والدجاج والخنافس والأفاعي من أحد المنازل في 
مدينة أولدهام حيث تم توقيف 5 أشـخاص لامتلاكهـم مخدرات تقدر قيمتها 

بـ10 آلاف دولار. 
وقـال هاورث «كان المنزل أشـبه بحديقة حيوانات ولكن آلاف الحشـرات 

الموجودة كانت الأسوأ حتى ان طول بعضها يزيد عن 5 و7 سنتمترات».
وأضاف «كانت الضجة رهيبة وكنا كمن يدخل إلى الأدغال».

وأوضـح ان السـلطات المعنية أخـذت كل الحيوانات وبينهـا أفعى «بوا» 
طولها حوالي مترين ونصف المتر.

حزن في مدينة أمريكية
 على رحيل.. ديك رومي

■ إيفانسـفيل ـ يو بي آي: توفي «ويلسـون» الديك الرومي الشهير الذي 
كان يجوب شـوارع مدينة إيفانسـفيل في ولاية إنديانا من دون حسـيب أو 
رقيب، في حادث سير خلال اجتيازه أحدى الطرق، وسيحظى بحفل تأبيني 

مثله مثل أي مواطن آخر في المدينة.
وقـال مواطنـون فـي المدينـة لصحيفـة «كورييه أنـد بريـس» المحلية ان 
«ويلسـون» جذب أنظار المارة وكسـب دعم أبناء المدينـة الذين لم يعترضوا 

على تركه يجوب الطرق حراً طليقاً. 
وأبلـغ المواطن كونيل جونز الصحيفة ان «ويلسـون» نفق بعدما صدمته 

سيارة أثناء اجتيازه أحدى الطرق كالمعتاد. 
وأشـار جونـز إلى انه سـيتم تنظيم احتفـال تأبيني للديـك الراحل الذي 
أحبه سـكان المدينة، مسـتذكراً اليوم الأول الذي سمع صوت «ويلسون» في 

شوارع إيفانسفيل.

بريتني سبيرز الامريكية تفوز بجائزة الموسيقى البريطانية

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: سـيطر 
النجوم الأمريكيون على حفل توزيع جوائز «إم 
تي في» أوروبا الموسـيقية الـذي أقيم في مدينة 
ليفربـول البريطانيـة فحصلـت نجمـة البـوب 

الأمريكية بريتني سبيرز وفرقة الروك الأمريكية 
«30 سـيكوندز تـو مـارس» علـى جائزتـين لكل 

منهما.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بي 

سـي» ان الفائزين البريطانيـين الوحيدين كانا 
نجم فرقة البيتلز السـابق السير بول مكارتني، 
الذي حصل على لقب الأسـطورة في بلدته الأم، 

ونجم الثمانينات ريك آستلي.


